اجستير شریفة| 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
7پ 


ل 
7 


البيضاوي وآراؤہ 
الاعتقادية 


عرض ونقد من خلال تفسيره 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 


إشراف 
سعادة الدكتورة/ ابتسام جمال 
الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 


إعداد 
الطالبة : شريفة أحمد ا الکی 
الرقم الجامعي: ٦۲٢۸۰۲٢۷‏ 


ھ۱٣۲۳۰-ھ‎ ۹ 


ماجستر شریفة المالكى ( کا 
اجستير شريفة اک ریا کے پان 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ملخص الدراسة 
ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: 


فهذا ملخص الدراسة عن" البيضاوي وآراؤہ الإعتقادية عرض ونقد من خلال تفسيره". 
والبيضاوي هو: 

أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي القاضی ناصر الدين» شافعي المذهب وأشعري المعتقد. ولد بمدينة 
البیضاء بفارس» ثم رحل مع أسرته إلى شرا عاصمة بلاد فارس؛ في عهد الأتابك أبو بكر بن سعد بن 
زنكي. وتلقى تعليمه الأولي على يد والده» وم يقتصرعليه بل أخذ العلم عن كثير من علماء عصر.ه. إلى أن 
وألي قضاء شيرازء کم تولی هذا المنصب من قبل والده وجده. ثم رحل فی بعد إلى تبريز حيث قضى- آخر 
حياته بها وترك المناصب الدنيوية واشتغل بالعلم والتأليف إلى أن توفي سنة( 7/5 ه)وخ لف الكثير من 
المؤلفات في شتى العلوم في الدين والعربية والفلسفةوالمنطق وامّة» ومن هذه المؤلفات تفسيره المسمى 
"أنوار التنزيل وأسرار التأويل". الذي أنتشر في العالم الإسلامي» وطبع عدة طبعات» وهو تفسیرمتوسط 
مختصر ليس بالكبير. مأخوذ من تفسير الزمخشري "الكشاف" ومن تفسير الرازي "مفاتيح الغيب" ومن 
تفسير الراغب الأصفهاني "جامع التفسير". وجمع فيه بین التفسير من ناحية اللغة ووجوه الإعراب وبين 
التأويل على منهج الأشاعرة. أما إثباته للمسائل العقديه منها ما وافق فيها الجهمية والمعتزلة والفلاسفة مشل 
تعريفه للتوحيد» وتأويله لبعض النصوص التي لا يراها على الحقيقه مثل النصوص التعلقه بالقدر كالطبع» 
وا ختمء والغشاوه» والران والإقساء وغيرها وتأويله للميزان في اليوم الآخر بالعدل أو القضاء. 

ووافق الأشاعرة في كثيرمن الأمورالعقدية ءمنھاءوجوب النظرفی معرفة الله ومذا الوجوب يكون 
بالشرع خلافاً للمعتزلة التي توجبه بالعقل .وني باب الصفات أثبت الصفات العقلية عندالأشاعرة وتأول 
الباقى . 


والإيهان عنده مجردالتصديق القلبي »وهذا مذهب المرجئة من أشاعرة وغيرهم . 

وکلام اللہ هوالكلام القديم النفسي- القائم بذاته تعالى من غير حرف ولاصوت؛ورؤیة الله عنده 
جائزۃعقلانی الدارالآخرة للمؤمنين بلاجهة ولامقابلة ولاكيفية. 

في باب القدروافق فيه أهل السنة والجماعة ءإلافي بعض الأمورالمتعلقة بالقدرمثل جوازتكليف 
مالايطاق»ونفى الغرض والحكمة في أفعال الله تعالى. وغيره من التأويلات التى ذكرتها في أماكنها من هذا 
البحث. وأما إثباته لتوحیدالربوبیة والألوهية »والنبوة»واليوم الآخرفقدوافق فيها هل السنة والجماعة. فهذه 
إعتقاداته من خلال تفسيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم»وصل الله 
وسلم على نبينا حمد. 
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۸3٤۴6 
Thesis abstract 


Praise to be to Allah , the Lord of the Worlds and peace be upon the most honorable 
prophet and apostle . 


This is abstract about ," Albaidhawi and his beliefs by demonstration and 
criticism through his interpretation . Albaidhawi is Abu Mohammed Abdullah Ibn 
Amr Ibn Ali Al-Qadhi Naser Eldeen . He belongs to Al- Shafei Sect and Al-Ashari 
doctrine . He was born in Baidhah City in Persia. Then he moved with his family to 
Shiraz the capital city of Persia at that time and during the reign of Atabech , A Persian 
title for a ruler , Abu Bakr Saad Ibn Zinki .He started his early education under 
patronage of his father . Then he received most of his education from the great scholars 
of his time. Then he became the judge of Shiraz . His father and grandfather were 
judges too. After that , he moved to Tebrez city where he spent most of his life .He 
retired from secular matters and took on studying and writing till he died in ( 685 H ). 
He left behind a great legacy of books in all fields of sciences such as religion , 
philosophy , logics . One of his most famous books is his Quran Interpretation entitled, 
" Anwar Altanzil " ie. the lights of revelation and" Asrar Altanzil " Secrets of 
revelation . This book was widely spread all over the Muslim World. Several editions 
were issued since it was a concise short interpretation book . The author extracted most 
of iits material from Alzamakhshari book ( Alkashaf) , Alrazi book ( Mafateh Elghaib ) 
i.e. the keys of the invisible world and Alragheb Alasfhani book , " Jamei Altafaseer 
i.e. "assembled interpretations " . In his book , Albaidhawi included in his Koran 
Interpretation the linguistic and syntactic aspects of the language and the approach of 
Alashaerah in interpretation. His controversial beliefs were approved by Sophists like 
Jahmiah and Motazilah such as his definition to the term Monotheism, fate controlling 
human behavior like cruelty , inability to understand the word of God and his 
interpretation to the Day of Resurrection and the setting of the Scales in the Day After 
to inflict Justice and judge people's deeds. 


His ideas were approved by Alashaera in most philosophical issues such as 
knowing the entity of God unlike Almotazellah doctrine that is based on using mind to 
reach the entity of God. Faith for Albaidhawi is just believing by heart . This is the same 
bbellief of Alashaerah and Morjea and others. Also , he believes that God's words are as 
old as God Himself without hearing seeing Him except for the sight of God in the Day 
of Judgment by the believers who will be able to see Him without thinking over the way 
of doing that. 


In the part of ( the fate ) or destiny .His believes and doctrines were approved by the 
Sunnah Sect except for the issues concerned with fate such as negating purposes in the 
deeds of God and other similar issues dealt with in this research .However , His proving 
to the Monotheism of God , prophecy and the Day of Resurrection were approved by 
the Doctrine of the Sunnah Sect. These are his believes deduced from his interpretation . 
I beg my Lord to accept this work and dedicate it to Him only and peace be upon his 
apostle , Mohammed Peace be upon him . 


By student : SHARIFAH AHMED ALMALKI. 
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جھ مها 


اسل سسا 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليها كثراً. 

أما بعد: 

فإن إنزال القرآن على هذه الأمة منة عظمى لأنه طريق المداية فالله -سبحانه وتعالى - 

جعله دی وبرهاناً هذه الأمة» ويسر ٭ ٠‏ للذكر والتلاوة وأنزله بلسان عربي مبين وتكف ل الله 

بحفظه جمیع البشر ليكون للمؤمنين به ع اورفعة. 

وهو معجزة نبينا محمد 4 لا نجاة بغيره ولا طريق إلى الله سواه» وهو متضمن للدين 
عقيدة وشريعة بأدلة فطرية وشرعية وعقلية على وجوده -تعالى - وتوحيده وصدق رسله 
وإثبات البعث والمعاد ولكن الاستفادة الحقة من هذا الكتاب لا تكون إلا بالصلة به على 
وعملاً وتلاوة وتدبراً وفهماً» ولا يكون تدبرہ إلا بفهم معانيه ومدلو لاته» وهذا يكون التفسير 
لهذا القرآن هو رئيس العلوم الدينية ورأسها وحاجة الناس إليه ماسة لمعرفة أمور دينهم. 

وقد تعددت تفاسير القرآن ما بين تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي أو اللغة أو التفسير 
الإشاري أو الباطني وغيره» وإن كانت أغلب هذه التفاسير بالرأي لا تخلو من تأويلات 
تخالف منهج أهل السنة والجاعة في الإعتقاد. 

ونحن نعلم أن القرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع وأساسها فلا بد في تفسيره 
من أقوال الرسول ية وأقوال الصحابة لأنہم أعرف الناس بمعاني القرآن. 

ولشهودهم لنزوله ومعرفتهم بدقائق أموره. 

لأهم كانوا يتعلمون من النبي اة القرآن والسنة ويتلقون ذلك بالتسلیم والإلتزام قولة 
وعملاًء وسار التابعون وأئمة الدين من العلماء على ذلك وم ينقل عنهم الإختلاف 
والخصومات والجدل في أمور العقيدة إلا بعد إنقضاء القرون الثلاثة الأولى وظهور الفرق 


لا 
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امس اوک سد و ہے 
التوفيق بينها وبين العلوم الإسلامية. 

وباختلاف الفرق والردود على بعضها البعض ظهرت كثير من البدع والتأويلات المخالفة 
للكتانت والسنة. 

ومن أبرز هذه الفرق فرق المتكلمين الذين نفوا كثيراً من نصوص الشرع بتأويلات فاسدة 
باعتبار أن ظاهرها غير مراد لأنه تشبيه و تجسيم. 

وكا نعلم بأن التأويل ليس كله مذموماً ولكن الذين سموا أنفسهم بالمتأولين ويقصدون 
بذلك تأويل النصوص عن مدلوها بلا مستند شرعي » حجتهم في ذلك هو الدليل العقلي» 
والعقل لا مدخل له في إثبات العقائد أو نفيها بل يجب أن تثبت العقائد ب أثبته الله في كتابه 
الكريم وبما أثبته الرسول و 

ولذا نجد أن الذين تأولوا آيات الله -سبحانه- بلا دليل شرعي قد كثر لديهم الخطأ ونفوا 
عن الله صفاته أو عطلوا مدلوها أو أثبتوا البعض منها ونفوا البعض فلم يستقم لهم حال لأنهم 
أجرواً نصوص الشرع على قواعدهم العقلیة بحجة تنزيه الله عن هذه الصفات لأنها تقتضي- 

وہذا نعلم أن أغلب تفاسير القرآن بالرأي هي لعلےاء الكلام وخاصة علماء الأشاعرة 
نظراً لانتشار المذهب الأشعري في أقطار البلاد الإسلامية لعوامل كثيرة فثبتت معتقداتهم في 
كثير من كتبهم ومؤلفاتهم» ومنها التفسير وهذا وجب علينا أن ننبه على هذه الأمور العقدية 
المخالفة لمنهج السلف. 

وهذا هو المقصود من دراسة هذه المؤلفات لا کما يدعيه بعضهم بأننا نبحث عن عقائد 
النامن كاتا مكلفوق لف 

فنقول: نعم لسنا مكلفين بالبحث في عقائد الناس لأن ذلك بينهم وبين الله ولا يعلم ما في 
النفوس إلا هو -سبحانه وتعالى -» وليس المقصود التنقيص من هؤلاء المؤلفين أو الحط من 


لا 
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مس نان ا سر بے ہے 
قدرهم فأمرهم إلى الله ولكن هذه العقائد قد تكلم بها أصحابها وكتبوها في مؤلفاتہم ودعوا 
إل الك حا عل جا عقائد ینز اا مدهت الستلفة: واتار هذل ولات مين 
الناس واتباع ما فيها من العقائد الباطلة على آنا عقائد صحيحة وفيه خطر عظيم على عقيدة 
فتوضيح الحق والصواب في هذا واجب شرعي فا وافق الكتاب والسنة قبلناه وما 
خالفه) رددناه والحق أحق أن يتبع أینما كان بغض النظر عن صاحبه» وخاصة إذا تعلق هذا 
الأمر بکتاب الله وسنة رسوله بي فهذا هو مقصود الباحث المسلم» ولهذا اخترت هذا 
الموضوع « البيضاوي وآراؤه الاعتقادية: عرض ونقد من خلال تفسيره» وذلك للآتي: 

١‏ - لأهمية كتاب الله بالنسبة للمسلم وحرصه على تدبره وفهم معانيه كما وردت في 

-١‏ العقائد الصحيحة تؤخذ من الكتاب والسنة وتفسیر آيات العقائد بخلاف مدلوها في 
القرآن وأحاديث الرسول فيه خطر عظيم على عقائد الناس وخاصة العوام منهم الذين لا 
يعرفون مدلوطا الشرعي فيعتقدونهآ فتفسد عقيدتهم وإذا فسد الأساس فسدت الفروع. 

-٣‏ انتشار التفاسير بالرآي وتداوطا بين الناس على أنها تفاسير صحيحة للقرآن رغم ما 
فيها من مخالفات لمنهج السلف ومن ضمن هذه التفاسير المتداولة بين أيدي الناس تفسير 
البيضاوي فأردت أن أنبه على ما خالف فيه السلف من مسائل الاعتقاد. 

٤‏ - أن العقيدة الإسلامية كاملة وشاملة وقائمة على ا حق والوضوح والبيان فلا لبس فيها 
والقرآن والسنة فيه الغنية عن إثبات عقائد المتكلمين حسب قواعدھم الكلامية. 
المنهج الذي سرت عليه في البحث: 

. ذكر أقوال البيضاوي وبيان موافقته أو مخالفته للسلف ثم الرد عليه‎ - ١ 

-١‏ حرصت على نقل الأقوال من مصادرها مباشرة» وإن نقلت بالواسطة فإني أنبه على 
ذلك في الحاشية. 


۳- جعلت الكلام المنقول بنصه بین علامتي تنصيص وأذكر المرجع في الحاشية» وما نقلته 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


بالمعنى أو تصرفت فيه أنبه عليه في ا حاشیة بلفظ (انظر). 
٤‏ - عزوت الآيات إلى سورها وجعلت ذلك في متن الرسالة. 
-٥‏ تخريج الأحاديث مظانہا وقد أكتفي بما في «الصحيحين». 
-٦‏ شرح الکلمات الغريبة عند الحاجة لذلك. 
۷- التعريف بالفرق» وكذلك بالأماكن والبلدان. 
8- ترجمت لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة إلا المشهورين منهم كالصحابة 
والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المشاهير. 
4- قمت بعمل فهارس للبحث هي: 
- فهرس الآيات. 
ب- فهرس الأحاديث. 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
د- فهرس الفرق. 
ه- فھرس الأماكن والبلدان. 
و- فهرس الکلمات الغریبة . 
ز- فهرس المصادر. 
ح- فهرس موضوعات البحث. 
وأما خطة البحتٌ فهي كالتالي: 
قسمت البحث إلى مقدمة تمهيد وبابین وخاتمة. 
المقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره. 


والتمهيد عن: 


لا 
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أثر كتب التفسیر في العقيدة. 
١‏ - الباب الأول: البيضاوي ومنهجه في تقرير العقيدة. 
الفصل الأول: حياة البيضاوي. 
الميحث الأول: حياته الشخصية. 
البحث الثاني: حياته العلمية. 
الفصل الثاني: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 
الفصل الثالث: تفسير البيضاوي. 
تمهيد: أهميته. 
المبحث الأول: مصادره. 
المبحث الثاني: منهجه في التفسير 
؟ - الباب الثاني: موقف البيضاوي من مسائل العقيدة. 
الفصل الأول: التوحيد. 
المبحث الأول: تعريفه. 
البحث الثاني: تقرير البيضاوي للتوحيد. 
الفصل الثاني: معرفة وجود الله بالفطرة أم بالاستد لال؟ 
البحث الأول: الفطرة عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: النظر والاستدلال. 
الفصل الثالث: توحيد الربوبية. 
المبحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني: تقرير البيضاوي لتوحيد الربوبية. 


الفصل الرابع : توحيد الألوهية. 


لا 
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المبحث الأول: تعريفه. 
البحث الثاني: تقریرہ لتوحيد الألوهية. 
الفصل الخامس: توحيد الأسماء والصفات. 
البحث الأول: تعريفات عامة - التأويل - المجاز - المحكم والمتشابه- 
والتفويض. 
البحث الثاني: تعريف توحید الأسماء والصفات. 
المبحث الثالث: تقريره لتوحيد الأسماء والصفات. 
الفصل السادس: الإيمان. 
المبحث الأول: تعريفه وذكر مسائله. 
البحث الثاني : تقریرہ للإيمان ومسائله. 
الفصل السابع : القضاء والقدر. 
المبحث الأول: تعريفه وذكر مراتبه. 
المبحث الثاني: المخالفون في القدر. 
البحث الثالث: تقریر البيضاوي للقدر ومسائله. 
الفصل الثامن: النبوات. 
البحث الأول: التعريف بالأنبياء وذكر دلائل النبوة. 
المبحث الثاني : نبوة نبينا محمد ہا 
البحث الثالث: موقف البيضاوي من النبوة. 
الفصل التاسع: اليوم الآخر. 
البحث الأول: أشراط الساعة. 


المبحث الثانى: الحياة البرزخية. 


لا 
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مس اکسج و ےہ ہے 
المبحث الثالث: القيامة وأحواها. 
المبحث الرابع : موقف البيضاوي من اليوم الآخر. 
وهذه هي الخطة التي سرت عليها فيحثي هذا وما صعب علي" فيه هو تتبع جميع الآيات 
لحصر أقوال المؤلف نظراً لاختصار تفسيره فربما يمر على الآية دون شرحها وفي موضع آخر 
قد يذكرها إجمالاً وني آخر قد يفسرها تفصيلاً وربا قد تتعارض الأقوال لأول وهلة وبحصر- 


أقواله يتضح المقصود منها حتى لا أق ول الرجل مالم يقل فإن الأمانة العلمية تقتضي ذلك. 


وقد بذلت جهدي ووسعي ولا أدعي الکمال فإن التقصير والخطأ من طبيعة البشر فما كان 
فيه من صواب فهو بتوفيق الله وفضله علي وما كان غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله منه. 

وی الختام: أتوجه بالشكر لجامعة أم القرى تمثلة في كلية الدعوة وأصول الدين 
والقائمين عليها. 

کما أشكر أستاذتي الفاضلة المشر_فة على هذا البحث الدكتورة: ابتسام جمال الأستاذ 
المشارك» بكلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» على ما أولتني به من رعاية واهتتمام 
وتوجيه وإرشاد كا أشكرها على سعة صدرها وتواضعهاء فجزاها الله عني كل خير. 

وأنني بالشكر على المناقشين الكريمين: الدكتور/ علي العلياني» والدكتورة/ 
سلوی المحادي» على ما قدماه لي في مناقشتهماء فجزاهما الله عني خير الجزاء . 

وأشكر کل من أعايخ في هذا العمل سواء بكتاب أو نصح أو إرشاد فجزاهم الله خيراً 
وأحمد الله و أشكره اولاوآخر3 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شر لكر كال سال 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


التمهيك 
أثر كتب التفسير في العقيدة: 
القرآن الكريم هو حبل الله المتين» والذكر ا حکیم؛ وحاجة الناس ماس ة لفهمه ومعرفة 
وتفسير القرآن قد أ ذه فيه الكثير من الكتب والمصئّفات إلا أن هذه الكتب ليست على 
مستوى واحد من صحة التلةي والمنهج وصحة الاعتقاد» ومعروف لدى المسلمين أن العقائد 
والأحكام تؤخذ من الكتاب والسنةء لأا مصدر التلقي للدين الإسلامي. 
وعلى هذا منهج السلف الصالح الذين جمعوا كل ما 5 ر عن الرسول وك والصحابة 
والتابعين» في تفسير القرآن وفهمه وذكروه بالسند المتصل إليهم فلهم الفضل والمنة في جمع كل 
ما أثر من تفسير كتاب الله وسنة نبيه بء وهذا ما عرف بالتفسير المأثور لدی أهل السنة 
والجماعة. فأثبتوا العقائد کم| جاءت في الكتاب والسنة دون تحريف أو تعطيل أو تناقض فيا 
يثبتونه أو ينفونه. 
وأما الف رق المُخالفة لمنهج السلف فقد أت" في التفسير کتبا إلا أن هذه الدتب تابعة 
لمناهج أصحابها؛ فهم اعتقدوا عقائد فاسدة» ثم" تظرو] للقر اناوه علطا وار لخر ا الو 
با يشهد لعقائدهم» ویتمش ی معها. 
فكل“ طائفة فسر “ ت القرآن على مذهبهاء وحاولت ‏ جهدها على إثبات ما تعتقدہ وإن كان 
خالفا للشرع والعقل واللغة» وما ذاكلإاد هم عن الس تة وإدخال علوم الفلسفة”", 
والمنطق0) على العلوم الإسلامية». 
)١(‏ الفلسفة:هي البحث عن طبائع الأشياءوحقائق الموجودات. انظر"الفلسفة الإسلامية" .عرفان 


عبدال حمید ص(۲۸)ط 7مؤسسة الرسالة. 
)١(‏ المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر . «التعريفات» للجرجاني (۱۸۵). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضان واه ااعتقایۃ ك 


واعتمادهم على العقل فا وافقه أثبتوه» وما خالفه نفوه» ومنهم من اعتمد على الرأي 
المجرد والهوى» فحوت هذه الكتب الكثير من الأقوال الباطلة والاعتقادات الفاسدة, لأنهم 


تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه وم یرد به. 
ومن هذه الفرق من كانت لهم كتبآ في التفسير أو أقوال في تفسير بعض آيات الكتاب: 
کاللمعتز لة( والشيعة0", والخوارج()» والصوفية والفلاسفة20, والأشاعرة“» وأصحاب 
التفاسير العلمیة في العصر ا حاضر وغيرها ما كان لھا تأثير على معتقدات أصحابها وآرائهم 
ومن تبعهم على ذلك» وليس المراد هنا التفصيل في مناهجهم وطرقهم ومذاهبهم» وألوان 


)١(‏ المعتزلة: فرقة كلامية افترقت إلى عدة طوائف وقالت بالأصول الخمسة» وسميت بهذا لإعتزال واصل بن 
عطاء مجلس الحسن البصريء وقيل: لمخالفتهم جماعة المسلمين في مصادر التلقي والاستدلال ويسمون بالقدرية 
والوعيدية» والمعطلة. انظر مقالاتهم: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (۹۹)ء و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(ص ٠ /١‏ 5)الشرق بین الف رق» للبغدادي (ص5 .)١١‏ 

)٢(‏ الشيعة: هم من شايعوا علي وأهل بيته وقالوا بأنه الأحق بالإمامة بوصية النبي يل له ولأبنائه» وهم ثلاثة 
فرق الغالية وهم خمسة عشر فرقة والروافض وهم أربع وعشرون فرقة والزيدية وهم مس فرق وكل فرقة إلى عدة 
فرق. انظر مقالاتہم: «مقالات الإسلاميين» (ص؟١).‏ 

اوت سی سے اج وپ لعل ہت فين ولم يرضوا بالتحكيم منه» والخوارج عشرون فرقة 
وكل فرقة انقسمت إلى عدة فرق ويجمعها تكفير علي وعشان وأصحاب ا جمل وا حکمیة ومن رضي بالتحكيم 
والخروج على السلطان الجائر. انظر مقالاتهم: «مقالات الإسلاميين» (ص 9 2)26» و«الفرق بین الفرق» للبغدادي 
(ص ۷۳). 

)٤(‏ الصوفیة: هي فرقة تمیزت بالتقشف والزهد قيل نسبة إلى لبس الصوف» وقيل: نسبة لصفاء قلب المريد 
وطاعته لربّه» وقيلهن الص فة نسبة لفقراء الصحابة ولكن هذا المصطلح لم يعرف في العصورالثلاثة وإنما عرف فيع 
بعده . انظر مجموع الفتاوي كتاب التصوف ( 5/١١‏ ) 

)٥(‏ الفلاسفة :هم القائلون بأن االإله علة تامة. والعالم متولد عنه تولدا لازما لا ينفك عنه فهم يرون العقول 
تتولد عنه وهي عندهم رب العالم » فالعقل الأول أبدع ما سوى الله . وهذا من أعظم الكفر . انظر الرسالة الصفدية 
لابن تيمية ص ( 65 ) 

)٦(‏ الأشاعرة :فرقة تنسب الى مؤسسها أبي الحسن الأشعري في طورها الثاني لأنه كان على الإعتزال في الطور 
الأول ثم أخذ بمذهب ابن كلآب ثم في آخر عمره أخذ بمذهب الإمام مد » والأشعرية تثبت السبع صفات 
وتأول الباقي أو تفوضه ء والإيمان عندهم مجرد التصديق فقط . انظر الملل والنحل للشهرستاني ص ( 74 ) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


امس واراؤة ا و سے 
التفسير لدیہمء ولا الكلام على مؤلفيها لأن هذا له مجاله في بحوث مستقلة» وإنما المقصود أن 
تخصصاتهم ومذاهبهم العقدية أثرت في تفسيرهم لآيات العقيدة وغيرها بها يخالف المراد منهاء 
ما جرء إلى إعتقادات باطلة وإلى أتباع هؤلاء يجادلون عنهم بالباطل. 

ونذكر بعض الأمثلة لبعض الفرق والتي تبين بعض معتقداتهم التي ضس روا الآيات على 
تلك الآراء والمذاهب ولا دلالة فيها على ذلك بل هو تحريف للکلم عن مواضعه. 
لديهم وهي: 

١‏ - التوحيد: الذي مضمونه نفى الصفات. 

-٣‏ المنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبيرة: ونی الآخرة لد في النار إذا مات قبل التوبة. 

٤‏ - الوعد والوعيد: ومضمونه نفى الشفاعة عند أهل الكبائر. 

-٥‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: ومضمونه جواز الخروج على الآئمة 
وقتاهم بالسيف. 

(المقصود أن هؤلاء اعتقدوا رأیاً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلفاً من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من الأئمة المسلمين لا في رأیہم ولا في تفسيرهم» وما من 
تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من 
العلم بفساد قوم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دلیلاً على قولهم أو جواباً على 
المعارض"2". 

ثانياً: مثال آخر عن الشيعة وما ذكره بعض مفسريهه”" في معنى لفظ الجلالة والإله 

.)۳۸٦-۳٣۷ /۱۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲) هو عبد اللطيف الكازراني أحد مفسري الإمامية الإثنى عشرية وتفسيره المسمى «مرآة الآأنوار ومشكاة 


الأسرار». 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ھک 


والرب وتأويل ذلك على الإمام وساق الروایات في ذلك ففي قوله -تعالی-: لوَفَالَ أنه لا 
ذا هين تين نما هر كه وكيد اى مَرهبُونِ 4 [ النحل: .]5١‏ 


مدر 


وني قوله -تعالى -: 9 مَل أل کرو ابرَتَهۃٌ أعمه ر كرماوا شْتَدت يد الع © [إبراهيم:18]. 


فقطلن لم ية ر بولاية علي -عليه السلام- بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح 
فتحملہ۷(". 
وعصمتهم» فأو لوا الآيات في الآئمة وصرفوها عن معناها ا مراد إلى معاني بعيدة لا تدل عليها 
حسب أهوائهم. 

ثالثاً: وكذلك ا خوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كافر ولذلك قالوا بعدم جواز 
الغفران لكبيرته. 

ننقل عن أحد مفسريهم وهو محمد بن أطفيش الوهبي الإباضی (ت:۱۳۳۱ھ) في تفسيره 
«مميان الزاد إلى دار المعاد» في قوله -تعالى- : ت ما فى السَمْوتٍ وما فى رض“ وَإِن بدو ما ن 
اوت أو تقو اسیک دا میرن ا ودب من ىة 4[البقرة: 14 ]: 

7 7. .. ولا دليل في الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة ا میت بلا توبة منهاء كما 


620 


رابعا : وكذلك تفسیرات الصوفية الذين يزعمون أنہم أهل الحقائق . يقول السلمي 0 


)١(‏ "مرآةالأنوارومشكاة الأسرار" ص١١‏ 5)ط العجم. 
(۲) «هميان الزاد ا ٣‏ المطبعةالسلطانية زنجبار. 
رن و E‏ <( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية ضس ہے مس ہے 
(حقائق التفسير» في قوله -تعالى -: لوَهْوَالى مد الْرْضَ وَبِجَعَلَ فا روس [الرعد: 7]. 

يقول: «قال بعضهم:هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا”" من أوليائه وسادة من 
عبيده فأليهم الملجأء وہہم النجاة فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجاء ومن كان بغيته 
لغيرهم خاب وخسر)!". 


ولا شك أن المقصود من الآية لیس هو الأوتاد والأولياء والسادة لدى الصوفية ولكنهم 
أنزلوا الآيات على ما يعتقدونه في الآولياء والسادة وإعتقاد النفع والضر مهم بل النفع والضر- 
بيد الله وإليه الملجأ لا إلى ما ذكر لآن هذا من أعظم الشرك 


خاموكذلك تفسيرات الفلاسفة الذين فسر ‏ وا النصوص الشر-عیة حسب النظريات 
الفلسقية لدم 

٥‏ ,7 ا ےک 
فوقهم بوذ بني 4% [الحاقة: 10 ]. 


قال: «... فنقول: إن الكلام المستفيض في استواء الله على العرش من أوضاعه أن العرش 
باية الموجودات المدعة الس اة وتدعى المشبهة من المشريعين أن الف عل العرش لا عل 
سبيل حلولء هذا وأما في كلام الفلسفي فإنہم جعلوا نہایة الموجودات ا جسےانیة الفلك 
التاسع الذي هو فلك الأفلاك... وا حکماء والمتشرعون اجتمعوا على أن المعنى بالعرش هو 
هذا الجرم...ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغیر أبدالد هر وقد ذاع في الشر-عيات أن 
الملائكة أحياء قطعا... فإذا قيل أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت والحى الناطق الغير الميت 

)١(‏ الأوتاد:هومايعتقده الصوفية في الأولياءبأمهم يحفظون هذاالكون.وأنهم أربعة رجال منازلههم على منازل 
الجهات الأربعة ويحفظ الله بهم تلك الجهات.انظرالمصطلحات الصوفية.د/ عبدالمنعم الحفني ص(١٢۲).‏ 

(9) ستقائق التفسير للستلض .,ص(۱۳۸), 

(۳) ابن سينا : هو أبو علي الحسين ابن عبدالله أحد الفلاسفة الإسلاميين يلقب بالرئيس ولد ببخارى وكان 
أبوه من دعاة الإسماعيلية صنف الكثير من الكتب منها " الشفاء في الحكمة " و" النجاة" و الإشارات" و" 
القانون " وغيرهاء وتوئی بہمذان عام 458 ه)» انظر : الشذرات (۳ / ۳۹۳) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 13 
يسمى ملكا فالأفلاك تسمى ملائكة فإذا تقد م هذه المقدمات وضح أن العرش محمول على 
ثمانية ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانیة أفلاك)7". 

ففسر العرش بأنه الفلك التاسع والملاتكة الحاملين له بأنهم الأفلاك الثانية وهذا قول 
باطل بعيد عن مراد الله ورسوله ُء وهذا لأن الفلاسفة لا يعترفون بالملائكة. 

وهذه مجرد أمثلة على التفسيرات المخالفة لمراد الله ورسوله صل الله عليه وسلم وليس 
المقصود نی هذه العجالةدالولى ذلك وإنم| ذكر أمثلة تبين " أن مذاهبهم العقدية أثرت على 
تفسيرهم للنصوص الشر-عية وأخرجتها عن مقصودها الصحيح إلى إعتقادات باطلة» 
وأصبحت مؤلفاتهم في التفسير بہذہ المناهج منتشرة وها أتباع يدافعون عنها رغم ما فيها من 
باطلء ففسدت عقيدة الكثير من أتباعهم. 


م١958 رسائل ابن سينا ص(۱۲۹-۱۲۸) المطبعة الهندية‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة امالك ریا ین 


بیضاو رارز ااعتقایۃ ك 


الباب الاول 
البيضاوي ومنهجه في تقریر العقيدة 


الفصل الأول: حياة البيضاوي. 
الميحث الأول: حياته الشخصية. 
المبحث الثاني: حياته العلمية. 
الفصل الثاني: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. 
الفصل الثالث: تفسير البيضاوي. 
تمهيد: أهميته. 
المبحث الأول: مصادره. 


الملبحث الثاني : منهجه في التفسير. 


ماجستر_شريفة الما 
اجستير شريفة ا الکی (کامل آلرسا 


( کا 
الة.. 


مل 


بیخاوز وا ااعتقایۃ س 


الفصل الاول 
حياة البيضاوي 


المبحث الأول 
حياته الشخصية 


: اسمه ونسبه وكنيته‎ ١ 


هو: عبد الله بن عمر بن على القاضى ناصر الدين البيضاوي الشيرازي الشافعی هكذا 
ا من ترجم لہ( وكذلك ذكر نسبه في مقدمة «الغاية القصوی)( وهو فقيه شافعي 
بک بای «الخير) وای (حمد) وای لانن 


)١(‏ انظر تر حمته: 

(الوانی بالوفیات) للصفدي (۱۷/ .)۲۰٢‏ 

«بغية الوعاة» للسيوطي (۲/ ۰ 

«(كشف الظنون» حاجي خليفة (۱/ .)١185‏ 
(شذرات الذهب» لابن العماد /٥(‏ ۳۹۳-۳۹۲). 
«طبقات المفسرين» للداودي (۱/ 65 
«طبقات المفسرين» للأدنه وي (35500-5765). 
«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (5/ 09). 
«البداية والنهاية») لابن كثير (۱۳/ .)۳٥٣‏ 

«دائرة المعارف الإسلامية (5/ .)٤١۸‏ 

«الأعلام» للووكل 41/7 

«حاشية القونوي» .)7/١(‏ 

«حاشية الشهاب» /١(‏ ۲). 

المعجم المؤلفين» لكحالة /٥(‏ ۹۷). 

«مرآة الجنان» لليافعي (5/ .)۲٢٢‏ 

(؟) «مقدمة الغاية القصوی) (۱/ .)١185‏ 


لا 


ماجستر_شريفة الما 
اجستير شريفة الملكي (کامل كسا 


(كا 
الة.. 


مل 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
٢۔‏ لقبه : 
لقب البيضاوي نسبة إلى «البيضاء»””التي و لد بها وهي إحدى المدن المشهورة بفارس. 
ولقب بالشيرازي نسبة إلى مدينة «شيراز»الني نشأ مها وتولى فيها منصب قاضي القضاة. 
والتبريزي نسبة إلى (تبریز)'' حيث توفي بها. 
وبالشافعي لأنه على مذهب الشافعي -رحه الله -. 
وأما لقبه بناصر الدين فکما ذکر ابن العماد: «حيث قابل الأحكام الشر_عية بالاحترام 


والاحتراز)20. 


۲ المشاركون له في اللقب: 
شارك المصنف في لقبه «البيضاوي» وهو أشهر ألقابه جموعة من العلماء أشير إلى بعضهم 
خاصة أن بعض المترجمين قد أسند إليه بعض المؤلفات على سبيل الخطاً لاشتراكهم في اللقب. 


ومن هؤلاء العلماء: 


)١(‏ البيضاء: كان اسمها في أيام الفرس «دار إسفيدفعر بت بالمعنى واسمها بالفارسية (نسايك) سميت 
بالبیضاء لأن ها قلعة تبين من بعد وكانت معسكراً للمسلمين یقصدوغا في فتح اصطخر وهي تامة العمارة خصبة 
جد | ينتفع آهل شيراز بميرتها وبیٹھا وبين شيراز ثانية فراشخ- انظر امعجم البلدان للحموي» (415/1). 

(۲) شيراز: بلد مشهور معروف وهو وسط بلاد فارس بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً وینتسب 
إليها كثير من العلماء في ختلف الفنون. انظر «معجم البلدان» (۳/ .)۱٦۹‏ 

(۳) تبريز: أشهر مدثذربيجان وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة وأنهار جارية ومر بها التتر لما 
خربوا البلاد في سنة (11۸) فصالحهم أهلها ببذول بذلوها لهم فنجت من أیدیہم وعصمها الله منهم ونسب إليها 
جماعة من أهل العلم. انظر (معجم البلدان» (۱/ .)٤١١‏ 

.)۳۹۳ /٥( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر طرف لكر اسل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


-١‏ أبو بكر البيضاوي: 

هو محمد ابن أحمد بن العباس الفارسي القاضي أبو بكر البيضاوي كان إماماً جليلاً له 
المرتبة في الفقه وله معرفة بالآدب» وكان يعرف بالشافعي له «التبصرة» في الفقه. و«الأدلة في 
تعليل مسائل التبصرة»» و«التذكرة في شرح التبصرة», و«الإرشاد في شرح كفاية الصیمري)؛ 
وذكره السبكي في الطبقة الرابعة من توفي بين سنة .()٠٠٠-٤٠١(‏ 

وهذا العالم هو الذي نسبت بعض كتبه إلى ناصر الدين البيضاوي. 

ومنها «التبصرة ٤‏ الفقه»). و(اللارشاد)ء و«التذكرة». 

وتذكرذلك لاحقا عند الكلام عن مؤلفات المصنف. 

٢‏ أبو عبد الله البيضاوي: 

هو محمد بن عبد الله بن أحمد ولي القضاء بربع الكرخ من بغداد وحدث بيسير عن أبي بكر 
القطيعي والحسين بن محمد بن عبيد العسكري. 

قال الخطيب: كتبت عنه وكالئقة' صدوقاً. 

مات فجأة ليلة الجمعة رابع عشر رجب سنة أربع وعشر-ين وأربعائة (٤۲٤ه)‏ ودفن 
بمقبرة باب حرب'". 

۳- أبو الحسن البيضاوي: 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد ختن القاضي أبي الطيب. 

قال الخطب كتبت عنه وكان صدوقاً . 


.)۳۹ /۳( «الطبقات الکری)‎ )١( 
.)٦٦ /۳( «طبقات الشافعية الکری)‎ )٢( 
.)۸١ /۳( المرجع السابق‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ہے سس سے کے ہہ ہے 
٤‏ - أبو القاسم البيضاوي: 


هو علي بن محمد بن عبد الله أبو القاسم البيضاوي ابن أبي ا حسین ابن آبي عبد الله سبط 
القاضى آں الطیب الطزی مات شاب نی شهر رمضان سعة (65 0 


> مولدہ: 
ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي -رحه الله - في مدينة «البيضاء» بفارس قرب شرراز» 
إلا أن مصادر ترجمته التي بين أيدينا لم تذكر لنا تاريخ ميلاده. 


+ كجه 


0 نسانك : 

و لد القاضي ناصر الدين في البيضاء ونشأ بها أول حياته مع أسرته ثم رحل إلى شيراز 
وكانت في ذلك الوقت عاصمة بلاد فارس وحاكمها الأتابك أبو بكر بن سعد بن زنكي الذي 
حكمها من سنة (1۲۳ه) إلى سنة (/55ه) والذي حفظ بلاده من ويلات الحروب حين 
صالح المغول والتتر وأرسل إليهم بالهدايا ودخل في طاعتهم فلم يتعرضوا لبلاده بسوء فكانت 
شيراز ملجأ العلماء من جیع أقطار العالم الإسلامي طلبا للأمان والرخاء والاستقرار والرزق 
فارين إليها من أثر الحروب على البلاد الإسلامية من المغول. 

- وكان لوالده منزلة عند الأتابك أبو بكر بن سعد فو لاه منصب قاضي قضاة شيراز» کےا 


فا جده محمد من قبل قاضي القضاة!". 


فنشأ في أسرة ذات علم ودين وفضل ومنصب ونشأ في شيراز حيث تلقى فيها العلوم 
والمعارف عن والده في أول الأمر وتفقه على يديه وأخذ نی تعلم الكثير من العلوم في أصول 


.)5 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۷۹( انظر «تاريخ الدب الفارسي» لرضا زاده (ص ۱۳۷)ء و«تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروکلمان‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة لالکی ( امل یل 


ا و 
الدین وأصول الفقه» والتفسير والعربية والأدب والتاريخ وني علم الكلام والمنطق والفلسفة 

- والبيضاوي لم يقتصر في تعليمه على والده فقط بل أخذ العلم عن كثير من علماء عصرے 
لا سيا وشیراز كانت ملجأ العلماء والأدباء من جميع أقطار العالم الإسلاميء فتلقی العلم 


مبكرا حتى برع فيه ولف في جميع فنون العلم وعاش في شيراز حتى تول منصب القضاء فيها. 


ماجستر شریفة الا 
اجستير شريفة المالكى ( كامل الرسا 


( کا 
الة.. 


مل 


بیشاوی وا لاعتقادیة ام 


5 وفاته: 
أجمعت كتب التراجم التي ترجمت له أن وفاته بمدينة تبريز حيث قضى الجزء الأخير من 
سا سا 


۹ +ھ(ا) ك. ۰ عه 3 ٤‏ م ماع ۲ 
وذكر حاجي خلیفة!'' أنه دفن عند قبر شيخه محمد الكتحتائي!". 


1 


وقال ابن كر : أن القافى ناصر الین آرمی إلى القطب ‏ الشرازى ‏ أن يدن 


إلا أن مصادر ترجمته قد اختلفت في تاريخ وفاته إلى عدة تواریخ: 
-١‏ أن وفاته كانت سنة (٢۸١ھ)‏ ذكرها حاجی خليفة". 


- وأنها كانت سنة (541ه) ذكرها السبکی في «الطبقات الوس طى»» والسيوطي في 
«بغية الوعاة»“» والقونوي في «حاشيته على تفسير الببشساوئ)20؛ والداودي في «طبقات 


(۱) «كشف الظنون) (۱/ ۱۷۸). 

)٢(‏ محمد الكتحتائي: تأت تر جته فے| بعد ضمن شيوخ المصنف. 

(۳) «البداية والنهاية») /٦(‏ ٣٢٥۳)۔‏ 

)٤(‏ القطب:هوكل من دارعليه مقام من المقامات وانفردبه في زمانه على أبناءجنسه.انظر"موسوعة 
مصطلحات التصوف الإسلامي".د/ رفیق العجم ص(۷۷)ط ۱۹۹۹.۱ م. 

.)ھ٥٣٦٤( القطب الشيرازي: هو محمد بن مسعود بن مصلح الفارسي ولد بشیراز سنة‎ )٥( 

صنف الكثير من المصنفات منها شرح الکلیات)ء «شرح السنة) للبغوي» «شرح السكاكي» وغيرها. 

لازم النصير الطوسي» ودخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن تبریز إلى أن توفي بها سنة (١٠/اه).‏ 

انظر «الطبقات الكبرى» للسبكي .)۲٤۸ /٦(‏ 

۔)۳٥٣‎ /۳( «البداية والنهاية»‎ )٦( 

(۷) «كشف الظنون» (۱/ .)۱۸١‏ 

(۸) «بغية الوعاة» (۲/ .)6١‏ 

.)١5 /١( «حاشية القونوي»‎ )9( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یوی وا اعتقایۃ تھے 


اا 

ونقله عن السبكي والإسنوي بن العماد في اشرات اللعسب)۱"۷. 

۳- أنها كانت سنة (1۹۲ه) ذكره اليافعي في (مرآة ال جنان۷'. 

-٤‏ أنها كانت سنة (۷۱۹ھ) ذكرها شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير 
البيضاوي وقال بأن المؤرخين صرحوا بذلك وهو المحعتمد إلا أن القونوي في حاشيته 
اعترض أن يكون هذا معتمداً مع كثرة الاختلافات ولأن المؤرخين يكتبون كل 
صحيح وسقيو©. 

-٥‏ أن وفاته كانت سنة (545ه) وهي ارجح الروايات ذكرها الصفدي في كتابه «الوافي 


بالوفیات)!'' واعتمدها ومشى عليها أكثر المؤرخين وأصحاب التراجم. 


.)۲٢٢ /۱( «طبقات المفسرين»‎ )١( 
.)۳۹۲ «الشذرات» (ه/‎ )۲( 

۔)۲٢٢‎ / ٤( )۳( 

.)۳/۱( )٤( 

.)55 /1١( (ہ)‎ 

.)۲۰۰ /۱۷( )٦( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


بیشاوی واه لاعتقادیة EE‏ 


: رحلاته العلمية‎ ١ 

الرحلة في طلب العلم أمر معتاد ومشهور لدى العلماء فكثير منهم يرحل من قطر إلى قطر 
طلباً للعلم في شتی مجالاته وفنونه. 

إلا أن مصادر ترجمة البيضاوي -رحه الله - لم تذكر لنا سوى رحلتين: 

الأولى: رحلته من البيضاء إلى شيراز مع أسرته!". 

وكانت شيراز في ذلك الوقت مقصد العلماء من جميع أقطار العالم الإسلامي الذين فروا 
إليها من ويلات الحروب المغولية» حيث كانت بمأمن من هذه الحروب وكان حاكمها 
الأتابك أبي بكر يشجع على العلم والعلماء فاجتمع بها كثير من العلى4 فتلةى ناصر الدين 
البيضاوي علومه وفنونه على علماھا وشيوخها حتى برع في كثير من فنون العلم. 

رحلته الثانيقكانت من شيراز إلى تبريز بعد أن تولى 2" القضاء في شيراز(". 

وكانت في عهد الإلخانيين'" الذين أسلموا واتخذوا تبريز عاصمة لهم غير أن كتب التراجم 
لم تذكرتاريخا هذه الرحلات» إلا ما ذكره أحد الباحثين“ عن ابن عاشور في كتابه «التفسير 
ورجاله» من أن انتقال البيضاوي من شيراز إلى تبريز كان حوالي سنة (57655ه»).» ورده 


الباحث» ورجاح اا كانت سنة (۸۱٦ه).‏ 
إلا أن كتب ترجمته لم تذكر لنا شيئا عن ذلك ولا نستطيع الجزم ذه التواريخ تحديدا لان 


(۱) «كشف الظنون) (۱/ ۱۲۸). 

(۲) المرجع السابق (۳۲۱). 

() الإلخانيين:هم الذين أسلموا من ا مغول واتخذوا تبريزمقرا لحكمهم وبدأعهدهم بعبورهولاكو 
لنھرجیحون سنة(5 55 ه)انتهى بقتل "بايدو""سنة( 1۹٥‏ ه) انظر "تاريخ الأدب في إيران" لبراون ص( 57 0). 

)٤(‏ هو جلال الدين عبد الرحمن في رسالته للدكتوراه (القاضی ناصر الدين وأثره في أصول الفقه» 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


لغری وا اعتقایۃ تھے 


البيضاوي قد يكون له أكثر من رحلة إلى تبريز. 

وقد أشارت بعض كتب ترجنته أنه دخل تبريز طلبا لقضاءشيراز فأ عطي ذلك دون 
تأخير. 

ذكر ذلك السبكي في «الطبقات الکبری)!'. 

والقصة الأخرى: أنه دخل تبريز ومكث مدة واستشفع بشيخه محمد الكتحتائي عند 
الآمير لتوليه القضاء فشفع له إلا أنه زهد نی المناصب وترك القضاءء ولازم شيخه حتى توفي 
رر 

ذكر ذلك حاجي خليفة فی (کشف الظنون)۷!"'. 

ومن هاتين القصتين يتضح أنه دخل تبريز أكثر من مرة. والله أعلم. 
۲ شيوخه : 

تلة ى البيضاوي علومه الأولية على يد والده» ولاشك أنه لم يقتصر على والده بل تلقی 
العلم عن علماء بلده شيراز حيث كانت في عصره محط أنظار العلماء واجتمع بها كثير منهم» 
فنهل البيضاوي من منهل هؤلاء العلماء وتتلمذ على أیدیہم وأول شيوخه هو والده. 


-١‏ والده: 


«مقتدى عصره وواحد دهره كان إماما مستبحرا جمع بين العلم والتقوى وتقلد القضاء 


بشيراز سنين عديدة ودر س وأسمع وحد ث وروی عن شيخه عبد الرحيم بن عبد ال رحمن 


.)۲٤٢ /۱( وأيضاً «طبقات المفسرين» للداودي‎ ء)۵۹/٥(‎ )١( 
۔)٦٦٦٢‎ /١( )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


مس ادال ا کے ےی ےہ ہے 
بالسوق الکبیر)'''. 

وقد ذکر البيضاوي آنه أخذ الفقه عن والده فقال: «فاعلم أني أخذت الفقه عن والدي 
مولى ا موالی الصدر العالي ولي الله الوالي قدوة الخلف وبقية السلف إمام الملة والدين أبو القاسم 
عمر قد س الله روحه وهو عن والده قاضی القضاة السعيد فخر الدين: محمد بن الإمام الماضي 
صدر اللاو : آي ا حسن علي البيضاوي قدس اللہ آرواحهم». 

هو شرف الدين عمر الزكي البوشكاني أستاذ العلماء وملجأ الأكابر في عهده وجامع 
أقسام العلوم بين المعقول والمنقول» تتلمذ عليه الكثير ومنهم ناصر الدين البيضاويء وكان 
عين تلامذته» توفي سنة (۸۰٦ھ).‏ 

- الشيخ محمد الكتحتائي: 

هو العارف الأوحد خواجة محمد بن محمد الكتحتائي» لم أعثر له على ترجمة تبين تاريخ 
ولادته أو وفاته والذي عرفناه عنه أن هذا الشيخ قد استشفع به ناصر الدين البيضاوي في 
طلبه لقضاء شيراز فقال حاجي خليفة: (فلما آتاه على عادته قال إن هذا الرجل عالم فاضل 
يريد الاشتراك مع الأمير في السعير يعني أنه يطلب منكم مقدار سجادة في النار وهي مجلس 
الحكم فتأثر الإمام البيضاوي من كلامه وترك المناصب الدنيوية» ولازم شيخه إلى أن مات 


وصنف التفسبر بإشارة من شیخہء وا مات دفن عند قبره)7). 


)١(‏ «البيضاوي ومنهجه في التفسير» رسالة دكتوراة ليوسف علي (ص١١)‏ نقلاً عن المصدر الأصلي اشد 
الإزار وحط الأوزار» لمعين الدين أبو القاسمء مطبعة طهران» ولم أستطع الحصول على هذا الكتاب. 

.)۱۸۰١ /١ «مقدمة الغاية القصوی) (ص‎ )٢( 

(۳) انظر «البيضاوي ومنهجه في التفسبر) (ص۱۸) باختصار. 

.)١181//1١( «كشف الظنون»‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ھا 


وهذا يدل على أنه صحب هذا الشيخ في أواخر عمرہ -رحه الله -. 

وأما ما ذكرته بعض المصادر”" من أن البيضاوي صحب نصير الدين الطوسي» 
والسهروردي» فيتضح ذلك بعد نبذة عنهم: 

١‏ - نصير الدين الطوسي'": 

هو أبو عبد الله نصير الدين محمد بن محمد بن حسن الطوسي» برع في العلوم العقلية» 
والأرصادہ والریاضیات: ولد بطوس» ونشأ اء وكان ذا منزلة من هولاكو وولاہ الوزارة» 
وصحبه في غزو بغداد. 

وتوفي في ذي الحجة ببغداد سنة (57175ه) وقد نيف على الثمانین!". 

قال عنه ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: «لما انتھت النوبة إلى نصير الشرك والكفر والإلحاد 
وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول بي وأهل دينه 
فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه من الملاحدة). 

ولم يذكر أحد من المترجمين له أنه رحل إلى شيراز» والتقى بالبيضاوي كم أن البيضاوي لم 
يخرج من بلده شيرازء ولم يذكر هذه الصحبة غير الخوانساري. 

" - شهاب الدين السهروردي©: 


هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد شهاب الدين السهروردي صاحب (عوارف 


.) 578 /۳( «روضات الجنات» للخوانساري‎ )١( 

)٢(‏ الطوسي: نسبة إلى (طوس ) وهي مدینة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ» ونُسب إليها كثير 
من العلماء ومنهم الغزالی وغيره. انظر «معجم البلدان» (۳/ ۲۷۲). 

(۳) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» (۱۳/ ٦۲۷)ء‏ واشذرات الذهب) (0/ .)٤۸۳‏ 

۔)۲٦۷‎ /۲( )٤( 

)٥(‏ سهرورد: بلدة قريبة من زنجان الجبال خرج منها جماعة من الصالحين والعلماء. انظر «معجم البلدان» 
(۹۹/۳). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ك 


المعارف» ولد في رجب سنة (۵۳۹) بسهرورد» وقدم بغداد وأخذ العلم عن کثیر من 
شيوخهاء وكانتيها فاضلاً صوفًا زاهداًء عقد جالس للوعظ بمدرسة عمه على دجلة» ثم 
أضر في آخر عمره وتوفي مستهل المحرم في بغداد سنة (570375ه) 27". 
٢۔‏ تلاميذه: 

قضى البيضاوي حياته بالتدريس والتأليف شأنه شأن العلماء في إلقاء الدروس على طلبة 
العلم من شتى الأقطار لا سیا وشبراز كانت مركز الثقافات والعلوم المتنوعة وأخذ عنه 
العلم تلاميذه الذين اهتموا بكتبه ونشر علمه من بعده ومن هؤلاء التلاميذ: 

١‏ - فخر الدين الجاربردى: 

هو فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف» الإمام الجاربردي الشافعي نزيل تبريز أحد 
شيوخ العلم المشهورين» أخذ عن القاضي ناصر الدين البيضاوي وشرح منهاجه. و«الحاوي 
الصغير» ولم يكمله وشرح «تصريف ابن الحاجب» وله على «الكشاف» حواشي مفيدة. 

قال ابن السبكيكان إماماً فاضلاً ديناً وقوراً مواظباً على الاشتغال بالعلم وجده يوسف 

توفي الجاربردي في تبريز في شهر رمضان سنة (55 لاه) (". 

ا زین الدين ال منكى: 

لم أعثر له على ترجمة ولكن ذکرہ ابن السبكي في ترجمته لعضد الدين الإيجي”" قال: «إنه 

)١(‏ انظر ترجمته: «طبقات الشافعية الکری) (0/ »)١57‏ و(اشلذرات الذهب» (/ ٢٦۲)ء‏ و«البداية 
(۱۳/ ۱۳۸-٤٤۱)ء‏ وامعجم البلدان» (۳/ ۹۹). 

() انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (5/ ۹٦۱))ء‏ و(الشذرات) /٦(‏ ۳۲۷). 


(۳) الإيجي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ولد بأيج من نواحي شيراز سنة (٠1۸ه)‏ قاضي القضاة 


عضد الدين الشيرازي -له- المواقف. شرح «مختصر ابن الحاجب» وغيرهاء توفي مسجوناً بقلعة (دريمان) سنة 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


بیشاوی وا لاعتقادیة 


اشتغل على الشيخ تاج الدين الهنكي تلميذ القاضی ناصر الدين البيضاوي»)7". 

وكذلك ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة)'" في ترجمة الإيجي. 

۳- جال الدين الكسائي : 

«هو جمال الدين محمد بن أبي بكر بن محمد ... كان من علماء المشايخ بشيراز تتلمذ على 
الدجی)ء وكتاب «النجم في الأصول)ء و«سير القرائح في الأحاجي»» وغيرهاء كان يعظ 
الناس ويدعوهم إلى الله سنين» ومرقده خلف درب كازرون في رباط۷!". 

4 - روح الدين الطيار: 

هو الشيخ روح الدين ابن الشيخ جلال الدين الطیار تلةى العلم على البيضاوي وشرح 
كتابه «المصابيح اشر حا وافياً وصئف کتاباً في الكلام» توفي سنة نيف وتسعمائة ودفن بجوار 
والده الشيخ جلال الدين -رحة الله عليهم أجمعين -)0. 

- المراغي: هو عمر ابن الياس ابن يونس المراغي » ولد بأذربيجان سنة (٦٤٦١٦ھ)‏ أقام 
بمصر مس عشره سنه ء وذكر ابن حجر عن شيخه البدر النابلسي- أن المراغي سمع على 


(/ه». انظر «طبقات الشافعیة) /٦(‏ ۱۰۸). 
)١(‏ «طبقات الشافعية» /٦(‏ ۱۰۸). 
)٢(‏ «الدرر» (۲/ ۱۳۲)۔ 
() انظر «البيضاوي ومنهجه في التفسیر) (ص .)۲٢‏ 
)٤(‏ نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(6) الدررالكامنة صر (*/ )۲٢٢‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ہہت 
٤‏ مؤلفاته : 

تعددت مؤلفات البيضاويء وتنوعت شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء الذين لا 
یقتصرون على علم واحد» والناظر إلى مؤلفات البيضاوي بجد هذا واضحاً من مصنفاته 
المختلفة في مجالات العلوم فألف في أصول الدینء وأصول الفقه. وني الفقه والتفسيرء 
وا حدیث: والعربية» والتاريخ وغيرها. 

وكتب التراجم قد ذكرت الكثير من مؤلفاته ولكن لم تذكر لنا تاریخ تأليفها ولمذاسوف 
نذكر هذه المؤلفات حسب موضوعاتها: 
أولاً: في أصول الدین: 

صنف البيضاوي في هذا المجال أربعة كتب قد ذكرها من ترجم له. 

-١‏ طوالع الآنوار من مطالع الأنظار: 

وكتاب «الطوالع» قد ذكره البيضاوي في «تفسيره». وأحال عليه عند تكلمه عن الملائكة 
من سورة البقرة(". 

وقد ذكره كل من ترجم له» وهو مصنف في علم الكلام قال عنه السبكي في «الطبقات 
الکبری): «أنه أجل ختصر في علم الكلام). 

وهذا الكتاب توجد له عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصررية» وغيرها من مكتبات 
العا مء وهو مطبوع ومتداول طبع بمطبعة المؤيد بمصر سنة (۳١١١ه)»‏ وطبع بالمطبعة 


الخيرية بالقاهرة سنة (۱۳۳۹ھ)ء وطبع بدار الجيل ببيروت طبعة أولى سنة (١١٤١ه).‏ 


واعتنى به العلماء كثيرا وشرحوه ومن هذه الشروح: 


.)5 5 /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)٥۹ (صه//‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر طرف لكر اسل ارد 


بیخاو واه ااعتقایۃ ك 


- شرح الأصفهاني المتوفى سنة ٤۹(‏ /اه)بعنوان: «مطالع الأنظار على طوالع الأنوار) وله 
عدة نسخ وهو مطبوع. 

- وشرح البري الفرغاني المتوفى سنة (57 لاه ) بعنوان «شرح الطوالع». 

وتوجد له عدة نسخ بدار الكتب المصرية برقم (۱۸۷۸ -علم الكلام). 

- ومنها شرح الدواني المتوفى سنة (۹۲۸ھ) واقتصر على شرح خطبة الكتاب وله نسخ 
بدار الكتب المصرية بعنوان (شرح خطبة الطوالع) برقم (١٥۱-م/‏ مجاميع) وغيرها من 
الفرويةة. 

وكتاب «الطوالع» قد رتب مصنفه على مقدمة وثلاثة کتب وا مقدمة تتعلق بمباحث النظر 
وفيها أربعة فصول: 

١‏ - ف المبادئ. 

؟- في الأقوال والشروح. 

٣‏ في الحجج. 

-٤‏ في أحكام النظر. 

والكتاب الأول في الممكنات ويشمل ثلاثة أبواب هي: 

١‏ - في الأمور الكلية. 

؟- في الأعراض. 

٣‏ في الجواهر. 

والكتاب الثاني في الإلهيات ويشمل ثلاثة أبواب هي: 


١‏ - في ذات الله -تعالى-. 


.)۲٢ انظر هذه الشروح في «كشف الظنون» (۲/ ٦۱۱۱)ء و«مقدمة الطوالع» (ص‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز واه ااعتقایۃ س 


.- صفاته -تعالى‎ - ١ 

۳- نی أفعاله -تعالى -. 

والكتاب الثالث في النبوات ويشمل ثلاثة أبواب هي: 

١‏ - في النبوة. 

؟- في الحشر والجزاء. 

۳- في الإمامة. 

-٢‏ الإيضاح: 

نسبه إلى المصنف كل من: الصفدي'" والسيوطي”" والداودي'" والقونوي وم أجد في 
المصادر عنه شيء سوى اسمه وأنه في أصول الدين. 

۳- مصباح الأرواح: 

ذكره البيضاوي في كتابه «المنهاج» عند ذكره للحسن والقبح العقلین!“. 


ونسبه للمصنف كل من: السبكي وطاش كبرى زادة" وابن العماد'» وقال حاجي 
خليفة: (إنه مرتب على مقدمة وثلاثة كتب» وشرحه القاضى عبيد الله العبييدي بقال 


.)5١577/1١1/( (الوانی بالوفیات)‎ )١( 

.)٠١ /۲( (بغیة الوعاة»‎ )٢( 

(۳) «طبقات المفسرین) (۱/ 557). 

.)۳ /۱( (حاشیة على التفسیر)‎ )٤( 

.)۱۲۳ /۱( (نہایة السول في شرح منهاج الأصول» للأسنوي‎ )٥( 
.)09 /٥( «طبقات الشافعية الکبری)‎ )٦( 

۷( «مفتاح السعادة» (۲/ 7 .)١٠١‏ 

.)٥۳ /٦( (شذرات الذھب)‎ )۸( 


(۹) العبيدي: هو المعروف بالعبدي الفرغاني» وهو برهان الدين عبید الله بن محمد الشر-یف برهان الدین 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


اقول...)2”". 


-٤‏ منتهى ا منی فی شرح آسماء الله ا حسنی: 

ذكره البيضاوي في «تفسيره» في آخر سورة الحشر وأحال عليه لمن أراد الاستزادة من شرح 
الأسماء الحسنی؛ فقال: «ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه بكتابي 
المسماى بمنتهى ا منی)'"ء وذكره حاجي خليفة"» ول أجد هذا الكتاب. 
ثانیاً: في أصول الفقه : 

صنف البيضاوي العديد من الكتب في أصول الفقه والذي وجدته في المصادر هي : 

١‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول: 

نسبه للمصنف کل من ترجم له» وهذا الكتاب انتشر انتشاراً واسعاً واهتم به العلماء 
ودرسوه وقاموا بشرحه والتعليق عليه. 

حتی بلغت شروحه أكثر من (٣٣۳)شرحاً‏ غير الحواشي والتعليقات”". 


ومنها شرح العبدي”" وشرح الآسنوي (نہایة السول شرح منهاج الوصول إلى علم 


الحسيني الشافعي الفرغاني قاضي تبريز كان جامعاً لعلوم الأصلين والمعقولات بشرح كتب البيضاوي: «المنهاج»» 
و«الغاية القصوی)ء و«المصباح»» و«المطالع». توفي في رجب أو في ذي الحجة سنة (۳٤۷ه).‏ انظر شذرات 
الذھب) لابن العماد /٦(‏ ۳۱۷). 

)١(‏ «كشف المظنون» (۲/ 5 ۱۷۰)۔ 

(۲) «أنوار التنزيل» (۲/ .)٠١١١‏ 

(۳) «كشف الظنون) (۲/ ٥٠ء‏ 6057). 

)٤(‏ انظر هذه الشروح في «كشف الظنون) (۲/ ٥٥٠)ء‏ و«القاضي ناصر الدين وأثره في أصول الفقه» 
(ص ۳۳۳). 

)٥(‏ تقدمت ت رجتە. 

)٦(‏ الأسنوي: هو جال الدین أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي المصر-ي 
الشافعي ولد بأسنا في رجب سنة (٣۷۰ھ)ء‏ وقدم القاهرة واشتغل بالعلوم. له: «الكوكب الدري»» و«طبقات 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


اللأصول». 

ولأمیة «المنهاج» و(شرحہ) للأسنوي جعل من الكتب المقررة في الدراسات الشر-عية في 
أكثر جامعات العام الإسلامي. 

والمنهاج له عدة نسخ خطية بدار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات العربية ومكتبة 
الأزهر وطبع عدة مرات. 

۲ شرح المنهاج: 

نسبه إلى المصنف الصفدي!" والداودي”" والقونوي”"والبيضاوي جعل كتابه هذا شرحاً 
لكتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول». 

۳- شرح المحصول من علم الأصول للرازي: 

کتاب المحصول للرازي» شرحه البيضاوي وسماہ «شرح المحصول» ذكره ابن كثير. 

5 - شرح منتخب المحصول في الأصول للرازي: 

(منتخب المحصول» مصنف للرازي انتخبه من كتابه السابق «المحصول»)» وشرحه 
البيضاوي. 


وذكره لليف اوی كل مين الصفدي والسيوطي وابن E‏ 


الشافعية»)» وغيرها. توفي سنة (۷۷۲ھ) بمصر. انظر «الشذرات» /٦(‏ 577). 
)١(‏ (الوانی بالوفیات) .)5١577/1١1/(‏ 
(۲) «طبقات المفسرين» (۱/ 557). 
(۳) حاشيته على «تفسير البیضاوي) /١(‏ ۳). 
)٤(‏ «البداية والنهاية» .)3605/1١7(‏ 
)٥(‏ (۱۷/ ۲۰۰). 
)٦(‏ «بغية الوعاة» (۲/ .)٠٥‏ 
(۷) نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 


لا 


ماجستر_شريفة الما 
اجستير شريفة ا الکی (کامل آلرسا 


( کا 
الة.. 


مل 


ےھ اس 
والداودي”" والقونوی!". 


: مرصاد الأفھام إلى مبادئ الأحكام‎ -٥ 


هذا الكتاب هو شرح لمختصر ابن ا حخاجب!'" المسمى «مختصر المنتهى» الذي اهتم به 
العلماء وشرحوه ومنهم البيضاوي شرحه في هذا الكتاب. 


و(مرصاد الأفھام) قد ذكره البيضاوي في اتفسيره)7). 


ومن نسبه إليه الصفدي“ والسیوطي!' والداودي”" والقونوی!“ وحاجي خليفة وقال: 
وقال: «إن أوله الحمد لله الذي هدانا إلى مناهج الحق)7". 


)١(‏ نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)١(‏ نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() ابن الحاجب نهو أبو عمرو بن عمر بن أبي بكر الكردي الأسنائي و لد بأسنا وهي بلدة بصعيد مصر في 
أواخر سنة (010ه) وكان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي واشتغل بالقراءات على الشاطبي 

وغيره» واشتغل بالفقه المالكي» وكان محبًا لعز“ بن عبد السلامء وح بس معه» وانتقل إلى دمشقء ثم عاد للقاهرة» 

وانتقل إلى الإسكندرية» وتوئی مها نمار الخميس السادس عشر من شوال سنة (155ه). 

انظر «الشذرات» لابن العماد .)٠١ /٥(‏ 

.)7 5٠ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )٤( 

.)5١57/1١1/( (الوانی بالوفیات)‎ )٥( 

.)٠١ «بغية الوعاة» (؟/‎ )٦( 

() «طبقات المفسرين) (۱/ 557). 

(۸) حاشيته على «تفسير البيضاوي» (۱/ 7) 

(۹) «كشف الظنون) (۲/ 079). 


لا 


ماجستر شریفة الما 
اجستير شريفة ا الکی (کامل اوسا 


( کا 
الة.. 


مل 


ضا وار تة جح 
ثالتا: مؤلفاته فى الفقه : 
-١‏ الغایة القصوى فى دراية الفتوى: 


نسبه إليه الصفدي7" والسیوطي!" وابن کر والسبكي”" والداردی ٣‏ وابن العےاد(؟ 


العماد''! وحاجي خليفة وقال عنه «وهو كتاب معتبر اعتنى به الفقهاء فشر حوه...0(". 


وذكر له عدة شروح وهذا يدل على انتشاره وتداوله بين العلماء وله عدة نسخ في المكتبات 
العامة للعالم الإسلامي وهو مطبوع ومتداول. 
۲- شرح التنبيه: 


والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي© شرحه البيضاوي في أربع مجلدات ذكر ذلك ابن 
كثير والبستاني0". 


رابعاً: مؤلفاته في العربية : 
أف البيضاوي في اللغة العربية مو لفان هما: 


»)5١57/1١1/( انظر (الوانی بالوفیات)‎ )١( 

.)6١ /۲( «بغية الوعاة»‎ )٢( 

(۳) «البداية والنهاية» (۱۳/ .)۳٥٣‏ 

(٤)(طبقات‏ الشافعية الکری) (۸/ .)۱٥۷‏ 

.)۳٤٣٣ /۱( «طبقات المفسرين»‎ )٥( 

)٦(‏ (شذرات الذھب) /٥(‏ ۳۹۲)۔ 

(۷) «كشف الظنون) (۲/ ۱۱۹۲). 

(۸) أبو إسحاق الشيرازي:هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي ولد بفیروزآباد بلميدة بفارس سنة 
(a ۳(‏ وتوفي سنة (51/5ه) وله: «التنبيه»» «المهذبات 5 الفقه)ء و(النکت 5 ا خلاف)ء و«اللمع» و(اشرحه)ء 
و«التبصرة في أصول الفقه»» و(اللخص)ء و«المعونة في ا جدل)ء و«طبقات الفقهاء»» و«نصح أهل العلم) وغيرها. 

انظر (الطبقات الكبرى» للسبكي (۳/ ۸۸)ء و(شذرات الذھب) (5/ 56). 

(۹) «دائرة المعارف» للبستاني .)۷٦۹ /٥(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل رسا 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


-١‏ لب الألباب: 


وهو ختصر الکافیة لاہن ا حاجب!' فی النحو اختصرها السخاوي في مصنف وسےاہ (الب 
(لب الألباب» ونسبه إليه کل من: القونوي» والزركلي”" وهو عندہ باسم «اللباب في علم 
الإعراب» وكذلك حاجى خليفة وقال: «إنه «ختصر الكافية للبيضاوي وهو منطو على فوائد 
جليلة وتكفل بغرائب النحو...2 7 واهتم به العلماء فشرحوه وقد ذكر له عدة شروح أشهرها 
شرح محمد بن بير علي المعروف ببيركلي المتوفى سنة (١۸٣ھ)‏ وسماه «امتحان الأذکیاء). 

۲- شرح الكافية: 

اختصر البيضاوي «الكافية» في «لب الألباب» وشرحهاأيضا دك ولك ال عتی 1 
والسوط ٢۸‏ والداودی!' وعند ابن تو (شرح الكافية ف المنطق». 
خامسا: مؤلفاته فى الحديث: 

أف البيضاوي في الحديث شر حا للمصابيح وكتاب «مصابيح السنة» للإمام البغوي”" 


-رحمه الله - اشتهر واهتم به العلماء وشرحوه ومنهم البيضاوي. 


)١(‏ ابن الحاجب تقدمت ت رجمته. 

(۲) في حاشيته على «تفسير البيضاوي) /١(‏ 7). 

.)1١١ /4( «الأعلام»‎ )۳( 

.)١557 /۱( «كشف الظنون»‎ )٤( 

.)۲٠٦ /۱۷( (الوانی بالوفیات)‎ )٥( 

.)٠٥ /۲( «بغية الوعاة»‎ )٦( 

(۷) «طبقات المفسرين» (۱/ 557). 

(۸) «البداية والنهاية» (۱۳/ 7”05). 

(۹) البغويهو الحسين بن مسعود الفر اء أبو محمد الملقب محبي السنة مفسر محدث فقيه شافعي من مصنفاته 
«معالم التنزيل» في التفسير «شرح السنة)ء و(المصابیح)ء توفي بمرو الروذ في شوال سنة (٥١٥ھ).‏ 

انظر «الطبقات الكبرى للسبكي» .)5١5/5(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ کچھ 


الذي شرحه في مصنف سےماہ «تحفة الأبرار») وقد ذكره في ١تفسيره)0".‏ 

ونسبه إليه کل من السبكي'" والقونوي'' والداودي'' واليافعي“ وحاجي خلیفةا''. 
سادسا: مؤلفاته في التفسير: 

ّف فی تفسیر القرآن کتاباً سماه «أنوار التنزيل وأسرار التأوفلييه إليه ج ل من ترجم له 

وقد اغدمن ف تأليفه عل تلات كنب (الكشاف؟ لالز هری را التفسين الكبير) للراريئ 3 
للرازي“» «مفاتيح الغيب»» و«تفسير الراغب الأصفهاني»7"» وقد انتشر تفسيره هذا نی العالم 
العام الإسلامي وحظي بالاهتمام من العلماء فعكفوا عليه بالدرس والتحشية والتعليقات» 
وقد ذكر حاجي خليفة عدة حواشي وتعلیقات وسوف أتكلم عن هذا التفسير فيم بعد بشي ء 


۔)۲٦۸‎ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(۲) «طبقات الشافعية الکری) (۸/ .)۱٥۷‏ 

(۳) حاشيته على «التفسیر» (۱/ ۳). 

.)۲٢٢ /۱( «طبقات المفسرين»‎ )٤( 

.)۲۲١ /5( «مرآة ا نان)‎ )٥( 

.)557 /۲( «كشف الظنون)‎ )٦( 

(۷) الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ا خوارزمي النحوي اللغوي المفسر المعتزلي» ومن 
مصنفاته: (الکشاف) في التفسير» و«الفائق»» و«أساس البلاغة» وغيرهاء ولد بز مخشر سنة (۷۷١١٤ف)‏ وتوفي 
بخوارزم سنة (۸٥٥ھ).‏ 

انظر (الشذرات) (5/ ۲۸۱). 

(۸) الرازي: هومحمدبن عمربن حسين القرشي الطبرستاني الأصل.كان والده ضیاءالدین خطيب 
الري»وهذالقب بابن ا خطیب وهومتكلم أشعري مشهوروشافعي المذهب ولدسنة(٤‏ 5 ١‏ ه)وله مصنفات كثيرة في 
شتى العلوم منها تفسيره"مفاتيح الغيب"و"المحصول"و"المنتخب"و"'نهاية العقول"وغيرها.وكانت وفاته 
سنة(٦٦١ھ)‏ انظرترجمته في السیرص(۲۱/ 5٠٠‏ )والشذرات ص(08/ ۹۳) 

(۹) الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني» عالم أديب سكن بغداد 
واشتهر» من مؤلفاته في التفسير (جامع التفسير). وله «محاضرات الأدباء)ء و«الذريعة إلى مکارم الشریعة)ء 
و(الأخلاق)ء و«المفردات في غريب القرآن)ء واحل متشاہہات القرآن)» توفي سنة (5٠5ه).‏ 

انظر ترجمته «بغية الوعاة» للسيوطي (۲/ ۲۹۷)» و«الأعلام» للزركلي (۲/ .)۲٥٢‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


امس ا کے ےی ےہ ہے 
من التفصيل. 
سابعا: مؤلفاته في الناريخ: 

البيضاوي -رحه الله - م يترك هذا الفزيل كتب فيه مولا سماہ: «نظام التواريخ» إلاأنه 
في هذا التأليف لم يكتبه باللغة العربية كسائر كتبه الأخرى بل كتبه بلغته الفارسية» ومن ذكره 
ضمن مؤلفاته: القونوي”" والشهاب الخفاجى ° ٣‏ پ۰ وبروکلمان وقال عنه: (وكتب 
البيضاوي 01 للعالم باللغة الفارسية من عهد آدم حتی سنة (51/5ه) (۵٥۱۲۷م)‏ 
ب(هامبورج) تحت رقم (۱۸۷) تضمن بعد بدايته تاريخ الصين المأخوذ من كتاب «تاريخ 
العام لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا المخطوط ونسب خطاً إلى البيضاوي». 

وقال حاجي خليفة: «أوله الحمد لله ذي العظمة والکریاء) ذکر فيه الا تا والخلفاء 
والأمویة والعباسية ثم الصفارية والسامانية والغزنوية والديالمة والسلجوقية والسلفرية 
وار سپ و" 
ثامناً: مؤلفاته في المنطق : 

وعلم المنطق أحد العلوم اليونانية ترجمت إلى اللغة العربية على يد فلاسفة الإسلام 
وكثرت حوله البحوث ومن ألف فيه الأرموي”" في مصنف (سےاہ مطالع الأنوار في المنطق 


.)۳ /۱( حاشيته على (التفسیر)‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.)١٠١ /٤٥( الأعلام‎ )۳( 

.)5١9 /٤( «دائرة المعارف الإسلامية» لبروکلمان‎ )٤( 

)٥(‏ «كشف الظنون» (۲/ ۱۹۱۹).۔ 

)٦(‏ الأرموي: هو سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي أبو الثناء الشافعي صاحب «التحصيل»» 
«مختصر المحصول في أصول الفقه» و(اللباب)ء و(ختصر۔ الأربعين» ٤‏ أصول الدين» و«البيان»» و«المطالع» في 
المنطق» كان مولده سنة (5 54 ه)» وتوفي سنة (7/57ه) بمدينة قونية (القیروان) الآن. 

انظر «طبقات الشافعية الکبری) للسبكي (5/ 06). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ محمد 


وا حکمة) وهذا الكتاب شر حه الکثبر ومن العلاء ومن شرحہ البيضاوي في مؤلف سه 
«شرح ا مطالع)ء نسبه إليه الصفدي!'' والسيوطي'' والداودي'". 
تاسعاً: مؤلفاته في الهيئة والفلك: 

الف البيضاوي في هذا الفن كتابين ما: 

-١‏ شرح الفصول لنصير الدين الطوسي: 

نسبه إليه إسماعيل البغدادي في هدية العارفین“. 

؟- ختصر في الهيئة: 

نسبه إليه القونوي في حاشيته على «تفسير البيضاوي». 
عاشراً: مؤلفاته في العلوم والفنون العامة: 

صنف البيضاوي كتاب أو رسالة في العلوم العامة سماها (موضوعات العلوم وتعریفھا) 
أو (رسالة في موضوعات العلوم وتعريفها). 

نسبه إليه كل من البغدادي”" والزركلي'" وذكر أنه خطوط. 

وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (7”85) مجاميع في أربع ورقات تذكر علم 
الدب وفروعه. وعلم النواميس وفروعه. والعلم الطبيعي وفروعه» وعلم الهندسة وفروعه. 
وعلم الموسيقى» وعلم الآخلاق» وعلم الحساب. 


.)5١5-١1/( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)6٠ /۲( «بغية الوعاة»‎ )۲( 

(۳) «طبقات المفسرين» (۱/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ «هدية العارفین) (۱/ .)٦٦٤‏ 
)٥(‏ «الحاشية» (۱/ ۳). 

.)5557 /١( «هدية العارفین)‎ )٦( 


۔)٦١١‎ /٤( (الأعلام؛‎ (۷) 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لغری وا ااعتقایۃ تھے 


حادي عشر: مؤلفاته في التصوف: 

ألف فيه «التهذيب والأخلاق» نسبه له: البستانی'". 
ثاني عشر: المؤلفات المنسوبة إلى البيضاوي خطأ: 

شب إل البضازی ثلاثة كنب لشت لهوذلك للاشتراك في النسبة بيئه وين مها أبو 
بكر البيضاوي وهذه الكتب هى : 

١‏ - الإرشاد فى الفقه: 

نسبه إلى اضر الديخ البيضاوي ابن شاكر الكتبي (عیون التواريخ)7". 

إلا أن ابن السبكي قال: «وله أيضا على ما ذكر ابن الصلاح (يعني أبو بكر البيضاوي") 
کتاب (الإرشاد في شرح كفاية الصيمري)» . 

فهذا الكتاب لأبي بكر البيضاوي ونسب خطأً إلى ناصر الدين البيضاوي للاشترك في 

۲- التبصرة فى الفقه: 

نشتية ای :ناضي: اطع البيضاوي ابن شاكر الكتبي ف «عيون التواريخ)”) وذكراين 
السبکی أن «التبصرة في الفقه» لأبي بكر البيضاوي وأنه وقف عليه بقوله: «وأبو بكر هذا هو 
مصنف (التبصرة في الفقه) مختصرة عندي)0). 


.)7/59 /6( «دائرة المعارف»‎ )١( 

)٢(‏ انظر الغايه القصوى ١(‏ / 45 بفلاً عن المصدر الاصلي 

(۳) تقدمت ترجته في المشاركين للمصنف في النسبة ص(۱۷). 

.)۳۹ /۳( «الطبقات الكبرى)‎ )٤( 

)٥(‏ (الغایة القصوى في دراية الفتوى» (۱/ ۹۰) نقلاً عن المصدر الأصلي. 
)٦(‏ (الطبقات الکبری) (۳/ ۳۹). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


مس اود جا کے ےی ےہ ہے 
۳ التذكرة في الفروع: 
نسبه إلى ناصر الدين البيضاوي إساعيل البغدادي“ وحاجي خليفة بقوله: «تذكرة في 
تقل 
إلا أن ابن السبکی قد بين أن هذا المؤلف لأبي بكر وأنه عندہ في مجلدين فقال: «وأبو بكر 
هذا هو مصدّف (التبصرة في الفقه) ختصر هو عندي وله عليه كتابان» أحدهما: (الأدلة في 
تعليل مسائل التبصرة) ذكر ابن الصلاح أنه وقف عليه» والثاني: (التذكرة في شرح التبصرة) 
وقفت آنا عليه وهو في مجلدين)2. 
فتبين ٠‏ من كلامه أن" أبا بكر قد صنّف «التبصرة في الفقه» وشرحه في كتابين هما: «الأدلة في 
تعليل مسائل التبصرة» الذي وقف عليه ابن الصلاح» والآخر: هو كتاب «التذكرة في شرح 
التبصرة» الذي وقف عليه ابن السبكى وقال إنه في مجلدين. 
وہذا تکون الکتب الثلاثة: «الإرشاد» و«التبصرة» و«التذكرة» كلها لاي بكر البيضاوي 
ست ان تاظر الداين الیضاری خطا وسهو لاشتراکھاں الضة 
ثالث عشر: توليه لمنصب القضاء: 
ذكرت المصادر أن ناصر الدين البيضاوي ح رحمه الله قد تولى ٠‏ قاضى القضاة بشيراز» کےا 
e‏ هذا المنصب والده وجده من قبلء إلا أن المصادر لم تشر من بعيد أو قريب على تاريخ 
تولّيه للقضاءء إلا أا أشارت أنه تولى القضاء بعد عزل القاضی إسماعيل الشيرازي ثم أعيد 


.)۳٦۲ /۱( «هدية العارفین)‎ )١( 

(۲) «كشف الظنون) (۱/ ۳۹۲). 

(۳) (الطبقات الكبرى) (۳/ ۳۹). 
)٤(‏ فخر الدين الشيرازي: هو قاضي القضاة فخر الدين أبو إبرااهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن مشدود 
التميمي الشيرازي الشافعيء ولي القضاء بفارس وهو ابن مس عشرة سنة وعزل بعد مدة بالقاضي ناصر الدين 
E E‏ اس کان "نامر ایر وا e NES AE E‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ساسع و و ھت 
أغبد الشبرازي للقضاء تسه اهر وغول ناض لون البيضاوي. 

والروايات في توليه للقضاء قد اختلفت فرواية تقول أنه رحل إلى تبريز طلباً للقضاء 

فأعطي طلبه على الفور ورواية أخرى تقول أنه مكث مدة حتى استشفع بالشيخ محمد 
الكتحتائي في توذيه للقضاء إلا أنه زهد في بعد وتف رغ للعبادة والعلم والتأليف وملازمة 
شیخه» فنور د هاتين الروايتين: 

١‏ - الرواية الأولى: عند ابن السبكي حيث قال: «ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز 
وناظر بها وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر 
الدين في أخريات القوم بحيث ل يعلم به أحدفذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من الحاضرين 
لا يقدر على جواہہا وطلب من القوم حذها والجواب عنها فإن لم يقدروا فالحل فقط فإن م 
يقدروا فإعادتها فلا انتھی من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له لا أسمع 

حتى أعلم أنك فهمتها فخير ' ه بین إعادتہا بلفظها أو معناها فبهت المدرس» وقال أعدها 


بلفظها فأعادها ثم حذها وبين " أن في تركيبه إياها خللاً ثم أجاب عنها وقابلها في ا حال بمثلها 


ودعا المدرس إلى حلها فتعذ ر عليه ذلك فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه إلى جانبه وسأله من 
نت فأخبره أنه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء بشبراز فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده 
وقد قضى حاجته)0". 

-٢‏ الرواية الثانية: أوردها حاجي خليفة بقوله: «وقيل إنه طالت مدة ملازمته فاستشفع 
من الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي فلا أتاه على عادته قال إن هذا الرجل عالم فاضل يريد 
الاشتراك مع الأمير في السعير يعني أنه يطلب منكم مقدار سجادة في النار وهي مجلس الحكم 
فتأثر الإمام البيضاوي من كلامه وترك المناصب الدنيوية ولازم الشيخ إلى أن مات وصنف 


«الفرائض الركنية» في الفقه» و(شرح مختصر ابن ا حاجب)ء و«مختصر في الكلام»» وكان مولده سنة (51557ه)ء 
وتوفي بشيراز سنة (5هلاه). 

انظر «الطبقات الكبرى /٦(‏ ۸۳))ء و«الشذرات» .)۳٦۷ /٦(‏ 

.)۱۹/٥۱( (الطبقات الکری»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


لغری وا ااعتقایۃ تھے 


التفسبر بإشارة من شيخه ولا مات دفن عند قبره)7". 

وقصة رحلته إلى تبريز وطلب القضاء عند السبكي تدل على:أتولى ‏ قضاء شيراز ثم بعد 
عزله بمجد الدين رحل إلى تبريز وطلب القضاء فأجيب إلى طلبه والقصة الأخرى تدل أن 
مدته طالت حتى استشفع بشيخه ولكنه تأثر من كلامه وترك المناصب الدنيوية زهداً ولازم 
شيخه إلى أن توفي ومجموع القصتين يدل على أن البيضاوي قد رحل إلى تبريز أكثر من مرة وكا 
ذكرنا أن ليس هناك تارييين ٭ لنامتى كانت هذه الرحلة» ومتى كان تولّيه للقضاء. إلا أن 
موكد أنه تول القضياء شرا 


(۱) «كشف الظنون) (۱/ .)۱۸١‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


الفصل الثاني 
منهجه في تقریر مسائل العقيدة 
البيضاوي - رحمه الله - من كبار المتكلمين والمتأولين» وقد سار في منهجه في تقرير مسائل 
العقيدة على منهج المتكلمين بصفة عامة وعلى منهج الأشاعرة بصفة خاصة. 
ويمكننا معرفة منهجه في إثبات المسائل العقدية في النقاط التالية مع ذكر مثال واحد تا 
للإطالة والإعادة وتأتي 


ع 
٥‏ 


أقواله في هذه المسائل والرد عليها في بعد في الباب الثاني. 
أولاً: معرفة وجود الله : 

والمعروف عند أهل السنة أن معرفة الله فطرة مركوزة في نفوس البشر» وأما عند المتكلمين 
فيرون أن معرفة الله لا تكون إلا بالنظر والاستدلال. 


والبيضاوي ‏ رحمه الله-يرى أن معرفة الله واجبة عنده بالشرع خلافاً للمعتزلة الذين 
يرون وجوہہا بالعقل. 

فقال في تفسيره للآية: مأ حَلنَ إن مِنْعَقٍِ [العلق: ؟]. 

قال...: ولما كان أو الواجبات معرفة اللہ -سبحانه وتعالى - نزل أولاً ما يدل على وجوده 
وفرط قدرته وکال حكمته)”" وغيرها من النصوص تأت في مکانہا -إن شاء الله تعالى-. 
ثانياً: في باب التوحيد: 


البيضاوي سار في تعريفه للتوحيد على منهج المتكلمين الذين يرون معنى الواحد هو نفي 


عع مارو 


فقال في قوله -تعالى-: فل هو آله اد 4 [الإخلاص:١].‏ 


قال یں «إذا الواحد ا حقیقی مایکون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد. وما 


.)١١١۳ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز واه ااعتقایۃ ك 


الذاتية وا حکمة التامة المقتضية للألوهية)7". 


وهم یفسر ‏ ون الواحد والتوحيد با ليس في الكتاب والسنة وليس هذا توحيد الرسل 
الذي دعوا إليه وإنما هذه مصطلحات ا تکلمین التی ابتدعوها في معنى الواحد والأحد. 


ثالثاً: في توحيد الربوبیة: 


لهذا الكون إلا الله -سبحانه وتعالى - إلا أنه سلك منهج المتكلمين وألفاظهم وأدلتهم. 


فقال في تفسيره لقوله -تعالى -: امب اليرت 4# [الفاتحة: ؟]. 


بعد تفسيره لمعنى الرب: «والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم» والقالب» غلب فيا يعلم به 
الصانع'" -تعالى - وهو كل ما سواه من الجواهر" والأعراض”' فإنها لإمكانها وافتقارها إلى 
مؤثر واجب لذاته” تدل على وجوده... إلى أن قال: وفيه دليل على أن الممکنات“ كما می 


 )١(‏ أنوار التنزيل» (۲/ ۱۱۷۸)۔ 

(۲) الصانع: لیس من أسماء اللہ ا حسنی ولكن يجوز الإخبار به عن الله -تعالى -. 

(۳) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع وهو منحصر في خمسة: هيولي» وصورة» وجسم» 
ونفس» وعقل. والجوهر ما احتمل الأعراض. 

انظر «التعريفات» للجرجاني (ص ۷۰))ء و«بيان تلبيس ا حھمیة) لابن تيمية (۱/ 57 .)١7‏ 

)٤(‏ العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى 
جسم يحله ويقوم به» أي: هو ما لا يقوم بنفسه وإنم| يقوم بغيره. 

انظر (التعریفات) (۱۲۲)ء و«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۳۲). 

)٥(‏ الواجب لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته فإن کان 


وجوب الوجود لذاته؛ مد" 5 واجباً لذاته» وإن كان لغيره 37 0 واجباً لغيره. 


انظر (التعریفات) (ص ۱۹۹). 
)٦(‏ الممكنات: هي التي لا تستحق بنفسها الوجود ولا يمتنع عليها العدم فلا تکون موجودة إلا بمرجح. 
انظر «تلبيس الجهمية» (۲/ ٤۷٦)ء‏ و(التعریفات) (ص ۱۸۳). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ کچھ 


اسم متس نل اد ele‏ 

فهو هنا قد ذکر أدلة ا متکلمین على وجود الله وهى دلیل الحدوث ودلیل الإمكان. 
رابعاً: توحيد الأسماء والصفات: 

لصف سار في توحيد الصفات على منهج الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع فقط 
فهو يثبت هذه الصفات وهي القدرة» والإرادة» والحياة» والعلم» والكلام» والسمع» والنضزن»ه 
وما عداها من الصفات الفعلية والخبرية فهو يقوم بتأويلها كالاستواء» والفوقية» والإتيان» 
والغضب وال رمةء والوجه. والعين» والیدء وغيرها من الصفات التي تأتي في باءها في ممبحث 
الصفات التى أثها والصفات التى أو ما 
تو وا الله : 


ال ارت رت تحت 


عندہ غير مخلوق. 

فقال في قوله -تعالى -: #أوَمَاكنَ لسر أن يُكَلْمَهُ الا متي اون ورای حاب أذ ريل نشوا 
فيوس اذو مایا نه مَل ححكيمٌ # [الشورى:١0].‏ 

أن يكلمه إلا وحيا) قال :كلام خفیا يدرك لأنه بسرعة تمثيل ليس في ذاتهمركباً من 
حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة...)7". 

وغيرها من النصوص التي تؤكد أن الكلام عنده هو الكلام القديم النفسی بلا حرف ولا 
صوت وهو منزل غير خلوق وتأتي باقي نصوصه في هذا في مكانها من الباب الثاني -إن شاء 


اللہ -. 


.)١5 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)407 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يشان وا ااعتقایۃ تھے 


وهو بهذا يلتقي مع سلفه الأشاعرة الذين یرون الکلام النفسي- أنه غير خلوق خلافا 
للمعتزلة وأما الكلام المتكون من الحروف والألفاظ فهم متفقون مع المعتزلة أنه خلوق. 
سادساً: الرؤية: 

والبيضاوي وإن أثبت الرؤية وأنها ممكنة في الآخرة كما جاءت بها النصوص إلا أنه يرى 
أنها لا تكون مقابلة ولا في جهة شأنه في ذلك شأن الأشاعرة وهذا من تناقضاتہم إذ كيف يرى 
بلا جهة ولا مقابلة. 

0 ہے 7 ای ۸2م ع لو ہیں 2 ے كس عدي سط م یر و ےط ھصےھ متم 

فقال في قوله -تعالی-: # واد فلشم يكمومئ لن دومن لك حى ری الله جهرة فخد نک الصَعِفَهُ 
وَأَشُم تشون © [البقرة: 0 5]. 

فقال: «لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا 
رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي وهي محال» بل الممكن أن يرى رؤية 
منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في 
الدنا('))(۱۲, 
سابعاً: في باب الإیمان: 

الإیمان عند البيضاوي -رحه الله - هو التصدیق القلبى فقط وأن الأعمال خارجة عن 
مسمی الإيمان لأا معطوفة عليه» والعطف يقتضي التغاير» وهذا هو مذهب الأشاعرة» الذين 
هم مرجئة في الإیمانء بل ويرى أن الإيان القلکاف ‏ في استحقاق المغفرة. 

فقال في قوله -تعالی-: # الین مات بلعب ومون اة صا دف ون گ14 البقرة:۳]. 

قال: «والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن... وأما في الشرےع: 


فالتصديق با علم بالضرورة أنه من دين محمد ب كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء ومجموع 
ثلاثة أمور: اعتقاد الحق والإقرار به» والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة 


)١(‏ لم يثبت لأحد من الأنبياء رؤية الله في الدنیاء وما روي عن نبينا محمد ككلم ينبت أنه رأى ربه رؤية عين. 
(۲) «أنوار التنزيل» (۱۱/ ۸٦۱)۔‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


نے ات 
والخوارج... إلى أن قال والذي يدل على أنه التصديق وحدہ أنه -سبحانه وتعالى - أضاف 
الایمان إلى القلب فقال : مأأُوْكِيكَ كب ف فلي ءْالْإيِمنَ © [المجادلة: 77]. 

ولب ممن بِالْاِيمن © [النحل:7١٠]»‏ ولم ومن لوبهم © [المائدة:١4]»‏ وما يَدَخُلٍ 
يمن في قُلويکم © الله جارات: ١4‏ أوعطف عليه العمل في مواضع لا و وقرنه بالمعاصى 
فقال -تعالى -: # ون طایقتان من الْمُؤْمِينَ افْتَتَلرا 4ال ج رات:۹]ء ٭ اا الین اموا کیب علی کر 
اتا في اتل 4%[ البقرة:۱۷۸]» اليب انوا وك و © الأنعام:۸۲]ء مع ما فيه 
من التغیبر فإنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية» إذ المعدى بالباء هو التصديق 
وفاقاً)(". 

وغيرهلن نصوصه التی تدل على أن الإيان عندہ هو التصدیق فقط وأنه كاف في 
استحقاق المغفرة» وأن الأعمال خارجة عن مسماہ. 

وأما زيادة الإييان ونقصانه فهو يثبت أن الإیمان يزيد وينقص حتى وإن لم تكن الأعمال 
داخلة فيه فھو یزید عندہ بتناصر الحجج وبزيادة اليقين وبالإيان بالشرائع فصل 


5 


ثامناً: باب القضاء والقدر: 

البيضاوي ح رحمه الله - قد وافق آهل السنة والجماعة في إثباته للقضاء والقدر وإثبات 
مراتبهالأربعة» كا أنه وافقهم في أفعال العباد وأن لمم كسبا واختياراً وإرادة ومشيئة تابعة 

إلا أنه خالفهم في بعض التفصيلات ونہج فيها منهج الأشاعرة ومنھا: 

: نفی الحكمة والغرض في أفعال الله‎ -١ 

وحجته في ذلك هى حجة سلفه الأشاعرة في أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض لن الفاعل 
لغرض مستكمل به والله منزه عن ذلك. فقال في تفسير قوله -تعالى -: # هو لدی حل لم 
مان الْارَضٍ جَیمیکا 4 [البقرة:۲۹]. 


(۱) «أنوار التنزيل» /١(‏ 5 ؟). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية سے ری ہے 

بعد تفسيرها قال: «... لا على وجه الغرض فإن الفاعل لغرض مستکمل به بل على أنه 
كالفرض من حيث أنه عاقبة الفعل ومؤداه)(". 

؟- موقفه من بعض الألفاظ المتعلقة بالقدر كالختم والطبع والران وغيرها: 

فالبيضاوي لا يراها على | ہج و سج یہ 
ا وَلَهُمَ عَذَابُ ب عَظِيٌ © [البقرة .[V:‏ 

بعد تفسيرها قال: «ولا ختم ولا تغشية على ا حقیقة وإنما ا مراد ہہم| أن حدث في نفوسهم 
وان اكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح» فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق 
وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منھا بالختم... إلى أن قال: وسهاه على الاستعارة 
خت وتخشیة)(". 
وهذا مخالف للنصوص ولنهج السلف بل هي على ا حقیقة عقابا من الله هم على كفرهم. 

*- تجویزہ لتکلیف ما لا يطاق: 

ا مہ د ل نَا مال 

طَاهَّدَ اپد © [البقرة:٠۲۸].‏ 


قال: اوهو دليل على جواز التکلیف با لا يطاق وإلاثا س عل التخلص منه»". 


.)50 /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)۲۸ /١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)٠١١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


ماجستر شريفة امالك ( کا 
اجستير شريفة |لکی ( امل یل 


بیضاو رار العتقابية ك 


+-+ چ 
لفسبر البيضاوي 
تمهيد: أهميته. 
المبحث الأول: مصادره. 


البحث الثاني: منهجه في التفسير. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ تھے 


الفصل الثالث 
تفسیر البيضاوي 

التمهيد: أهميته 

ذكرنا في مؤلفاته: أن البيضاوي -رحه الله - قد سمى تفسيره ب«أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل»وهو من آخر مؤلفاته وإن لم تذكر لنا المصادر تاريخ تأليفه إلا أنه قد أله في آخر عمره 
-رحمه الله - ويدل على ذلك أن البيضاوي قد ذكر كثيراً من كتبه في تفسيره وأحال عليها 
وكذلك ما ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون) من له الف تفسيره هذا بإشارة من شيخه 
محمد الكتحتائي الذي لازمه في آخر عمره إلى أن توفي بمدينة تبريز. 

وهذا التفسير متوسط الحجم ليس بالمختصر المخل ولا بالطويل الممل بل هو يعرض 
للآيات ويفسرها نحويً ثم يذكر الأقوال وا مذاهب فيها ويرد على من خالفه وكل ذلك دون 
توسع إلا في بعض المواضع التي تحتاج لذلك. 

وهذا التفسير قد جمع فيه مصنفه بين التفسير من الناحية اللغوية ووجوه الإعراب وبين 
التأويل على منهج الأشاعرة. 

وبحق فهذا التفسير له من اسمه نصیب: والناظر إلى مصادر ترجمته يذكر بآن هذا التفسير 
من أهم كتب أهل السنة وذلك لأن الأشاعرة یسمون أنفسهم بأهل السنةء والمعروف بأن 
منهج الأشاعرة في إثبات العقائد ختلف تماماً عن منهج أهل السنة والجماعة. 

ولو سلم هذا التفسير من التأويل لكان من أفضل كتب التفسير المختصرة» وذلك لقدرة 
مؤلفه الفائقة في اختصار الألفاظ الكثيرة دون الإخلال بالمعنى» ولعلو أسلوبه في الكتابة 
والبسط والشرح. 

وقد را زق هذا التفسير القبول فاهتم به العلماء ووضعوا له الكثير من الحواشي والتعليقات 
فقال حاجي خليفة: «ثم إن هذا الكتاب رزق من الله -سبحانه وتعالى - بحسن القبول عند 
جمهور الأفاضل والفحول فعكفوا عليه بالدرس والتحشية فمنهم من علق تعليقه على سورة 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


مس ا ٹس می ے ہے 
منه ومنهم من حشى تحشية تامة ومنهم من کتب على بعض مواضع منه)”". 

ويقول عنه بروكلان في «دائرة المعارف الإسلامية»: «ويعتبر أهل السنة تفسير البيضاوي 
أحسن التفاسير جمیعاً وله في أنفسهم مكانة عظيمة). 

ويقول ابن عاشور: «على ما يبدو عليه من اختصار وما يتبادر لمتناوله بادئ الرأي من 
بساطة فقد أصبح کتاباً عميق الغور صعب المراس ثري المطاوي محتاجاً تقريره إلى الرجوع إلى 
موارده...فأصبح تدريسه میداناً للملكات الراسخة ومجالا لقوة العوارض ونفوذ الأنظار 
وسمو البيان» وتتابعت العناية به لذلكاتريسا وتخريجا وتأليف1 زيادة على الكتب التي ترجع 
إليه أصالة من الحواشى والتعاليق التى لا تدخل تحت حصر فإنه ما من مفسر للقرآن في القرن 
السابع وما بعده إلا وتفسير البيضاوي في طليعة مراجعه)””. 

ومن هذه الحواشى والتعاليق الكثيرة على هذا الكتاب نذكر بعضاً منها كما ذكرته بعض 
مصادر ت رحمته: 
١‏ الحواسي : 

الحواشى التامة كثيرة منها: 

١‏ - حاشية العالم الفاضل محيي الدين محمد ابن الشیخ مصلح الدين مصطفى القوجوي 
المتونى سنة (۰۱٥۹ھ):‏ وهي أعظم الحواشي فائدة وأسهلها عبارة وهي في ثمان مجلدات. 

١‏ - حاشية أبي الفضل القرشى الصديقى ا خطیب المشهور بالكازروني المتوفى في حدود سنة 
(۰٤۹ھ):‏ وهى حاشية لطيفة في مجلد. 

- حاشية شمس الدين محمد الكرماني ا لمتوفی سنة (85/اه):في مجلد أيضاً. 

حاشية جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى ‏ سنة (١١4ه):‏ وهي 

(۱) «كشف الظنون) (۱/ ۱۸۸). 


۔)٥٦١۹-۱۸/٤(‎ )٢( 
.)۹۲ نقلاً عن كتاب «ناصر الدين البيضاوي وأثره في الفقه» (ص‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


امس ا کے ےی ےہ ہے 
جلد أيضا سان نواه د الأبكار زشو ارذ الأنکازا. 

وغيرها الكثير من الحواشي التي ذكرها حاجي خليفة وغيره من ا مؤلفین. 
؟ التعليقات: 

التعليقات على هذا التفسير كثيرة نذكر بعضها: 

١‏ - تعليقة المولى مصطفى بن محمد الشهير ببستان أفندي المتوفی سنة (۹۷۷ھ): وهي على 
سورة الأنعام خاصة. 

؟ - تعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة (۹۷۷ھ): وهي إلى آخر 

-٣‏ تعليقة المحقق الملا حسين الخلخالي الحسينى من سورة (يس) إلى آخر القرآن. 

وغيرها الكثير من التعلیقات!'". 

وقد انتشر هذا التفسير في العالم الإسلامي انتشاراواسعاً وطبع عدة طبعات في بلدان 
مختلفة عربية وآسيوية وأوروبية ومن هذه الطبعات: 

١‏ - الطبعة الأولى في ألمانيا سنة (٤۱۸۰مع):‏ باعتناء المستشر_ق (فليشر-) الألماني وتقع في 
(۸ء). 

۲- طبع في مطبعة (بولاق) بمصر سنة (۳٦۱۲ھ):‏ وتقع في مجلدين. 

۳-ثم طبع في مصر أيضا سنة (۱۲۸۲ھ) وسنة (1707ه): وبهامشيه حاشية أبي 

.)ه١١'‎ 5 5( ثم طبع في مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة‎ - ٤ 


.)۱۹۳-۱۸۸ /۱( انظر هذه التعليقات والحواشی «كشف الظنون)‎ )١( 


لا 


55 شرفت لكي (كإمل 
اجستیر شريفة الملكي ( كامل أ سالة .. 


٥‏ -و طبع في (الآستانة) سنة (۲۸۵١ه)‏ وسنة (1195ه) وسنة (1700ه) 


و(۱۳۱۳ھ). 
-٦‏ وطبع في (لكنو) و(بومباي) في ال هند. 
۷- وطبع في طهران بإيران. 


۸- ثم طبعة أولى بدار صادر في بيروت سنة (۲۰۰۱م) في مجلدين. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لمعت ی تح و کس سم ےہ کے 


المبحث الأول 
مصادره 

البيضاوي -رحمہ الله - حين فكر في التصنيف في هذا الفن أوضح بأنه سوف يجمع فيه 
صفوة ما بلغه عن الصحابة والتابعين وأقوال السلف» وما يستنبطه هو ومن قبله من أفاضل 
الا لفن مو الكت :واتلطائف التارهة وما ركه مس اتوھ ارت 

هذا ما ذكره في مقدمة (تفسیرہ)!'' فقد أوضح مصادره بشكل عام وم يصرح باسم عالم أو 
أو کتاب قد اعتمد عليه في تفسيره حيث ذكر ما يستنبطه هو ومن قبله من العلماء بشكل عام. 

إلأأأن مصادر ترجمته قد أوضحت أنه قد اعتمد على عدة تفاسير سبقته وهى ثلاثة 


هو * 


تفاسر: 


3 


١‏ خفسیر الزمخشري ال مسمٴی «الكشاف على حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» والمعروف ب(تفسير الكشاف). 


۳- وعلى تفسير الراغب الأصفهاني: «وهو تفسير معتبر في مجلدين أورد فيه جملاً من 


الآيات ثم فسر 2 هاتفسيرا مشبعا)'" واسم هذا التفسير: (جامع التفسير»””. 


وقال حاجي خليفة عن تفسير البيضاوي ومصادره: «وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن 
غني عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان ومن التفسير الكبير 
ما يتعلق بالحكمة والكلام ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق 
ولطائف الإشارات وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوہ المعقولة والتصر-فات المقبولة 
فجلا رين الشك عن السريرة وزاد في العلم بسطة وبصيرة کما قال مولانا المنشي: 


.)۹/۱( انظر «مقدمة التفسیر)‎ )١( 
.)۱۸۷ /۱( «كشف الظنون)‎ )۲( 
.)۳٦٣(ص الزنخشري والرازي والأصفهاني: تقدمت ترجمتهم في مبحث مؤلفات المصنف في التفسير‎ )*( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ کھت 


أولوا الألبابٍلميأنتوا بكشف قناع مايتلى 
ولكن كان للقاضي مسلا نا لات ل۲۸ 
وكذلك ذكر الصفدي أن له في التفسير «مختصر الكشاف). 
فاعتمد على «تفسير الكشاف» في بيان التراكيب اللغوية والألفاظ والمعانی وتجنب ما فيه 
من الاعتزال ورد على المعتزلة فی يخالفون فيه الأشاعرة. 
واعتمد في الحكمة والفلسفة وأصول الدين والفقه على «تفسير الرازي» واعتمد في 
الاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات على «تفسير الراغب)ء وضم إليه ما استنبطه 
هو من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة. 
«وحلل في (تفسيره)ما جمع في أفكار المتقدمين وبحثها ونقدها واستخرج منها أحكاما 
واستظهارات شخصية» وأبدع في كثير من الأحكام والاستظهارات ما استقل به وانفرد 
بتحقيقه وبا جمع من الأوجه المتعددة والاحتمالات المختلفة فرتبها بحسب الرجحان» وأشار 
إلى ما هو المعتمد منها وما هو ضعيف أو مردود» وسبك تلك الأنظار البعيدة والتحارير 


العالية سبكا دقيقا رقیقاً بناءٴ على تنقيح العبارات وضبطها وتہذیبھا واختصر۔عا الاختصار 


المحكم القابل للبسط والإيضاح على ماهو الطريقة المختارة المليكة يومئذ في تحرير 
العلوم». 


.)۱۸۷ /۱( «كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) (الوانی بالوفیات) .)5١577/1١1/(‏ 

(۳) «القاضي ناصر الدين البيضاوي في أصول الفقه» د. جلال الدين عبد الرحمن (ص۲۲۹) نقلاً عن المصدر 
الأصلي « 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية رر ہے 
البحث الثانى 
4 جا في الته ۸ 
يمكننا معرفة منهج البيضاوي العام في تفسيره من خلال ما ذکرہ في مقدمته وما اشترطه 
من أمور سار عليها في «تفسيره» فقال في مقدمة التفسير بعد أن تكلم عن فضل التفسير وأنه 


رأس العلوم وأساسها بين" أله ليق لتعاطيه والتصد ي للمتكلم فيه إلا من برع في العلوم 


الدينية كلها أصولما وفروعها وفاق الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعهاء ولطالما 

أحد ث نفسی بأن أصئف في هذا الفن کتاباً يحتوي على صفوة ما بلغنی من عظماء الصحابة 
وعلماء التابعين» ومن دونهم من السلف الصا حين» وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة 
استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين ويعرب عن وجوه القراءات 
المشهورة المعزوة إلى الأئمة الثانية" المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن 
قصور بضاعتي يثبطني عند الإقدام... حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 
الشروع فيما أردته». 


ومن هنا نستطيع أن نعرف منهجه العام فيما يلي: 
١‏ - أن البيضاوي لم يقدم على هذا التفسير إلا بعد أن برع في العلوم الدينية أصوها 
وفروعها بل وصنف الكثير من المصنفات فيها قبل أن یؤلف تفسيره هذا وبذلك قد حقق ما 


)١(‏ القراءات المشهورة :هي القراءات السبع المنسوبة الى القراءالسبعة وهم:ابن عامراليحصبي ال متویق 
سنة(۱۱۸ھ)بدمشق.وابن كثي رالداري إمام أهل مكة المتوفى سنة(70١1ه)بمكة‏ .وأبوعمروابن العلا ءالبصري 
المتوفی سنة(5 ١5‏ ه). و حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة(7 ١5‏ ه)بحلوان. ونافع ابن عبدال رحمن أي نعيم 
المدني المتوفى سنة(۹٦۱ھ).وعاصم‏ ابن أبي النجودالأسدي المتوفى سنة(/71١‏ ه)بالكوفة.والكسائي أبوالحسن علي 
بن حمزة النحوي المتوفى سنة(۱۸۹ھ)۔والبیضاوي أخذالقراءات السبع وأضاف لما قراءة يعقوب ابن إسحاق 
ا حضرمي البصري المتوفى سنة(0 ١7ه)‏ فصارت عندہ ثانية.انظر"مناهل العرفان في علوم القرآن" للزرقاني 
ص(۱/ .)٥٥٤‏ 

(۲) مقدمة (التفسير) (۹/۱). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


مس ا کے ےی ےہ ہے 
اشترطه للمفسر من أن يكون عالماً بالد ين أصوله وفروعه. 

؟-مما اشترطه أيضاً أن يكون عالاً باللغة العربية فنونہا وآدابها والبيضاوي قد برع في 
ذلك وألف في علوم اللغة العربية قبل تأليفه لتفسيره» وقد اهتم في تفسيره بالناحية اللغوية 
فهو يفسر الآية ويذكر وجوه الإعراب فيها والتزم ذلك في الغالب من تفسيره» مثاله: قوله 
-تعالى -: اح . لك الكت كاريب فيه 4[البقرة:١‏ -7]. 

قال: اواعلم أن الآبة تحتمل أوجها من الإعراب: أن يكون (ال) مبتدأ على أنه اسم 
للقرآنء أو السورة أو مقدر بالمؤلف منهاء وذلك خبرہ وإنكان أخص من المؤلف مطلقا 
والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم لان المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى- 
درجات الفصاحة. 


و(الكتاب) صفة ذلك. 

وأن يكون (الم) خبر مبتدأ محذوف و(ذلك)خبراً ثانياً» أو بدلا و(الكتاب) صفته. 

و(لااريب) في المشهورة مبني لتضمنه معنى منصوب المحل على أنه اسم (لا) النافية 
للجنس العاملة عمل إن ) لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومها»7". 

۳- ما بينه في منهجه أن يأخذ صفوة ما بلغه عن الصحابة والتابعين والسلف والعلماء قبله 
وما يستطيعه هو ومن قبله من العلماء من نكت ولطائف بارعة. 

؛ - ومن منهجه العام الأخذ بالقراءات الثانية المشهورة» ولم يقتصر عليها بل أخذ 
بالقراءات الشاذة وعلل ذلك بأنها مروية عن القراء ا معتبرین کما ذكر ذلك. 

4- ومن منهجه العام أن يذكر الآية ويذكر ما يوافقها من القرآن أحيانا وما يدل عليها من 
أقوال الرسول بي للاستشهاد به أحيلاً ولا يلتزم ذلك دائاً مثاله في قوله -تعالى -: الین 


عو سے کو ددن و وح ادرو عم ود وھ ےہ 5 
ہؤمنون يالغيب وبقمون الصَلوة وما رزفنهم فقون 4 [البقرة:٤].‏ 


.)۲۳-۲۲ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية سے ہے 

قال بعد تفسيرها لغويًا: «أو موضحة إن فسر با يعم فعل الحسنات وترك السيئات 
لاشتاله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان» والصلاة» والصدقةء فإنها 
أمهات الأعمال وأساس الحسنات من الایمانء والصلاة» والصدقةء فإنها أمهات الأعمال 
النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات» والتجنب عن المعاصي غالبا ألا 
ترى إلى قوله -تعالى-: ابت الصّككرة نی ن الفَحَکے والشکر 4 [العنکبوت:٤٥]‏ 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الصلاة عماد الدین( ( ". والزكاة قنطرة الإسلام)!''. 

” من منهجه إذا مر بآية فيها أمر عقدي فإنه يذكر أقوال الفرق فيها ويرجح قول 
الأشاعرة ويرد على من يخالفه في ذلك. 

مثاله: تعريفه الڑیمان في قوله -تعالى  :-‏ الین بن بات 4 [ البقرة: ]. 

قال بعد تعريفه للإيمان لغة: «وأما في الشرع: فالتصديق بها علم بالضرورة أنه من دين 
محمد پل كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء» ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به 
والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة وا لخوارج فمن أخل بالاعتقاد ووحده فهو 


فاسق» ومن أخل ‏ بالإقرار فکافر ومن أخل" بالعمل ففاسق وفاقا وكافر عند الخوارج 


وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة» 02-0" الا 
-سبحانه وتعالی - أضاف الایمان إلى القلب فقال: اوک َب ف فلوم الاين 4 
[المجادلة: 7 7]» وله مُظمَينٌ الاکن 4 [النحل:7 1٠١‏ وك تومن قُلُوبهُمَ 4 [المائدة:41]» 
وَلْمَ يَدَخْل الايسَنُ فى قوي #الدجارات: 4 ]١‏ وعطف عليه العمل في مواضع لا تحصى)7". 

۷- عند ذكره لآيات الأحكام فهو يذكر المذاهب الفقهية فيها باختصار ويرجح المذهب 
الشافعي» إلا أنه لا يذكر المذهب الحنبلي إلا نادراً بل يقتصر على المذهب الحنفي والمالكي 


)١(‏ اخرجه الترمذي برقم(٦٢٦۲)وقال:ھذ‏ احديث حسن. 
(۲) أخرجه الذهبي في ميزان الإعتدال(؟7/ 777).والألباني في السلسلة الضعيفة برقم( ۸٥١٥٢٥)ط١‏ 
(۳) نفس المصدر /١(‏ 755). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شر ینہ الک ا( كامل اکاک 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ك 


والشافعي» وهذا الغالب في «تفسيره» إلى نهايته» ولا أعلم هل كان المذهب الحنبلي غير مشهور 
في بلده آم ماذا. 


رم ر ا جل ا عبر حي ا لی 


مثاله ١‏ : في قوله -تعالى - : الح اشر شھ رمخ لومت می و فھک الح فلا رفک ولا سو 
وَلَاجِدَالَ فى ألْحَيَ © [البقرة:917١].‏ 

قال: «(الحج أشهر معلومات) أي: في وقته كقولك البرد شهران (معلومات) معروفات 
وهى: شوال» وذو القعدة» وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبي حنيفة 
حرحمه الله- وذو الحجة كله عند مالك...فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة» وأبو 

- رحمه الله - وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد كرهه. 

(فمن فرض فيهن الحج) فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سوق 
اهدي عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعی -رحمے الله - وأن 
من أحرم بالحج لزمه الاإقام۷!. 

مثال (7): في قوله -تعالى - : تما حم يڪم الْمَنِمَة وَالدَم ولحم الخ وما ال بو لير 
اہ فمن ارح ان و عاو فلإ ع إِنَ مه غَفُوْرُ بح © [البقرة:۷۳٠].‏ 

بعل تفسيره للایة قال: «فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذھب الشافعي 
وقول أحمد ح رحمهم الله -تعالى -)0". 

۸- من منهجه العام أنه لا يكثر من رواية الإسرائيليات وهذا يحمد له وإن ذكرها فهو 
يذكرها بصيغة التضعيف ليبين ضعفها. 


ہے مہرم ہےر دا ہے 


مثاله في قوله -تعالى- : وهل أتَدك تبأ احص إِدْ صَوروا الحرابب . دَحَلُوا عل دود مقع نع 
0,۳ گن بك م عا كين فاشك كنا والحق ول ماود دِنا إل سوا الیّ رط ناخ ۶ 


.)١١77/1( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)1١ 5/1١١ «أنوار التنزيل»‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الامتقادية ٹس مت ہے ہے 
ع وضعو جه و جه وده فَعَال أ كیا وعَرّن في الطاب © [ص ١:‏ 17-17]. 

7 7 و ع 7 گی +٭ 

قال بعد تفسيرها: لاما ر وي أن بصرے وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها 
وولدت منه سليوان» إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن زوجته» وكان ذلك معتادا 
فیم بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى. 

وما قبل أنه أرسل (أورياإل الجهاد مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء 
ولذلك قال علي -رضي الله عنه-: من حدث بحديث داود -عليه السلام- على ما يرويه 
وقیل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسو روا المحراب ودخلوا عليه فوجدوا عندہ أقواماً 
فتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله له 
(فاستغفر ربه) مما هم به (وأناب)) 2. 

۹- ذكره للأحاديث بعد كل سورة تبين ذخ فضلهاء والتزم ذلك في كل تفسيره» وهذه 


الأحاديث ما اتفق آهل الحديث على آنها موضوعة وهو في هذا الآمر تابع فيه للزمحشري وهذا 
ما يؤخذ عليه في «تفسيره). 


.)۸۹۸ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لغری وا اعتظایۃ تھے 


الباب الثاني 
موقف البيضاوي من مسائل العقيدة 
الفصل الأول: التوحيد. 
المبحث الأول: تعريفه. 
البحث الثاني: تقرير البيضاوي للتوحيد. 
الفصل الثاني: معرفة وجود الله بالفطرة أم بالاستد لال؟ 
البحث الأول: الفطرة عند أهل السنة. 
المبحث الثاني: النظر والاستدلال. 
اللبحث الثالث: تقريره لمعرفة وجود الله. 
الفصل الثالث: توحيد الربوبية. 
المبحث الأول: تعريفه. 
البحث الثاني: تقريره لتوحيد الربوبية. 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية. 
المبحث الأول: تعريفه. 
البحث الثاني: تقریرہ لتوحيد الألوهية. 
الفصل الخامس: توحيد الأسماء والصفات. 
البحث الأول: تعريفات عامة: التأويل - التفويض - المجاز - 
المحكم - المتشابه 


البحث الثاني: تعريف تو حيد الأسماء والصفات. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية حو ہت 
المبحث الثالث: تقريره لتوحيد الأسماء والصفات. 
الفصل السادس: الإيمان. 
المبحث الأول: تعريفه وذكر مسائله. 
البحث الثاني: تقريره للإيمان ومسائله. 
الفصل السابع : القضاء والقدر. 
المبحث الأول: تعريفه وذكر مراتبه. 
البحث الثاني: المخالفون في القدر. 
المبحث الثالث: تقريره لمسائل القدر. 
الفصل الثامن: النبوات. 
المبحث الأول: التعريف بالأنبياء وذكر دلائل النبوة. 
المبحث الثاني : نبوة نبينا محمد ہا 
البحث الثالث: موقف البيضاوي من النبوة. 
الفصل التاسع: اليوم الآخر. 
البحث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثاني : الحياة البرزخية. 
المبحث الثالث: القيامة وأحواها. 


المبحث الرابع : موقف البيضاوي من اليوم الآخر. 


۲ 7-۸ 
جت ایا جانا 1 

کی كام رس 

سالة .. 


الست 
بس 
لبيضاوي وآراؤہ الاعتقا 
دية 


الفصل الأول 
التوحيد 


ول 
الحث الا . دعريفة. 


الحث الثا 
1 ث الثاذ : زه 
بيصاوي لله 

ي للتوحید. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی را العتقابية تھے 


المبحث الأول 
تعريف التوحيد 

أولاً: التوحيد لغة: 

ملق یی رھ ال إذا 00000 

والوحدة والواحد تدل على الانفراد والا ختصاص؛ وهٰذا قال الجوهري ف (الصحاح): 

«الوحدة: الانفراد تقول رأيته وحده»". 

والله الواحد الأحد هو الذي توح د بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك 
ويجب على العبيد توحيده عقلاء وقولاً وعملاً» بأن يعترفوا بكاله المطلوّوتفر دہ بالوحدانية 
ويفردوه بأنواع العبادة»". 
٢‏ التوحيد شرعا: 

والتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو کل ما انفرد الله به من الخصائص التى لا تکون إلا" 
له -سبحانه وتعالى -» وقد ذكروا التوحيد في كتبهم وأشاروا إلى أنواعه وعرفوه بعبارات 
بقسميه» توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصاء أو التوحيد العلمی الخبري 


والتوحيد الطلبي العملي: 
١‏ - ومنهم ابن القيم حيث قال: «هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في 


.)١١ص( انظر «القول المفيد»‎ )١( 
۔)٢٤٤٥٥٥( (الصحاح)‎ (۲( 
.)٥٤۷ /۲( (تفسپر السعدي»‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه امتقایة ك 


فالأول: هو إثبات حقيقة الرب -تعالى-وأسائه وصفاته وأفعاله وعل وہ فوق سےاواتہ 
على عرشه» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده وأثبت عموم قضائه وقدرہ وحكمه... 

والنوع الثاني: ما تضمنته سورة: باجا كروت 004 

١‏ - تعريف الطحاوي: قال -رحمه الله -: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله 
واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه. ولا له غيره)”". 

7- (وتوحید الله معناه اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له ونفي ا مثل والنظير عنه والتوجه 
إليه وحده بالعبادة... فهو واحد في يته فلا إله غيره وواحد في ربوبيته فلا رب سواہ وواحد 
في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له»٠.‏ 

٤‏ - وعرفه ابن عثيمين: «بأنه إفراد الله -سبحانه- با بختص به من الربوبية والألوهية 
والأساء والصفات)2. 

فنری من هذه التعاريف ما يبين لنا أن معنى التوحيد هو إفراد الله بم بختص به» وهذه 
التعاريف الشرعية موافقة للمعنى اللغوي من أن الواحد يراد به الإنفراد والاختصاص. 

وسواء كان التقسيم ثنائي أو ثلاثي فهذه العبارات صحيحة متوافقة لا اختلاف بينها فمن 
حيث النظر إلى ما يتعلق بالله -سبحانه- يقسم على الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات» 
ومن حيث النظر إلى ما يتعلق بالعبد يقسم إلى معرفة وإثبات» وقصد وطلب. 

فالمعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري هو -نفسه توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات من حيث أنها أخبار من الله -سبحانه وتعالى -. 

والقصد والطلب أو التوحيد العمل يدخل فيه توحيد الألوهية من حيث أنه طلب من 

.)۲ 59 /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص ٢۲ء‏ ۷٦ء‏ ۱۸ء ۷۲). 


.)١١( «دعوة التوحید) للهراس‎ )٣( 
.)١١ص( «القول المفيد»‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو واه اعتقایۃ تھے 


العبد للعبادة أو عمل العبد لعبادة ربه. 
والاستقراء!''. 
-۲٢‏ تعریف التوحيد عند المتكلمين 
المتكلمون يعرفون التوحيد بتعريفات مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث يرون الواحد 


عندهم هو الذي لا ينقسم ولا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأء لآن هذه من خواص الجسم والله 


١‏ تعريف المعتزلة للتوحيد: 


قال القاضي عبد الجبار": «اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشیء ويراد به أنه لا یتجزأ أو 
لا يتبعض على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه واحد وفي جزء من السواد والبياض أنه 
واحد۷۸!". 

فهو عندهم على ثلاثة أوجه: 

-٣۳‏ بمعنى أنه منفرد بالصفات النفسية من كونه قادرا لنفسه عالماً لنفسه. وحياً لنفسه... 
وهذه الأقسام ذكرها القاضی عبد الجبار عن شيخه الجبائي في (المغنی)(“. 


.)53 ٠١ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 

)٢(‏ القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» أبو الحسين من كبار المعتزلة وأئمتهم له: «المغني 
في أبواب العدل والتوحید)ء و(شرح الأصول ا خمسة)ء وتوفي سنة (5١4ه).‏ وانظر: «الشذرات» (۳/ 01 7). 

(۳) (شرح الأصول الخمسة» (ص ۲۷۷). 

.)551١ /١(ينغلا‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


بیخاوی واه امتقایة چو 


وذكر ابن حجر عن المعتزلة بأنهم: «عنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإهية 
للجهمية)20. 

وأخص وصف للاٍلعند المعتزلة هو الق دم ولهذا نفوا الصفات القديمة لأنها لو شاركته 
في القدم الذي هو أخص وصف لشاركته في الإلهية ولتعدد الإله. وهذا ينافي التوحيد 
عندهه'" فصار التوحيد هو نفي الصفات والتجزء وانفراده بالقدمء ولا ذكر لتوحيد الألوهية 
والعبادة عندهم. 

۲ تعريف التوحيد عند الأشاعرة: 

والأشاعرة لهم تعريفات للتوحيد قد لا تختلف كثيراً عن المعتزلة في کون الواحد لا ينقسم 
ولايتجراً. 

١‏ - فقال الشهرستاني": «الواحد هو الشیء الذي لا یصح انقسامه إذ لا تقبل ذاته 
القسمة بوجه» ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري -تعالى -واحدا في ذاته لا قسيم له وواحد في 
صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له)0». 

؟ - وكذلك تعریف الجويني“ للواحد فقال: «الباري -سبحانه وتعالى - واحد والواحد 
عن قبول التبعیعض والانقسام»'. 


.)۳٣٣ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «الملل والنحل) للشهرستاني (ص۳۹). 

(۳) الشھرستانی: هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد متكلم أشعري ولد سنة (۷٦١ھ)ء‏ وتوفي سنة (5 4ه)ء 
ومن مؤلفاته (نہایة الإقدام في علم الکلام)ء و«الملل والنحل». انظر: (الشذرات) /٤(‏ ۳۱۹). 

.)50 (ہایة الإقدام» (ص"‎ )٤( 

)٥(‏ الجويني: هو أبو المعالي المعروف بإمام ا حرمین عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أشعري له: «الشامل في 
أصول الدین)ء و(الإرشاداء والمع الأدلة) ولد سنة (414 هدوتوني ' سنة (/41 ه) انظر: (الشذرات) .)٢٥/٤(‏ 

.)٥۲ «الإرشاد» (ص‎ )٦( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا او سد رر حر تح ہے 

فهو عندھم ثلاثة أقسام: 

؟ - وواحد في صفاته لا شبيه له. 

فصار التوحيد للذات والصفات وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد أفعاله -تعالى - ولا 
نرى لتوحيد الألوهية ذكر في تقريرهم لمعنى التوحیدہ لآم یرون أن معنى الرب والإله واحد 
ففسروا الإله بآنه القادر على الاختراع» ولهذا قال الشهرستاني عند كلامه عن التوحيد ودلالة 
التمانع : «وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري حرحمه الله- إلى أن أخص وصف الإله هو 
القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إهين)7". 

ولهذا فهم يرون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. 

وتفسير المتكلمين لمعنى الواحد الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض» لا يعرف في لغة 
العرب» والقرآن نزل بلغتهم ولم يروا استخدام الواحد في القرآن والسنة إلا فيم) سمه مؤلاء 
منقس ]و إذا اعتر ٭ ض عليهم بهذا قالوا إطلاقه على ما ينقسم مجاز. 

وقال القشيري(": «الواحد هو الذي لا قسيم له» ولا يستثنى منه» وهذا حقيقة عند أهل 
التحقیقء فإذا قيل للجملة الكاملة إنها واحدة فعلى المجاز كما يتمال: دار واحدة» ودرهم 
واحدہ لأنه يصح أن يستثنى منه البعض واسم الواحد له مجاز»7”. 


.)50 (ہایة الإقدام» (ص"‎ )١( 

(۲) القشيري: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الصوفي الزاهد الخراساني أشعري العقيدة 
شافعي المذهب» و لد سنة (717ه)» وتوفي سنة (574 ه) من مصنفاته «الرسالة»» «التفسير الكبير» وغيرهاء انظر 
«الشذرات» /٤(‏ ۷). 

(۳) انظر حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين نقلاً عن الصدر الأصلي (ص۱۱۸) لعبد الرحيم بن 
ضاي المي 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


لغری وا اعتظایۃ تھے 


البحث الثاني 
تعريف التوحيد عند البيضاوي -رحمه الله - 

موقف البيضاوي -رحه الله- من التوحيد يتضح من خلال نصوصه الآتية: 
ا کا مدعو فا الاما ا 
[الإسراء: .]١١١‏ 

بعد بيان لأسباب النزول قال: «.... والتوحيد إن| هو للذات الذي هو المعبود ا مطلق۷(". 

؟ - قال في تفسيره للآیة : لاوما إلو إل ات امار 46[ص:٦٦].‏ 

قال: «الذي لا یقبل الشركة والكثرة في ذاته)(". 

-٣‏ قال في تفسيره للآبة: # وین كلع افا روچ ملک دک [الذاريات:49]. 

فقال: «...فتعلمون أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد 
والانقسام». 


کر 1 


4 - قال -تعالى -: اَل هو الد كد 146الڑخلاص:١].‏ 

قال -رحمه الله -: «إن الواحد ال حقیقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد 
وما يستلزم أحدهما كالجسمية» والتحيزء والمشاركة في ا حقیقة وخواصها كوجوب الوجود 
والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية» 

الرد: 

من نصوص البيضاوي نرى أن التوحيد عنده هو نفي الإنقسام والكثرة والتعدد 


.)۱۱۷۸ /۲( أنوار التنزيل‎ )١( 
.)40 5 /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۱۰١٠٤١/۲( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۱۱۷۸ /۲( المرجع السابق‎ )5( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية شر ےر ہے 
والتركيب ونفي الجسمية والحيز فهذا هو توحيد المتكلمين . وهو خالف لمنهج أهل السنة 
والحاعة. 

-١‏ لأن هذه الألفاظ إبتدعها المتكلمون ولم تأت في الكتاب والسنة ولم یستعملھا السلف 
إثباتا ولا نفياً ولم يعرف معنى الواحد في لغة العرب بہذہ المعاني بل كل ما أطلق الله 
إلا فيها يسمونه هم جسم منقس]. والقرآن الذي نزل بلغة العرب يشهد أن معنى 
التوحيد يعني إثبات الصفات . وأن إسم الواحد لا يطلق إلا على قائم بنفسه مشار 
إليه موصوف بصفات متعددة. 
كقوله تعالى :| درن وَمَنَ علقت وَج دا ) 4 [المدثر: .]١١‏ 
وقوله تعالی: ٣‏ وإ ن كانت كه مَلَهَاألِيَسَفُ 14 النساء .]١١:‏ 
وقول الرسول صل الله عليه وسلم :( لايصلي أحدكم في الشوب الواحد لیس على 
عاتقيه شىء) (". 
وقوله صل الله عليه وسلم :( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه . فإذا قضيى أحدكم نههتفل يح جل إلى أهله ) (". 
وغيرها من النصوص التى تدل على إطلاق لفظ واحد و أحد على ذي الصفات وعلى 
الأجسام . لاى| يدعيه هؤلاء أن الواحد والأحد لایکون جسما ولا تكون له صفة 
وبذلك نفوا الصفات بہذہ المعاني وأعتبروا كل ما أطلق عليه لفظ الواحد في اللغة 
تمييزاً له عن الواحد بالمجاز وهذا الذي قالوه لادليل لهم عليه. 


.)۷۰ أخرجه البخاري ك الصلاة باب إذا صلى في الثوب الواحد الفتح (؟/‎ )١( 
.)٥٤ /٥( أخرجه البخاري ك العمرة باب السفر قطعة من العذاب الفتح‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


E 
ليس مرادهم بأنه لاینقسے ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب معناها المعروف في‎ - 5 

اللغة بل لهم معاني أختصوا هم بالكلام فيها نفياً وإثباتا . 
إمكان ذلك » وليس المقصود أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد رکب من أجزاء . فإن 
هذه الأمور ما اتفق على نفيه المسلمين . 
" وإنها مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعتزلةومن إتبعهم من 
الصفاتية!" بنفي ذلك ماينفونه عن الجسم المطلق وهو أنه لا يشار الى فى شه ذون 
شيء ولا يتميز منه شيء دون شيء بحيث لايكون له قدر وحد وجوانب ونہایة ولا 
عين قائمه بنفسها يمكن أن يشار إليها أو يشار الى شيء منها دون شيء ولا يمكن 
أيضا عندالتحقيق أن يرى منه شيء دون شيء وهذا عندهم نفي الكم والمساحه وأما 
غير الصفاتية فبریدون أنه لا صفه له إذ وجود الصفات يستلزم التجسيم والتجزئة 
وال ك" 
فالمقصود بنفى هذه ا معانی عند الصفاتية هو نفى صفاته الخريه كالوجه والعين واليد 
وغيرها وصفاته الفعلية كالنزول والإستواء والفوقية والملجئ وغيرها ويعبرون عن 
ذلك بنفي الجسمية والحيز والجهة . 

وأما غير الصفاتية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة فيقصدون بذلك نفي الصفات كلها إذ يرون الله واحداً من كل 

وجه فتوحيدهم هو توحيد الذات من صفاتها . فيثبتون ذاتاً بلا صفات وهذه لا تكون إلا ني الأذهان وليس في 


۳- نفى التعدد: 
تستدل به الجهمية والمعتزلة النافين للصفات لأنهم يرون إثباتها لله يثبت تعدد القدماء 


. الصفاتیة :هم كل من يثبت الصفات ومقصود إبن تيمية بالصفاتية هنا الأشاعرة‎ )١( 
.)٦۷٤/١٤( بيان تلبيس الجهمية ص‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 111 
ولا يجعل القديم واحداً. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على الجهمية في نفيهم للصفات وزعمهم أن من قال الله ونوره والله 
وقدرته والله وعظمته فقد قال بقول النصارى . 

فأوضح لهم الإمام أحمد آنا لا نقول: إن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته » بل نقول لم يزل 
بقدرته ونوره » لا متى قدر ولا كيف قدر فقالوا : لاتكونوا موحدين حتى تقولوا : كان الله 
ولا شيء. 

فبين لهم أن الله بجميع صفاته لجا واحداً وضرب هم مثلاً بالنخلة التي لهاجذع وكرب 
وليف وسعف وخوص وجار وإسمها إسم شي واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك 
الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد وسمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد ابن المغيرة 
المخزومي فقال ا درن ومن علقت وَج دا © )4 1 المدثر: ]١١‏ . وقد كان هذا الذي سياه" 
وا عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سم الله وحيدا 
بجميع صفاته فكذلك الله وله ا مثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد. © 

وعلق ابن تيمية على رد الإمام أحمد بقوله " وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم 
لأہم قالوا : لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء ء هو كلام جمل ولكن 
مقصودهم إنه لم يكن موجودا بشيء يقال إنه من صفاته فإن ثبوت الصفات يستلزم عندهم 
التركيب والتجزئة إما تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف الجسم من أجزآئه 
وإما التركيب الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات كا يقولون : النوع مركب 
من الجنس والفصل ويستلزم أيضا التشبيه والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم ويقولون 
إن الأول يعنون به عدم النظبر والثاني يعنون به إنه لا ينقسم "0". 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص )١5٠(‏ بتصرف يسير. 
() بيان تلبيس الجهمية(١/‏ 555). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضارى ااه لامتقابية 5-5-5 


المعتزلة باعتبار أن القديم واحد ليس معه في القدم غيره ولو قامت به الصفات لكان معه 
غيره» وانه ليس بجسم لأن الجسم مركب مؤلف منقسم وهذا تعدد يناني التوحيد أو يقولون 
لآن ثبوت الصفات لله تعالى يقتضي الكثرة والعدد في ذاته وذلك يخالف التوحيد عندهم . 
غ- نفي التركيب : 
هي شبهه فلسفية معتزلية کم| ذكرها ابن تیمیة''' يقول بها الجهمية والفلاسفة والمعتزلة 
وتبعهم على ذلك الأشاعرة وأصحاب هذه الحجة من المتفلسفة وا لمعتزلة قد بنوه على 
نفي الجسمية عن الله تعالى وكونه مركب يدل على جسميتة لذا كان تعطيله تعالى عن 
صفاته هو عين التنزيه عندهم ء فالفلاسفة أخص وصف عندهم للإله وجوب 
وجوده وإمكان ما سواه وخصائص الممكن قبوله للتركيب والتآلیف والتبعض 
والتكثر والله واجب الوجود وليس ممكن الوجود فهو ليس مركبا لان التركيب من 
طلانات الَأَ ان وتتخصافص اللمكداف ء رائراعد ضتمر رامن كل رس ٹلا 
صفه له ولا قدر . 
وكذلك الحال عند المعتزلة أخص وصف عندهم لله هو القدم وإثبات الصفات يتعدد 
القديم فيكون مركبا والتركيب من خصائص المحدثات . 
قال ابن تيمية " فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة و الفلاسفة و نحوهم 
الواحد" هو الذي لاصفة له ولا قدره ويعبرون عن هذا المعنى بعبارات فيقول من 
يريد هذا المعنى من الفلاسفة كآبن سينا وأمثاله إن واجب والوجود واحد من كل 
وجه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم أو يقال ليس فيه كثرة حد ولا كثرة كم ويقال 
ليس فيه تركيب المحدود من الجنس والفصل ولا تركيب الأجسام » ومقصود هذه 
العبارات أنه ليس لله صفه ولا له قدرة . 


وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم : إن القديم واحد ليس معه في القدم غيره» 


.)" 45 مجموع الفتاوي(5/‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 2ه 
ولو قامت به الصفات لكان معه غيره وإنه لیس بجسم إذ الجسم مركب مؤلف 
منقسم وهذا تعدد ینافی التوحيد أو يقولون : أيضا إن ثبوت الصفات يقتضي- كثرة 
وعددا في ذاته وذلك خلاف التوحيد ويسمون أنفسهم الموحدين وهذا عندهم أول 
ااا 
فهؤلاء نفوا صفات الله بألفاظ مجملة لم ترد ني الكتاب والسنة ولا في اللغة فهذا 
التركيب الذي نفوا به الصفات ليس من جنس التركيب الذي يعقله بني آدم كتركيب 
الإنسان من أعضائه وأخلاطه وتركيب الشوب من أجزائه وكذلك الشر_اب فهذا 
يسمى مركبا ولكن قيام الصفات بذاته تعالى ليس من التركيب الحقيقي الذي يدركه 
العقل وهم إن يعنون بالتركيب إنه مركب من الذات والصفات ونفوا عنه صفاته 
واثبتوا ذاتا بلا صفات فأصبحت هذه الذات كالمعدوم لا توجد إلا نی أذهانم ولا 
يوجد فی الخارج ذات منفكة هن صفاتها وأما التوحيد الذي دعت اليه الرسل فهو 
متضمن للتوحيد القولي الخبري والتوحيد العملي وهو توحيد الله بالعبادة وكونه 
المستحق للعبادة ہما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
الحب المخضوع له غاية الخضوع فمن عبد الله وحده وأخلص في عبادته فقد وحدہ . 


)٦٦٤ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


الفصل الثاني 
معرفة وجود الله بالفطرة أم 
بالاستدلال 
البحث الأول: الفطرة عند أهل السنة. 


اللبحث الثاني: النظر والاستدلال. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه ااعتقایۃ تھے 


المبحث الأول 
الفطرة عند أهل السنة 


وجود الله -سبحانه- والإقرار بربوبيته هل هو فطرة في النفس البشررية؟ أم أنه نظري 
يحتاج إلى نظر واستدلال كا هو الحال عند المتكلمين» وقبل أن نبحث في النظر والاستد لال 
على وجوده تعالى نورد مذهب السلف في وجود الله -تعالى-. 

فأهل السنة والجماعة يرون أن وجود الله والإقرار بربوبيته أمر فطري» فإنه مركوز في 
الفطرہ والشرك طارئ عليه فإن فطرة الإنسان قوة تقتضي- اعتقاد الح وإرادة الخير بوجود 
الخالق ومحبته. ومادامت الفطرة سليمة لاتحتاج إلى دليل إلافي حال فسادھایؤخذبالدلیل. 


«والفطرة ليست التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء وإن| الفطرة هي القدرة على المعرفة 


مع إرادتها؛ فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المقدور فدل على أنهم فطروا على 


القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيان)'. 

ولكن هل معنى ذلك أن المولود حين الولادة يكون معتقداً للإسلام؟ والله -تعالى- 
یقول: وله رکم بن بطون هوكم لا کم ور شیا 4 [ النحل:۷۸]. 

«فليس المراد أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدین ويريده... ولکن فطرته مقتضية 
موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص 
الدين له وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كال الفطرة إذا سلمت 
عن المعارض)7". 

وأما معرفة الإسلام وأحكامه وآدابه على التفصيل فتحصل ببعثة الرسل وكذلك فإن في 
الفطرة الإقرار بالكال المطلق للخالق وتنزيبه عن النقائص ولكن معرفة ذلك على التفصيل مما 
يتوقف على الرسل!". 

(۱) «درء التعارض) (۸/ ۳۸۵). 


(؟) نفس المصدر (۸/ ۳۸۳). 
(۳) انظر «شفاء العليل» (۲/ .)۸۲١‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا ا ا 

ولو ترك الإنسان من غير مؤثر خارجي ينحرف به عزفطرته ما كان إلا مسلا 
الأدلة على فطرية المعرفة: 

نذكر بعض الأدلة على فطرية المعرفة من القرآن والسنة: 
من القرآن: 

-١‏ قال -تعالى-: ول أَحَدَ ربك من بی ءادم من ظهورهر ذرتهم وَأَشْهَدَهمْ عل افم لست 
برنیکم قالوا بل شهدا أت فووا بوم لقم إا تًا عَنْ هَذَاغَلفْلِينَ ‏ [الأعراف:177]. 

والآية في تفسيرها قولین: 

١‏ - أن المراد بالأخذ والإشهاد أن الله أخرج ذرية من ظهرهم ثم أشهدهم على أنفسهم 
بربوبيته وأقروا له بذلك فقالوا: (بلى شهدنا)» واستدلوا على ذلك بالأحاديث المروية عن عمر 

؟- القول الثاني: أن المراد بالأخذ والإشهاد هو خلقهم على التوحيد, وهذا الأخذ 
والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار. وهذا جمیع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على 
أنفسهم وهذا أمر ضروري لاينفك عنه خلوق(". 

وهذا ا میثاق دليل على فطرية المعرفة با خالق سواء كان الإخراج والإشهاد حالا أو مقالة 
فكذها دليل على أن الفطرة التي فطروا عليها هي الإقرار له بالربوبية والألوهية. 

-٢‏ قال -تعال -: فا اھک الگا فرت م الت قر الاس ليها ل ری علق 
لے دلت الت الیم لكرج أ ةر الاس ل يعمو © [الروم: .]٠١‏ 

قال -تعالى -: (فطرة الله) وأضاف الله الفطرة إليه فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة كدين 


(۱) انظر (الدرء) (۸/ ۸۲ )٤۸۸-‏ باختصار. 


لا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 1ه 1 

فقال ابن تيمية: «(فأقم وجهك للدين حنیفاً فطرة الله...) هذا نصب على المصدر الذي 

دل عليه الفعل عند سيبويه وأصحابه فدل” على أن إقامة الوجه لله حنيفا هو فطرة الله التي فطر 

الناس عليها)7". 

فالمراد بالفطرة الإسلام وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة 
في قوله -تعالى -: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام. 

(لا تبديل لخلق الله) قالوا: دين الله. 

وروي عن ابن زيد قال: «(فطرة الله التي فطر الناس عليها) قال: الإسلام منذ خلقهم الله 
من آدم جميعاً يقرون بذلك7". 
ومن هذه النصوص يتبين ٠‏ أن المراد بالفطرة الإسلام وأن لا تبديل ولا تغيير لدين الله أي: 
لا یصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. 
الأدلة من السنة: 

الأدلة على فطرية المعرفة من السنة كثيرة نقتصر على ذكر بعضها: 


١‏ - ما رواه البخاري عن ابي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 45: «كل مولود 


يولد على الفطرة فأبواه يو داذ + أو ينصر ” اذ + أو ي مج ساذ ه» كما تنتج البهيمة بہیمة جمعاء هل 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوما -ثم قرأ أبو هريرة: (فطرة الله التي فطر 
الناس عليها) -» .في هذاالحديث شب الولادة على الفطرة بالبهيمة المكتملة الخلقة بدون جدع 
فدل على أن الفطرة هي الإسلام لأنه كامل والتشبيه يدل على كمال الفطرة. قال ابن تيمية:"'فإنه شبه 
ذلك بالبهيمة التي تولدمجتمعة الخلق لانقص فيه ثم تجدع بعدذلك فعلم أن التغييرواردعلى الفطرة 
السليمة التی ولدالعبدعليها. وأيضا فإن الحديث مطابق للقرآن لقوله تعا ی''فطرۃ الله التى فطرالناس 


۔.)۳۷۳-۳٦۷‎ /۸( (الدرء)‎ )١( 

(۲) انظر (شفاء العليل» (۲/ ۷۸۰). 

(۳) «الفتح» (۳/ ۲۱۸) (كتاب ا جنائز) (باب ما قيل في أولاد الشر۔کین)ء (كتاب التفسیر). (الفتح) 
)٢١٥٥ /۸(‏ (کتاب القدر). ومسلم (کتاب القدر). ص )٦٠٢ /٦(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


يدو اا تة ہے 
عليها" وهذايعم جميع الناس فعلم أن فطرالناس كلهم على فطرته المذكورة»وفطرة الله اضافها إليه 
إضافة مدح لاإضافة ذم فعلم آنا فطرة خحمودة لامذمومة''' 

- وفي (الصحیح) من رواية لاع (ما من ولود ولد إلا وهوعلى اللة۷('. 


وفي رواية أ بي معاوية عنه: «إلا على هذه الملۃ۷!''. 


وهذه الروايات للحديث دلت ألفاظها على معنى الفطرة. 
مثل قوله: «على الملة»» و«على هذه الملقيدل” على أن المراد بالفطرة الإسلام. 

۳- حديث عياض بن مار المجاشعي -رضي الله عنه- رواه مسلم: «... وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وأہم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم وأمرتهم بأن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً؛'“. 

فظاهر هذا الحديث يدل على أن الله خلق الناس على الفطرة والتوحيد وأن الشر_ك 
طارئ عليها. 

وقال ابن عبد البر: «الحنيف فی كلام العرب المستقيم المخلص. ولا استقامة أكثر من 
الإسلام... وقال: وهذا كله يدلك على أن الحنيفية الإسلام... وقال: أكثر العلماء: الحنيف 


۲ 


المخلص وقال اللہ : # مَاکانَ یھی وديا وک راا و کک یکات حَیَينَا مّسَلِمًا 4 [آل عمران: .]٦۷‏ 


)١(‏ الدرء(۸/ ۳۷۲)۔. 

.)۲٦٢ /۱٦( (صحیح مسلم بشرح النووي» (كتاب القدر)‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع السابق. 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي »كتاب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار ص 
/٦(‏ ۱۹۷). 

)٥(‏ ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أحد أعلام 
المغربء له مصنفات في «الموطأ» منها: «التمهيد ما في الموطأ من الأسانید)ء و«الاستيعاب»» و«جامع بيان العلم 
وفضله)ء وغيرها. 

توفي سنة (571 ه). انظر (الشذرات) (۳/ .)0١ ١‏ 

۰۰۱ /۸( «درء التعارض» نقلاً عن ابن عبد البر‎ )٦( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي واراؤة الامتقادية سه 
٤‏ -حدیث الرسول 5 حين سمع رجلايؤذن»فحين قال:الله أكبر الله أكبرقال الرسول 5 
"على الفطرة"(00 
8- حديث الرسول که قال: "إذا أتيث مضجعك فتوضأوضوءك للصلاة»ثم اضطجع 
على شقك الأيمن ثم قل:اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وأ حأات 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليكء لاملجأو لامنجامنك إلاإليك»آمنت بكتابك الذي 
الؤلكوفيك الذي أرسلت قاد م فن ليلدك انت عل الط" 
وظاهرالحديثين يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام يقول ابن القيم:"الفطرة حيث جاءت 
مطلقة معرفة باللام لایرادہا | لافطرة التوحيدو الإسلام وهى الفطرة الممدوحة" رت 
ومن هذه الآدلة نعلم أن معرفة الله والإقرار به فطرة لا تحتاج إلى دليل ولم يكلف الناس 
بالتعرف على الربوبية بل أول ما يدعو الرسل أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له 
وهذا هو التوحید الذي حصلت فيه المخاصمة مع الرسل وأقوامهم وما آيات الربوبية إلا أدلة 
على توحيد الألوهية وأن الناس كانوا يعرفون رہہمء ولكنهم يتخذون آمة معه للعبادة. 
ولهذا كان أول لما يكلف به العبد أو أول واجب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله 
والعمل بمقتضاها و تحقيقها. 
بخلاف ما يوجبه أهل الکلام من أن أول واجب هو النظر والسلف لا تنکر النظر وإنما 
أأمروا بالنظر بعد الإیمان ليواد إیم|نہم ويقينهم وليس مقصود النظر التعرف أن هم ربا خالقا 
رازقاً فإنهم كانوا يعرفون هذا ومع هذا فهم مشركون. 


ولكن يكون النظر واجبا في حال فساد الفطرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ك الصلاة برقم(۳۸۲). 
)٢(‏ أخرجه البخاري ك الوضوء برقم(۷٢۲).‏ 
(۳) تہذیب السنن لابن القيم ص(۷/ ۸۲).الناش ردارالمعرفة -بيروت. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف ای اسل ال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادیة ف 


البحث الثاني 
النظر والاستدلال على وجود الله 


أوجبه كثير من المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وماتريدية والنظر هو الفكر الذي يطلب به 
علم أو غلبة ظن ويقسم إلى نظر صحيح يفيد العلم ونظر فاسد والذين أوجبوا النظر 
والاستدلال على وجود الله -سبحانه وتعالى - لأنهم حصروا معرفة الله في النظر وحده وم 
يعترفوا بالفطرة والضرورة الإنسانية الشاهدة على وجود الخالق -سبحانه-. 
الأصل في إيجاب النظر: 
أما الأصل في إيجاب النظر كان من ق بل المعتزلة وأخذ به الأشاعرة موافقة لهم كما حكى 
ذلك ابن تيمية عن أبي جعفر السمناني وهو من أئمة الأشاعرة فقال: «والقول بإيجاب النظر 
بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة)'. 

وهؤلاء الموجبون للنظر لأنہم لا يرون معرفة الله ضرورة ولا فطريةء وإنما تنال بالنظر 
يمكن حصول المعرفة الواجبة إلا بالنظر لا سی القدرية منهم فإنهم يمنعون أن يشاب العباد 
على ما خلق فيهم من العلوم الضرورية»"". 

ونجد الأشاعرة سلكوا مسلكهم في إیجاب النظرء وإن كانوا يخالفونهم في نفيهم للقدر 
لان الأشاعرة معن لد 

قال القاضى عبد الحبار في إیجاب النظر: 


(... لأنه -تعالى - لا يعرف ضرورة ولا مشاهدة فیجب أن نعرفه بالتفكر والنظر)7”. 


.)550- ٦٤١۷٤ /۷( (درء التعارض)‎ )١( 
.)٦١٤ /۷( نفس المصدر‎ )۲( 
.)٦٦ ء٤٥ (شرح الأصول ا خمسة) (ص ۳۹ء‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


سس ا کے ےی ےہ ہے 

وكذلك ذکر أبو الحسین البصري وهؤلاء من المعتزلة. 

أما الباقلانی!'' وهو من كبار الأشعرية فقد قال: 

«أول ما فرض اللہ -عز وجل - على العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال 
وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالآدلة القاهرة والبراهين الباهرة»7". 

نجد أن حجة المتكلمين واحدة في أنه -تعالى -لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فوجب أن 
مرف فا ئل لمعه ل لودو نكرو اللحرقة الفط ريه ها ر الق کید ت 


الموجب للنظر ووقت وجوبه : 
الأشاعرة أن لا واجب إلا بالشرع واستدلوا بعموم آيات التفكر والتدبر في ملكوت السماوات 


والأرض والأنفس والآفاق. 
«النظر الموصل إلى المعارف واجب ومدرك وجوبه الشرع... وذهبت المعتزلة إلى أن العقل 
يتوصل به إلى درك واجبات ومن جملتها النظر فيعلم وجوبه عندهم عقلا»7". 


أما وت وجوبه : 
فعند المعتزلة أن النظر واجب على المكلف إذا وصل إلى سن التمييز الذي يستطيع به أن 
يميز بین الحسن والقبيح. 


)١(‏ الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري» أشعريء مالكي المذهب» له (التمھیداء 
و«الإنصاف). وتوفي سنة ٠15(‏ 4 ه). 

انظر (الشذرات) (۳/ ۳۱۰). 

.)۳۳( (الانصاف)‎ )٢( 

() ( الإ رشاد) (۸). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا الامتقادية كح 


وأما الأشاعرة فأوجبوا هذاا لنظر بعد البلوغ وقال الجويني: «أول واجب على العاقل 
البالغ باستکمال سن البلوغ أو الحلم شر عا القصد إلى النظر الصحيح المفضي_ إلى العلم 
بحدوث العام)'. 

ولكن مع وجوب النظر سواء كان في سن التمييز كا عند المعتزلة أو بعد البلوغ كما هو 
عند الأشاعرة فهل النظر واجب في حق العامة؟ وما حكم تاركه؟ 

تنازع الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

١‏ - طائفة قالت أنه يجب على كل أحد. 


١‏ - وطائفة قالت لا چب عل آحد. 


-٣۳‏ وطائفة وهو قول الجمهور قالت: إنه يجب على بعض الناس دون البعض الآخر ومن 
لم تحصل له المعرفة ولا الإیمان إلا به وجب عليه. 

فأما من أوجبه على كل أحد فهذا القول هو ني الأصل معروف عمن قاله من القدرية 
المعتزلة» وهو أن معرفة الله واجبة فإذا م تحصل فضدها النكرة والنكرة كفر والبعض يرى أن 
العامة يعرفون الله وأنہم حشو الجنة والأدلة في طي عقولهم ونشر نفوسهم إلا أن عباراتهم غير 
مفصحة بالألفاظ المصطلح عليها وهذا ما حكاه أبو الحسن”" الطبري في جوابه عن عوام 
الناس الذين لا ينظرون أهم مؤمنون أم كافرون7)؟ وأماقول الجمهورحكاه ابن تيمية وابن 
حزم وهوقول أهل السنة والجاعة والمعترفین بالفطرة من المتكلمين الذين لايوجبون النظرا“. 


)١(‏ نفس المصدروالصفحة. 

.)5٠60 /۷( انظر «درء التعارض»‎ )٢( 

(۳) أبو الحسن الطبري: المعروف بالكيا الحرابي» هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني الأشعري شافعي 
المذهب درس بالنظامية ببغداد له «شفاء المسترشدين»» و«نقض مفردات الإمام أحمد)» ولد سنة (0٠145ه)‏ وتوفي 
سنة (5 ٠١‏ ه). انظر (الشذرات) (5/ .)١51١‏ 

.)۳٥۵۸۔۳۰۱۷‎ /۷( انظر (الدرء)‎ )٤( 

.)۳۳٣ انظرالدرء(۷/ ۳۹۰).والفصل. لابن حزم(۲/‎ )٥( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشاو اا الامتقادية EE‏ 


أول واجب على المكلف: 

بعد إيجاب النظر لدى المتكلمين» اختلفوا في أول واجب على المكلف هل هو النظر؟ أو 
القصد إلى النظرء أو المعرفة؟ وذلك يبنى على أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر وبين ابن تيمية أن 
هذا نزاع لفظي. 

ومنهم من قال أول واجب هو الشك وأخذ به الغزالی في كتابه «ميزان العمل)”" إلا أن 
ابن تيمية قد وضح أن هذا القول «من أقوال المعتزلة قال به أبو هاشم وطائفة معه وجعلوه 
أول الواجبات)2. 


هل المتكلمون كلهم يوجبون النظر والاستدلال؟ 

والحق أن ليس كل المتكلمين يوجبون النظرء والذين أوجبوا النظر على العامة من الناس 
هم الذين حصروا معرفة الله بالنظر وحده» وأما بعض ا تکلمین الذين يعترفون بأن معرفة الله 
غير حصورة في النظر فهم يجوزون أن تحصل المعرفة ضرورة أو فطرة فلا يوجبون النظر على 
العامة إلا من لم بحصل له المعرفة إلا بها فهي واجبةء وهذا ما أشار إليه البعض منهم كالرازي 
والآمدي والإيجي وكذلك الشهرستاني. 

قال الرازي:في كتابه"نباية العقول" (العقائد الحاصلة عند التصفية إما أن تكون ضرورية 
وإما أن لا تكون فإن كانت ضرورية فلا كلام لنا فيهاء فإنا نسلم أن النظريات يمكن أن تصير 
ضروریةا!". 

وقال الآمديی!“:نی "أبكارالأبكار" «إنا لا نسلم أن لا طريق إلى معرفة الله إلا النظر 
والاستدلال... -إلى أن قال:- قوهم لا نسلم توقف المعرفة على النظر قلنا نحن إنما| نقول 


)١(‏ ميزان العمل .ص(17/5١)ت.‏ أبوالعلا. 

(۲) نقلاً عن «الدرء» (۷/ 060 "7). 

(۳) «الدرء» (۷/ ٣٥۳)۔‏ 

)ےھ٢٦٦( الآمدي نهو علي بن محمد سیف الدين الحنبلي ثم الشافعي» و لد سنة (٥٥٥ھ)ء وتوفي سنة‎ )٤( 
.)۲٥٢ /٥( له: «إبكار الأفکار)ء و«غاية المرام» وغيرها. انظر «الشذرات»‎ 


لا 


سس با ا سے ہے 
بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله بغير النظرء وإلا فمن حصلت له ا معرفة بالله 
بغير النظر فالنظر في حقه غير واجب00". 

وقال الإيجي: «... إذ من عرف الله بغيره لم يجب عليه»”". 

والشھرستانی قد شهد بالفطرة الإنسانية فقال: «فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت 
بضرورة فطرتها وبديبة فكرتها على صانع حكيم عالم قدیر... إلى أن قال: «وأنا أقول ما شهد به 
ا حدوث أو دل عليه الإمكان...دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من إحتياج في ذاته إلى 


مکی 


ماجستر شر يفة المالكى ( كا 
اجستر فرط کی امل رسا 


.)۳٥٣ /۷( نقلاً عن «درء التعارض)‎ )١( 
.)۳۰ «المواقف» (ص‎ )٢( 
.)۷٥-۷ ٤( (ہایة الإقدام»‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل رسا 


بیخاوی واه ااعتقایۃ تھے 


البحث الثالث 
موقف البيضاوي من الاستدلال على وجود الله 

يتضح رأي البيضاوي بعد إیرادہ نصوص ف المعرفة: 

4 قال -رحمه الله- عند تفسيره للآية: ييا الاش ایدو ربک الى حف‎ -١ 
.] 7١ [البقرة:‎ 

قال: «فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها -يعني الصلاة- والإتيان با يجب تقديمه من 
المعرفة والإقرار بالصانع فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم الواجب إلا به). 

ثم قال: والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة» 
النظر في صنعه والاستد لال بأفعاله۷!". 

- عند تفسيره للآية: ٢‏ عَلیاَلاسلنَ مِن علق © [العلق: ؟]. 

قال: «... ولما كان أول الواجبات معرفة الله -سبحانه وتعالى - نزل أولاً ما يدل عللى 
وجوده وفرط قدرته وکال حکمته)'. 


۳- ذكر في «الطوالع»: «أن النظر فی معرفة الله واجب أما عندنا فلقوله -تعالى -: # قل 
أنظروأ مادا فی لسوت وَلَّْضِ © [يونس:١١٠]‏ ونحوه وأما عند المعتزلة فلأن المعرفة واجبة عقلاً 


الرد: 
یتبین من كلام المصنف حرحمه الله تعالى - وجوب النظر عنده وهو موافق فيه للمتكلمين 
من الأشاعرة الذين یوجبون النظر شرعاً خلافاً للمعتزلة الذين يوجبونه عقلآ» و.هذا خالف 
)١(‏ «أنوار التنزيل» /١(‏ 57). 


.)١١١۳ /۲( ا مرجع السابق‎ )٢( 
.)٦۸( «طوالع الأنوار»‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے بف زام 


بیخاوی وا المتقابية میں 


أهل السنة والجماعة نی أن أول واجب على العبد هو التوحيد» والرد على هذا في عدة نقاط: 

١‏ - إيجاب النظر والاستدلال على وجود الله الف للكتاب والسنة لأن الله -سبحانه 
وتعالى- حين أرسل الرسل إلى أقوامهم لم يكلفهم بالنظر والاستدلال على وجوده وربوبيته 
لآن ذلك فطرة مركوزة في نفوس البشر وتقدمت الأدلة على ذلكء وإنم| كلفهم بالدعوة إلى 
توحيده وعبادته -تعالى -» فكان جميع الرسل يدعون أقوامهم مباشرة إلى عبادة الله وحده 

فقال -تعالى -: 8 وَلَمَدَ عقا فى كَل أمَةٍ ولا أ أعَبْدُوأ الله وَاَجَتنبواً الطدعوت 4 
[النحل:٦٣].‏ 


ہی >> 0 کے کو چے ےھ ےر رسك سے ہک ہے س چ 
وقوله -تعالى -: #لقد آرسلنا وکاک قومد۔ فقال مو اَعَبدُوا الله ما کک من لے عبر إن أَحَاف 


کُم عَذَاب يور عَظِيمٍ 4 [الأعراف:04]. 


وقوله -تعالى -: ول عاو لاہ ا الفا E COE‏ 


[الأعراف:٦٦].‏ 
رھ را برح ہے رڈ ہے ےو ھم ا کس 
وقوله -تعالى - : لوا مود صللحا قال يفَو آعمدوا أ ا مالکم ین لي غرم # 
[الأعراف:۷۳]. 


وغيرها من الآيات في هذا المعنى» فدل على أن أول واجب على العبد هو إفراد اللہ 
بالعبادة. 

والشهرستاني وهو من كبار المتكلمين قد اعترف بأن الله م يكلف أحد بمعرفته وإنم| 
كلفهم بتوحيده فقال: «فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتہا وبدہة فكرتها 
على صانع حكيم عالم قدير... -إلى أن قال: - وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنا 
ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك... و مذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه ااعتقایۃ تھے 


التوحيد)”". 
؟ - في أحاديث الرسول بيه ما يبين أن أول الواجبات على العباد هو التوحيد ومن هذه 
الأحاديث: 


١‏ - أنه بيا ما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله -تعالى - فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخيرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ 

من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقر وا بذلك فخ ذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». 

وی رواية: فاد ع نهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا: لك 
بذلك۷!". 

فالحديث صرح بأن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي الرواية الأخرى فادع هم إلى 
الشهادتين وهو الإقرار بالتوحيد لله -تعالی-. 

۲- حديث ابن عمر -رضي الله عنه -: أن رسول الله بي قال: أ مرت أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله » 7©. 

واحدیث علق عصمة الدم والمال على الشهادتين وإقامة شرائع الإسلام وهذا دليل على 
أن أول واجب على العبد هو الشهادتين وهو إفراد الله بالعبادة. 


"'- بدعية القول بأن أول الواجبات هو النظر وإجماع السلف في أن أول الواجبات هو 


.)75-1/4( (ہایة الإقدام»‎ )١( 

(۲) البخاري (كتاب الزكاة) (باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) (حج558١)»‏ ومسلم (كتاب 
الإييان) (ح۱۹). 

(۳) نفس المصدر ورقم الحديث. 

.)۲١( البخاري (کتاب الإیمان) رقم الحديث (۱۳۹۹)ء ومسلم (كتاب الإيمان) رقم الحديث‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


سس با اوس سد رر حر تح ہے 
الشهادتين وهو التوحيد ا خالص لله. 

«وأن أول الواجبات ا معرفة أو النظر أو القصد إلى النظر بدعة لم يعرف عن الرسول كَل 
الخلق إلى النظر ابتداء» ولا إلى جرد إثبات الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتين وبذلك أقر 


ع 


اصحابهہ... 


وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين وعلاء المسلمين فإنہم مجمعون على ما علم بالاضطرار من 


شی الرميول أن کل كاف رق يلعي إل الفھائدن راء انما أو ون کا أو کان اوداك 


يصير الكافر مسلا ولا يصير مسلا بدون ذلك۷”". 
٤‏ - كذلك رد ابن حزم على بدعية القول بوجوب النظر واستحالة إغفال النبي ئ4 أن 
لا یبین للناس ما لا يصح الإيان إلا به. 
فقال: «والرسول -عليه السلام- مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان 
بالله -تعالی- وبا أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله من عنده ويستحل سفك دمائهم 
وسبي نسائهم وأولادهم وأخذ أموالهم متق ربا إلى الله بذلك... ويقبل من آمن به ويحرم ماله 
ودمه وأهله. وولده ويحكم له بحكم الإسلام وفيهم المرأة البدوية والراعي والراعية والغلام 
الصحراوي الوحشي» والزنجي المسبي والزنجية المجلوبة والرومي والرومية والأغتر الجاهل 
والضعيف في فهمه فا منهم أحد ولا من غيرهم قال له -عليه السلام- إني لا أقبل إسلامك 
ولا يصح لك دين إلا حين تستدل على صحة ما أدعوك إليه... -إلى أن قال:- ومن المحال 
الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون -عليه السلام- يغفل عن أن يبين للناس ما لا يصح لأحد 


.)۷ /۸( «درء التعارض)‎ )١( 

)٢(‏ ابن حزم الظاهري نهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أو محمد الأندلسبي و لد بقرطبة سنة 
(85"ه) وتوفي مشرداً عن بلده سنة (405ه)» وله عدة مصنفات منها: «المحلى)» و(الدرة)ء و«إظهار تبديل 
اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وبيان ناقض ما بأيديهم من ذلك ما لا يحتمل التأويل» وغيرها. 

انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۱۸۰)ء و«الشذرات» (۳/ .)٤۸١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


ا ی ا ا 
الإسلام إلا به ثم تتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع آهل الإسلام وتنبه له هؤلاء 
الأشقیاء۷(". 


-٥‏ أما استدلال ا متکلمین بآيات التفكر والنظر في ملکوت السماوات والأرض فأهل 
السنة لا ينكرون النظر والتفكر والتدبر لأن هذا النظر مع الإيمان لزيادة الإيمان واليقين وبه 
تحصل العبادات القلبية التي تورث محبة الله -سبحانه - ولكنهم ينكرون النظر الذي يريده 
أهل الكلام فنظرهم يكون قبل الإیمان وبأدلة وطرق ومقدمات بدعية وذلك للتعرف على 
الخالق وألزموا الناس في أن من لم ينظر ويستدل لا إيمان له وأن إيمإن المقلد غير صحيح 
وغيرها من الإلزامات الباطلة. 

وغاية ما يثبتونه من هذا النظر هو المعرفة المجردة بوجود الله وربوبيته وهذه المعرفة ثابتة 
بالفطرة» وكان المشركون مقرین بهذا ولم يخرجهم من الكفرء والشهرستاني يشهد بأن طريقة 
المتكلمين في إثبات الصانع والاستدلال بالحدوث والإمكان أقل ما شهدت به الفطرة 
الإنسانية©. 


-٦‏ ثم القول بأن أول واجب هو النظر لمعرفة الله وأن الموجب لمذا هو الشرع عند 


المصنف على مذهبه الأشعري هذا تناقض بين . 


فإذا كان واجبا بالشرع فلا يكون هذا النظر إلا بعد العلم بوجود الله وهذا تحصيل 
حاصل. 

وسبب هذا التناقض في أدلتهم التوفيق بين أصوهم العقلية ونصوص الشرع فإيجاب 
النظر تابعوا فيه المعتزلة» ونصوص الشرع واضحة في أن لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل» قال 
ابن تيمية: «وعامة هؤلاء يقولون الأقوال المتناقضة ويقولون القول ولا يلتزمون لوازمه ومن 
أسباب ذلك أنهم يقولون القول المأثور عن الصحابة والسلف الموافق للكتاب والسنة 


(اله نص لى) .)٣۳٣٣-۳٣٣/۲(‏ 
)٢(‏ انظر (نہایة الإقدام» .)۷١(‏ 


سد با ا ےرس د 
ولصريح المعقول ويسلكون في الرد على بعض الکفار أو بعض أهل البدع مسلكاً سلكته 
المعتزلة ونحوهم وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السنة فيحتاجون إلى التزام» لوازم ذلك 
المسلك المعتزلي وإلى القول بموجب نصوص الكتاب والسنة والمعقول الموافق لذلك فيحصل 
التعارض والتناقض)7". 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة لالکی ( امل ین 


.)٦٦٤ /۷( «درء التعارض)‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة امالك ریا ین 


البيضا وارز ااعتقایة ك 


الفصل الثالث 
توحيد الربوبية 


الملحث الأول: تعريفه. 


المبحث الثاني: تقرير البيضاوي لتوحيد الربوبية. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاو وراه امتقایة س 


البحث الأول 
تعريف الربوبية 

: تعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا‎ ١ 

«الرب»: كلمة الرب لما عدة معاني في اللغة: 

١‏ - تأتي بمعنى مالك الشيء وصاحبه مثل رب الدار. 

؟- تأت بمعنى السيد المطاع. قال ابن منظور: «ربيت القوم سستهم». 

۳- تأت بمعنى المصلح للشيء والمدبر له القائم على تربيته'. 
تعريف توحيد الربوبية شرعا: 

وتوحيد الربوبية هو ما یتعلق بذات الرب وأنه الخالق الرازق المحيي المميتء المنعم على 
خلقه وهو القادر على كل شيء. 

قال ابن القیم في تعريف الرب: «فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب 


كل شيء وخالقه والقادر عليه لا خرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد 


له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإإهية...). 


۲ - وعرفه ابن تيمية بقوله: «فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله فلا یستقل شيء سواه 
بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن)'. 
۳- وعرفه ابن عثيمين بقوله: «هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبیرا'“. 


فتوحيد الربوبية هو الإقرار والاعتقاد بأنه رب كل شيء وخالقه وهو النافع الضار المحيي 


.)۳۸۱ و(معجم مقاییس اللغة» لابن فارس(۲/‎ »)٩٤ /٥( انظر «لسان العرب»‎ )١( 
.)۹۲ /۱( «مدارج السالكين»‎ (٢ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۳۱/۱۰). 

.١7؟صاديفملا «القول‎ )٤( 


ماجستر شریفة الا 
اجستير شريفة الملكي (کامل اوسا 


(كا 
الة.. 


مل 


ا ا SER‏ 
والمميت والمدير للخلق والرازق هم» والقادر على كل شيء وبعبارة أخرى هو إفراد الله 
بأفعاله. 
الأدلة على توحيد الربوبية: 

الآدلة على هذا النوع من التوحيد كثيرة لا حصر ھا منها: 


م 


.]0 ٤:فارعألا[‎ 4 قوله -تعالى -: ألا لَه اولأس‎ - ١ 
.]* قوله -تعالى -: ڑل من بلق عير لَه يرَُفَُكُمينَ الما لاض [فاطر:‎ -٢ 


۳- قوله -تعالى -: # و مث اوت وَالْدَرْضٍ #[آل عمران:۱۸۹]. 


4 
رم ع 


5 5 . ہہ ےر ہوم رص ہےر کو کے ہم ھ 20ح لس ہ7 کے ہے IA‏ 
-٤‏ قوله -تعالی-: # قل من يرزقكم من السما والارَض امن يملك السمع والابصر ومن مخرج الحى 


مر مں حرج و کے مچ ےن عامل سو گے ےر و و ر .مج کے 0000 5 : 


وغيرها من الآيات الكثيرة وهي تبين أن الله ختص بال ملك والأمر والتدبير. 


وهذا التوحيد لم ينكره أحد من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به ومن أنكره 
كفرعون فهو كان مستیقناً به في الباطن فهو أنكره مكابرة وهو يعلم أن الرب غيره بدليل قوله 


2 
ےر اھ > ے << صم وو وے كدح جز ع لخر لير 
ا 8 


-تعالى -: فلا َحَحڈوا با واستيقتتها نشم ظلمَ وع 4 [النمل: 4 .]١‏ 

ولم يعلم عن أحد أنه قال للعالم صانعان إلا المجوس فإن الثنوية من المجوس القائلون 
بالأصلين (النور والظلمة) وآن العالم صدر عنهما ومع هذا لم يثبتوا ربین متهاثلين» لآ ہم 
يقولون النور خير من الظلمة'". 


)۲۷ /٦( انظر (شرح الطحاوية»‎ )١( 

٭ المجوس : أثبتوا أصلين .. إلا آنہم زعموا أن الأصلین لا يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمه محدثة 
ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها ء وأما الثنويه فهم يزعمون أزلية النور والظلمة وتساویم| في القدم 
واختلافه) في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والآرواح . انظر الملل والنحل 
للشهرستاني ص ( ۱۹۷ ) وص (۱۰۹) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتایۃ تھے 


وإلاً فا مش رکون والکافرون کانوا مقرين بهذا التوحید وإنم| کان النزاع مع الرسل في 
توحید الألوهيتوقد أخبر القرآن عنهم إذا س لوا من خلق السماوات والأرض فيقولون: الله 
معترفين بهذا التوحيد ولكن لا ينفعهم دون توحيد العبادة ولهذا قال -تعالى -: #ولين سَأَلتَهُم 
من خلق السو وَالْاَرْصَ يمون ال 4 [لقهان: 5 ؟]. 

وقوله -تعالى-: # قل لمن الْأرْضُ ومن فیا إن کنٹم تعلمورے . سیغولون یلو قل أفلا 
دروت 4# [المؤمنون: 80-84]. 

فهم معترفون بأن ا خلق والملك والتدبير لله رب العالمين» ومع هذا فهم مشر_كون وكانوا 
يعبدون الأصنام وغيرها مع أنهم لا يعتقدون أنها مشاركة لله بل أخذوها على أنها تقربهم إلى 
الله زلفى» وأا شفعاء عند الله. 


0 سے مر ہم ور 


وقال -تعالىى -: $ وََتَيُْويت من ذو الما لا بضرشم ولا نهر ویقولوت هوا 
شفعوتاعند أله #[يونس:18]. 
والخلاصه : 

أن توحيد الربوبية جميع الخلق مقرون به وليس في الطوائف من يثبت للعالم خالقين أو 
صانعين متماثلين مع أن كثير من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا الطلوب 


وإقراره. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتظایۃ تھے 


البحث الثانى 
تقریر البيضاوي لتوحيد الربوبية 

تعريفه للربوبية : 

قال -تعالى -: # اكد ب اتويت 4 [الفاتحة: ؟]. 

قال: «الرب: في الاشل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كاله شيئاً فشيكاء ثم 
وصف به للمبالغة... وقيل: هو نعت من ربه يربه فهو رب كقولك نم ينم ثم سمي به المالك 
لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره إلا مقيداً كقوله: «ارجع إلى ربك». 
سواہ من الجواهر والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. 
وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة... وفيه دلیل على أن الممكنات کما هي مفتقرة 
إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها»!". 
الخلاصه : 

هذا التعريف لمعنى الرب صحيح وهو التعريف اللغوي الذي يأتي بعده معان كاذكرنا 

ذلك فھی تأتي بمعنى مالك الشىء وصاحبه وكذلك كلمة (الرب) مشتقة من التربية لن الله 
-سبحانه - مدبر الخلق ومربيهم'" وقوله: (رب العالمين) أي: مالكهم. 

قال ابن كثير: «والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى ا متصرف 


الدار». 


.) ١5 /١( «آنوار التنزيل»‎ )۱( 


(۳) «تفسير ابن كثير» (۱/ .)۳٦٣‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوو واه امتقایة ك 


وأما تعريفه للعا م بأنه کل ما سوى الله من الجواهر والأعراض فهو تابع في هذا 
للمتكلمين الذين يجعلون العالم من الجواهر والأعراض وحدوثها وإمکانہا أدلة على وجود الله 
-سبحانه وتعالى - وقد أشار البيضاوي إلى دليل الحدوث والإمكان الذي يعتمده المتكلمون 
لإثبات الصانع كما يزعمون ذلكء إلا أنه لم يتطرق إلى شرحه أو الكلام عنه لأن تفسيره 
ختصر. ومحل هذه الشروح هي الكتب الكلامية. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتقایة ك 


أقواله في بعض ض الآيات الدالة على الربوبية 
تر ار قو لآ ماس ا کات اش الات 
١‏ - قال -تعالى -: ازى حَلَفَكم © [البقرة:١؟].‏ 
وا خلق: إيجاد الشيء على تقدير واستواء وأصله التقدیر يتمال: خلق النمل إذا قدرها 
وسواها بالمقياس)0". 


E‏ و 


- وفي قوله -تعالى -: ألا له َكَل وَالْدَتمُ [الأعراف:٤‏ 0]. 


قال الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين 2 لمم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله - 
سبحانه- لأنه الذي له ا خلق والأمر فإنه -سبحانه وتعالى - خلق العالم على ترتيب قويم 
وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالکواکب)!''. 


۳- قال -تعالى -: طلاخَللق ئل شیو 4#[ الرعد: .]١7‏ 


قال: «أي لا خالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق موجباً للعبادة»20. 


ے 


4 فی قوله -تعالى -: قسن کا وت . کال را لی ع عل مہ عله تم مدع‎ -٤ 


.]٥٥-١۹:ہط[‎ 


قال - رحمه الله -: «وهو جواب في غاية البلاغة لاختصارہ وإعرابه عن الموجودات بأسرها 
على مراتبها ودلالة على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله وأن جميع ما عداه 
مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله)27. 

-٥‏ في قوله -تعالى -: # فل من يَرْوْفُكم ین الما والأرض امن ملك السمع وَالْايِصرَ ومن مع 

.)57 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۱/ 57 7). 

.)٥١۷ /١( المرجع السابق‎ )"( 

.)157 /۲( المرجع السابق‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتقایۃ مھ 


جا 3 صد 
1ے ا ر > جرح ن ا و Allg‏ میں > کے ہپ مر 2 ھ2 وس سر 7۶ھ 
اَی مِنَ الْمَيّتِ ورج المت یر ال ومن ددر الام فسیفولون الله فقل أفلا ننقونَ . فذال ر الله ریک ال 


ہے 
ےس ےط ہے مک ری صرے و ہے ان ہے کور 


ماد ا لح رل الال مان وت € (یرتین: ۳۷ 

قال بعد تفسيرها: «أي ا متولی هذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه 
الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم إَمَادَابمَد الحَقإِلَا ألصَّللُ ©. 

استفهام إنكار أي ليس بعد الحق إلا الضلال فمن تخطى ا حق الذي هو عبادة الله وقع في 
الضلال اك مورت گ4 عن الحق إلى الضلال...) 20. 

-٦‏ قوله -تعالى - : لھ اله لمك السَمَوتٍ وَالارض ني وَيِيتُ وما گم بن دوب أله من 
وَل وَلَاصِيرٍ © [التوبة:١١].‏ 

قال : ١‏ لهم أن اللہ مالك كل موجود ومتولي ” أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا 
نصرة إلا منه)7". 


21 ص 


1 5 ع TI BL‏ کہ مھ مي سم یکےہ ہہ مہ وہ سح 
۷- قوله -تعالى-: مإ قال عون وما رب العکیرت . قال رب السموتِ والارض وما بنتھما إن کم 


ےک 


ین رن 0 رک ک٤‏ ون رش ہش کے لس د ل سم و س ل > سو رب ع ےم صا مساح و هو 
مَوقِنِينَ. قال لمن حوله: ألا يعون . قال رب ورب ءابا یم الَاوَلیْنَ . قال إن رسولكم ای أرسل لكر لمجنوں . 


صد 
ہ۔ روہ 


رص کے و عرو ےم 2 
مرق والمغرپ وما یتما إن کٹ تقوب 4 [ الشعر ۱ء۲۳ -۲۸]. 


ر > 


هده 
و 2< ل 


قال رب ا 

قال ح رحمه الله -: ١‏ قال فرعون وَمَا رب لْعَلَمِي ک4 لما سمع ملعن به فيه ورأى أنه لم يرعو 

بذلك شر "ع في الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل # قال رب ألسَّمُوتٍِ 
والأرض وَمَا هآ 4 عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الإفراد إلا بذكر الخواص 
والأفعال وإليه أشار بقوله: فن كُح موق أي: إن كنتم موقنین الأشياء محققين ها علمتم أن 

هذه الأجرام المحسوسة ممکنة لتركبها وتعددها وتغير أحواها فلها مبدئ واجب لذاته وذلك 

ا مبدئ لا بد وأن يكون مبدئ لسائر الممكنات ما يمكن أن يجس بها وما لا يمكن وإلا لزم 


.) 570 /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
EONS 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه المتقابية ك 


تعدد الواجبء أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال ثم ذلك الواجب لا يمكن 
تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبا هو داخل فيه لاستحالة التركيب في 


وس عه مو 


ذاته # قال لمن وله ألا هعون 4 جوابه سألته عن حقيقة وهو يذكر أفعالہ۷(". 
الخلاصه : 

من تفسيرات البيضاوي ح رحمه الله - للآيات الدالة على توحيد الربوبية نراه موافق فيها 
للسلف فهو يثبت أن الله -تعالى- هو ا خالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لکل شيء 
والمتصرف والمالك لكل شيء حسب ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة. 

فكل شيء يدل على وجود الله -سبحانه وتعالى- إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته 
-سبحانه- وقد نبّه القرآن الكريم إلى دلالة كل شيء على اللہ -تعالى- فقال -سبحانہ-: كل 
یا انی ربا وهو ربک سىء 4# [ الأنعام Nt:‏ 


م جرجىر رصح ے> 


وقوله -تعا ی-: ألا له لق وَالْدَْيبَارَكَ أله رب الاين 4 [الأعراف:٤‏ 5]. 

فكل ما في العا م شاهد ودليل على وجود الله -تعالى -» فآدلة وجوده وربوبيته لا تعد ولا 
تحصى ففي کل شيء آية ودليل على ربوبيته وكذلك استدل الأنبياء -عليهم السلام- في 
دعوتہم لأقوامهم بتوحيد الله -سبحانه وتعالى - وأن المستحق للعبادة هو ربمم الذي بيده كل 
شيء والخالق والمالك والمدبر لهم وهو المحيي والمميت فقال إبراهيم -عليه السلام- للنمرود 
في محاجته له: ار ای بی یمیت 4 فلما كابر وجحد قال: فک الاق اسمن 
لْمَضَرِقٍ قأتِ امن المرب قھت الى كَمَرَ 4[ البقرة ۸۰]. 

فالله -سبحانه وتعالى - لم يكلف البشر- بالنظر والاستدلال في خلوقاته ليتعرفوا على 
ربوبيته وإنم| جعل الربوبية دلیلاً لتوحيد الألوهية الذي هو إخلاص العبادة له -تعالى- 
والربوبية تشهد بها الفطرة الإنسانية» ولهذا جعل النزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد 


.)۷۸ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتقایۃ ك 


الألوهية» وليس في البشر من ينكر الصانع إلا من أنكره کفرعون والنمرود إنم| أنكروا ذلك 


جحدا ومكابرة وعناداً وإلاً فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم مربوبين» بدليل قوله -تعالى -: 


ےر سد بح ساح سس جد سے کاو وے الح جز رو 
م سی 


ََحَحَڈوا بها وَاَستَيقستْها امم ظَلْمَ وغل © [النمل: 5 .]١‏ 

؟ - أما قوله وتفسيره للآية الأخيرة وهي سؤال فرعون لموسى -عليه السلام- عن رب 
العالمين فهو رحمه الله في هذه الآية مشى على منهج المتكلمين وتفسيراتهم» فهو جعل سؤال 
فرعون في هذه الآية # قال عون وَمَارَثُ العَلیوے ہ4 سؤال عن ا حقیقة والماهية. 

واستعمل فيها ألفاظ المتكلمين من واجب الوجود. الممكنات» والتعدد والتركيب وبمهذا 
خالف في هذه الایة تفسير السلف ها. 

إذ أن مقصود الاستفهام عند السلف في الآية هو استفهام إنكار» لا استفهام عن ال ماهية» 
لأن فرعون كان منكرا للصانع» والسؤال عن ماهية الشي-ء الثابتة في الخارج يكون بعد 
الاعتراف بوجوده. 

وهذا قل ابن تيمية ردًا على من يرى الإستفهام عن الماهية بقوله: "وقد ظن بعض الناس 
أن سؤال فرعون لاوما رب الْعلّمِت* [الشعراء:*7] هو سؤال عن ماهية الرب» كالذي يسأل 
عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان ؟ ما الملك ؟.. ونحو ذلك قالوا: وا م يكن للمسؤول 
عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله: رب لسوت وَالْأرْضٍ 4 
[الشعراء:٢٤۲]‏ وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطلء فإن فرعون استفهم استفهام إنكار 
وجحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته» بل كانمنكرا له جاحداً وهٰذا قال في تمام الكلام: 


س 22 


آبن آتحذّت للها عر لَحَعلَنَكَ من الْمَنْجُوِيَ 4 [الشعراء:۲۹] وقال: # ونی لاطت كزبا 4 


[غافر:۳۷[ناستفهامه كان إنكاراً وجحد[... فبین موسی أنه معروف عنده وعند الحاضرين» 
وأن آياته ظاهرة بينة ل١‏ يمكن معھا جحده» وأنكم ان تجحدون بألستتكم ما تعرفونه 
بقلوبکم» کما قال موسی في موضع آخر لفرعون: لد لمت ما زل ول إلا رب الشمو 


4 
ea‏ ند مو د میں 


5 ۹ عراصم 6 سر و و ساح ص < سرسم ع2 . < ر پا 
وَألَأََضِ بصاپر 4 [الإسراء:7١٠]‏ وقال -تعالى -: 4 وححڈوا یا واسٹیقنتھا انفسهم ظلما وعلوا فانظرل 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا ا حك و 
کیتکان عيِبَةٌ ألْمَفْيِدِينَ © 7"[النمل: 4 .]١‏ 

A‏ -تعالى - برا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه 
وجحودہ في قوله: لاوما رب الَعَلیوے 4 [الشعراء:٣۲]‏ وذلك أنه كان يقول لقومه: #ماعَلمَتُ 
لسم تن إو عرف 4 [(القصص:۳۸] # فاَسْتَحَفٌ فوم َأَطَاعُوهُ ‏ الخرٴف:٥٥]‏ وكانوا 
يجحدون الصانع -جل وعلا-» ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون فلا قال له موسى: 
لن رسو رب الکن #الزأخ ر“ف:7:] قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين 
غيري؟ هكذا فسره السلف وأئمة الخلف؛ حتى قال السدي: هذه الآية كقوله -تعالى-: م قَالَ 
€ فم کا موس قال را سا اع ا كل د لم دی © [طه ]٥٥:‏ ومن زعم من هل المنطق 
وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط فإنه لم يكن مقر ا بالصانع حتى يسأل عن الماهية بل 
كان جاحداً له بالكلية فيها يظهر وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه»”". 

وهكذا فسره السلف بأن سؤاله إنكار وجحد للصانع مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه 
مربوب» وأن العلم به -تعالى - مستقر في الفطر مغروز في القلوب واستقرار ذلك في فطر 
أقواله في أدلة التمانع: 

وهذه الأدلة هي بعض الآدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم» والمتكلمون يربطون 
دلالتھا بدليل التمانع ويقصرون دلالتها على توحيد الربوبية. 

ودليل التمانع دليل عقلي فرضه المتكلمون وهو وإن كان برهان تام على مقصودهم وهو 
امتناع صدور العام عن اثنين» وإن كان صحیحاً في نفسه لکن لا يلزم منه أن يكون هو المراد 
من الآيات التي استدلوا بها وسموها أدلة التمانع؛ لأن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من 

.)۲۷١ /۲( ۳۳)ء وانظر «درء التعارض) (۱۰/ ۲ء وامنھاج السنة)‎ ٣ /۱٦( المجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظیم) (۳/ .)٥٤٤‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


سس با لود سے ۔ ہے 
المجوس القائلين بالنور والظلمة فهم أثبتوا قديمين لم يجعلوهما متماثلين فهم یرون إله النور 
خير من إله الظلمة» والشرك الواقع في العالم هو الشرك في الإلهية بعبادة بعض خلوقات الله 
-سبحانه وتعالى - ودعائها والتقرب إليها كعباد الشمس والقمر والكواكب والأنبياء 


۶۷ ۹ ہہ" 
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-١‏ قال -تعالى -: فإ ما اضد الله ین ویر وما کات مع من اک 


lL رم‎ 


ذا ذهب کل إل ما ان م 
بعصم عل بض سبلن الو عَمَايصفوت ) [المؤمنون: ۹۱]. 

قال ح رحمه الله -: (. تا : لو كان معه آ حة کم : تقولون لذهب کل منهم ب| خلقه واستبد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين وظهر بينهم التحارب والتغالب کما هو حال ملوك الدنیا فلم 
يكن بيده وحده ملكوت كل شيء واللازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على 
استناد جمیع الممكنات إلى واجب واحد)7". 
الخلاصة : 

كا نرى أن تفسير البيضاوي ح رحمه الله- هذه الآية تفسير صحيح موافق لتفسير السلف 
لأن المقصود من الإله نی الآية هو الرب والآية واضحة لا اختلاف فيها بين المفسرين. 

وقال ابن کثبر في الآية: «أي لو قدر تعدد الآهة لانفرد كل منهم بها خلق فےا كان ينتظم 
الوجود والمشاهد أن الوجود منتظم مت متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض 
في غاية الكمال: ما تر ف َل ايحن من تقوب 4 [الملك:"] ثم لكان كل منهم يطلب قهر 
الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض». 

وابن كثير -رحمه الله- قد فسر امتناع تعدد الأرباب بانتظام الوجود واتساقه وجعلها 

)١(‏ انظر «درء التعارض) (۹/ ٣‏ 57-10 7) باختصار وتصرف. 


.)۷٠۸ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )٢( 
.)۳۳۷ /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و 
مفسرا لآية الأنبياء في عدم فساد العالم» وكذلك لحرص كل واحد منهم على ا مانعة والمغالبة 
والعلو: 

وقال السعدي -رحمہ الله- في تفسيره للآية: (وهٰذا نبه -تعالى - على الدليل العقلي على 
امتناع إھین فقال: إا أي: لو كان معه آهة کیا يقولون اذهب إكم يمال أي: لانفرد 
كل واحد من الإلمين بمخلوقاته واستقل بہاء و خرص على مانعة الآخر ومغالبته وع 
بعَضهم علّيْحْضٍ # [المؤمنون:41] فالغالب يكون هو الإله وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود 
العالم» ولا يتصور أن ینتظم هذا الانتظام المدهش للعقول واعتبر ذلك بالشمس والقمر 
والكواكب الثابتة والسيارة فإنها منذ خلقت تجري على نظام واحد وترتيب واحد كلها مسخرة 
بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم... فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلمهين 
ربین۷!. 

وهكذا قد فسرها بدليل التمانع وانتظام العام على ترتيب قويم دليل على أن خالقها 
ومدبرها واحد لا شريك له افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته للها وني إطيته. 

.] 47 قال -تعالى -: اقل لو کان محف امه صَايمُولُونَ ذا لذو إل زی الع سيا [الإسراء:‎ - ١ 

ِا لوا ِل زی الع سيا 4 [الإسراء: ٤١‏ ]. 

قال - رحمه الله -: (جواب عن قوهم وجزاء ل(لو)» والمعنى: لطلبوا من هو مالك الملك 
سبيلابالمعازة كا يفعل الملوك بعضهم مع بعضء أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته 


7 5 2 ےہ وه ہے تر ضر ہے ھەر ر 
وعجزهم كقوله -تعالى -: 0 وليك الین يدعو پینغودے إل ريه الوسِيلة © [الإسراء: 017 ]) 
٢)‏ 


.)00/( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
0/اه).‎ /١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية اوھ ھجت سے 
الرد: 

نرى البيضاوي -رحه الله - في هذه الآية قد فسرها بتفسيرين هما: آم طلبوا من مالك 
الملك سبيلاً بالمازة والمغالبة کما يفعل ملوك الدنيا. 

۲- والمعنى الثاني أنهم طلبوا التقرب إليه بالطاعة واستدل على ذلك بالآية وهذا التفسير 
صحيح وهو لم يرجح أحد القولین وإنم| جعل الآية محتملة للتفسيرين معا وهذا هو ای وأنه 
في هذا موافق فيه للسلف لأن لمم في الآية قولين» فمنهم من رجح القول الأول وهو المعلزة 
والمغالبة ومنهم من رجح القول الثاني كابن جرير الطبري وابن كثير وابن تیمیةا'' 

ومنهم من جعل الآية محتملة للقولين وذكر أدلة على ذلك كالشنقيطي والسعدي. 

فقال الشنقيطي في تفسيره للآية: «وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير كلاهما 
حق ويشهد له قرآن: 

الأول من الوجهين المذكورين: أن معنى الآية الكريمة: لو كان مع الله آلهة أخرى كما 
ES‏ : الآهة المزعومة - أي : لطلبوا إلى ذي العرش سب سبیلاء أي إلى مغالبته 
وإزالة ملکەہ لأنهم إذاً يكونون شركاءه کما يفعل الملوك بعضهم مع بعض -سبحانه- وتعالى 
عن و القع ا ا اا 
الكريمة. 

ومن الآيات الشاهدة هذا المعنى قوله -تعالی-: 8 مااضد الہ ین وو وما ڪات ممه نإ 
إذا تک رام ماخ وملا يتش عل بتي کو أنه نيطوت ٠‏ عي لقي وله دة فت 

عَم شروت 4 [المؤمنون: ۹۲]. 
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وقوله: # لؤکان فما ةللا مت مه اہ 


ِمقُونَ 14الأنياء:۲۲] وهذا 


5 
1 ١ 
آچ3‎ 

5 
ا 
ا 

ع 

x 


)١(‏ انظر «جامع البيان» للطبري /۱٥(‏ ۱) واتفسبر القرآن العظیم) لابن كثير (۱۲۹/۳)ء و«درء التعارض» 
(۹/٣۳)۔‏ 
(۲) «تفسير السعدي» .)٥٥۸(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتقایۃ ك 


المعنى في الآية مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي علي الفارسي» والنقاشء وأبي 
منصور وغيره من المتكلمين. 

؟- والوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى: طالَأبمَوَاأ ای ذى الم سيلا 4 
[الإسراء:١٤]‏ أي:طريقاً ووسيلة تقريهم إليه لاعترافهم بفضله ويدل لهذا المعنى قوله -تعالى-: 
# وليك ان يتغوت ببنغوت إل يهم الوسِيلة یم آقرب ورو مته وات عَدَابث 4 
[الاسراء:۷٥].‏ 

ويروى هذا القول عن قتادة واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره» ولا شك أن المعنى الظاهر 
ا متبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأولء لآن نی الآية فرض المحال والمحال 
المفروض الذي هو وجود الة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه» بل تنازعه لو 
كانت موجودة ولكنها معدومة مستحيلة الوجود والعلم عند الله -تعالى -)20. 

فالشنقيطي -رحمہ الله-مع أنه جعل الآية تحتمل القولين وأن كلاً منهما حق إلا أنه رجح 
القول الأول. 

وأما السعدي فجعل الآية تحتمل القولين وذكر أدلة على كل قول دون ترجيح لأحد 
الف لنا", 

کے اق وله: حتعات کے لو كان فعا لله إلا آله اسنا مک اللو رب ال کا سن 4 
[الأنبياء: .]۲٢‏ 

قال في تفسيرها: ١ل‏ كان فما ءالةإ ل أله 4 غير اشوصف بإلا لتعذٴر الاستثناء لعدم 
شمول ما قبلها لما بعدها ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلحة فيه| دونه. 


ستا4 لبطلتا لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع فإنها إله توافقت في ا مراد تطاردت 


.)۱۸٦ص( «أضواء البیان)‎ )١( 
.)٥٥۸( انظر «تفسير السعدي)‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر اسل ارس 


شاوی واه الاعتقابية یہہ 
فی القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه)(". 


هد 


الخلاصة : 

نرى البيضاوي -رحه الله - قد فسر الآية بدليل التمانع بقوله لما يكون (بینھم|) أي: بین 
الإهين من الإختلاف والإتفاق في الإرادة. 

فقال: «إن توافقت في ا مراد تطاردت في القدر» أي: إن توافقا نی المراد بأن يريد أن لكل 
منھم الفعل كحركة زيد مثلاً إرادة مستقلة تطاردت عليه القدر أي لزم أن تطرد قدرة كل منھما 
قدرة الآخر لامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد وإن لم بحصل لزم عجز الجميع وإن حصل 
مراد أحدهما فالثاني عاجز لا يكون إِها. 

وقوله: «وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه» أي :إن تخالفت في المراد بأن أراد أحدهما شیئاً 
والآخر ضده فإن حصل مرادهما لزم اجتماع الضدين وهو محال وإن لم يحصل عاقت قدرة كل 
منھما قدرة الآخر وإن حصل مراد أحدهما فالثاني عاجز ليس بإله. 

وہہذا قد قصر دلالة الآية على توحيد الربوبية شأنه في ذلك شأن المتكلمين الذين یفسرون 
دليل التمانع بهذه الآية» ويقصرونها على نفي الشرك في الربوبية. 

إلا أن بعض أهل السنة والجماعة قد قبل هذا التفسير وأخذ به كابن كثير والسعدي في 
أحد قوليه في معنى فساد السم|وات والأرضء وأما القول الآخر لأهل السنة أن الآية تدل على 
توحيد الآلوهية والعبادة ویمکن أن نقول أن في تفسير هذه الآية أكثر من قول بحسب تفسير 
المراد بفساد السماوات والأرض وهذه الأقوال هي: 

١‏ - أنه فساد أهل السماوات والأرض الناشئ عن عبادة غير الله وهو فساد معنوي قال 
بهذا ابن جرير الطبري وابن تيمية وابن القيم. 


-٢‏ أنه فساد نظام العام واختلاله وخرابه وقال بهذا أكثر المفسرین ومنهم ابن كثير 


۔)٦٦٦‎ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا با ا رر حر تح ہے 
والسعدي وغيرهم» والمتكلمين بعامتهم يفسرونها بهذا المعنى. 

۳- أنه فساد السماوات والأرض في ذاتہے| واختلال نظامهما وفساد أهل السماوات 
والأرض وهذا قول السعدي. 

فالذين فسروا الفساد بفساد عبادة غير الله -سبحانه وتعالى - جعلوا الآية تدل على توحيد 
الألوهية والعبادة. 

١‏ - قال ابن جرير الطبري: «لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح للعبادة سوى الله 
الذي هو خالق کل الأشياء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا له إلفسدتًا) يقول: لفسد 
آهل السماوات والأرض)2". 

١‏ - وكذلك فسرها ابن تيمية أن المقصود منها توحيد الإلهية الذي هو المقصود والغاية 
التي فيها صلاح البشر فقال -رحمہ الله -: لآ کات فيماءا ةرد آله مستا فلم يقل: لو كان 
فيهما إمٰانء بل المقدر آلة غير الإله المعلوم أنه إله فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق وإنم| 
نازعوا هليتخذ غيره إلا مع كونه ملوکا له)”". 

ثم بين - رحمه الله - أن صلاح الآدميين هو طاعة الله ورسوله وهو فعل ما ينفعهم وترك ما 
يضرهم والفساد بالعكس. فعبادة الله هى غاية الغايات ونہایة النهايات. 

۳- ويرى ابن القيم -رحمه الله - أن معنى الآية هو نفي الهة تعبد غير الله» فقال: «أي لو 
كان في السماوات والأرض آلة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل أرباب بل قال آ حةء والإله: 
المعبود المألوه وهذا يدل على أنه الممتنع المستحيل عقلاً أن یشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو 
كان معه معبود سواه لفسدت السماوات والأرض... إلى أن يقول فصلاح العا م في أن يكون 
الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره وحال أن یشرع لعباده ما فيه فساد 


.)١7 /۱۷( «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۷۰ /۹( «درء التعارض)‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
العام وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك۷!'. 

٤‏ - ومن جعل الفساد هو اختلال نظام العام وخرابه جعل دلالة الآية على توحيد 
الربوبیة وهم أكثر المفسرين ومنهم ابن كثير. 

فقال -رحمه الله- عن معنى الآية: «... ثم أخبر -تعالى - أنه لو كان في الوجود الهة غيره 
لفسدت الساوات والأرض فقال: «© لون فهما لَه 4 أي : في السماوات والأرض 


کے ب دوو ` ص2 


اسا 4 كقوله -تعاق-: لا ما اد لم ین وکر وما کاب مع ین إلھ إذا انعب کل رکو يما علق 
ولعلا بعضهم عل بعض سبح الو عَمَايصفوت 4# [المؤمنون: 91](". 

فنرى ابن كثير هنا قد فسر الفساد بآية المؤمنين المتضمنة فساد العالم بوجود آشة غير الله 
فقال: «أي: لو قدر تعدد الآهة لانفرد كل منهم ہم| خلق فما كان ينتظم الوجود والمشاهد أن 
الوجود منتظم ومتسق كل من العام العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكال». 

فدل على أن معنى الفساد عنده عدم انتظام الوجود والمشاهد انتظامه فدل على أن الخالق 
له واحد -سبحانه وتعالى -. 

4 - وأما السعدي -رحمه الله - فقد فسر- الفساد بفساد السماوات والأرض واختلال 
نظامها وكذلك فساد لمن فيها من المخلوقات فقال حر حمه الله -: لون فيمَآءَةُ أي : في 
راتو تھا اا قات اذ 
ذلك: أن العام العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما یکون من الصلاح والانتظام الذي ما 
فيه خلل ولا عیب ولا ممانعة ولا معارضة فدل ذلك على أن مدبره واحد وربه واحد فإلهه 
واحد فلو كان له ربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه فإنها یتمانعان 


ويتعارضان وإذا أراد أحدهما تدبير شىء وأراد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما معاً 


(۱) «مفتاح دار السعادة) (۲/ .)١1١‏ 


(۲)«تفسیر القرآن العظیم) (۳/ .)۲۳٢‏ 
(۳) نفس المصدر (۳/ ۳۳۷). 


ماجستر شریفة الا 
اجستير شريفة الملكي (کامل اوسا 


(كا 
الة.. 


مل 


بیخاوی وراه امتقایة ك 


ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم قدرتة» واتفاقھماء على مراد واحد 
في جميع الأمور غير ممکن فإذاً يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير تمانع ولا 
مدافع هو الله الواحد القهار. 

ولهذا ذكر دليل التمانع في قوله -تعالى -: ما اد الہ ون وگ یکا کاب مه من ِل إذا 


ہے۔ے۔ ھر کک د و کہ ج وہ روصن ےک بے 
دعب کل إلام یما خلق واملا بعص ھم عل بض سحل ال عَعَای غیت 4# [المؤمنون: 91]. 

ومنه على أحد التأويلين قوله -تعالى -: #أقل لو کان مَعَدہ ءالة کما یوون ذا لمعو ای ذی الم 
ميلا . سحل وتعنل عما یقولوں علوا کر 4# [ الإسراء: 437 ,(]8٤-‏ 

وعلى تفسير السعدي ح رحمه الله - جعل الآية محتملة للمعنيين حيث فسر فساد السماوات 
والأرض وعدم انتظامها ومهذا فسرها بدليل التمانع وذكر الدليل من القرآن فتكون دلالة الآية 
على توحيد الربوبية. 

وفسر الفساد بفساد من في السماوات والأرض من المخلوقات وهو فساد عبادة غير الله 
وذكر الدليل على ذلك أيضاً من القرآن فتكون دلالة الآية على توحيد الألوهية. 


.)٥١١( لتیسپر الكريم ال رحمن)‎ )١( 


7 ماجستر شر يہ 5 
جستير شريفة | ر 1 
1 
ال 


البيضا 
د | 

۲ 5 وآراؤہ الاعتقا 

دده 


التعل الرابع 
توحید ا لألوهية 


الممحثا ٠.‏ نع ریعة. 


المبحث الثانى: تة 
8 تقريره لتوحيد الأ 
ا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


لغری وا ااعتقایۃ تھے 


البحث الاول 
تعریفہ 
اد معنى الاله لغة: 

-١‏ الإله في اللغة جاء بعدة معاني منها إله بمعنى معبود» والتأليه التعبيد والتأله التنسك 
والتعبد والإله ما قال ابن عباس: «هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق والله ذو الألوهية 
والمعبودية على خلقه أجمعين)2". 

قال الراغب الأصفهاني: «و(الله) قيل أصله (إله) فحذفت همزته وأدخل عليها الألف 
واللام فخص بالباري -تعالى - و(إله) جعلوه اسےآ لكل معبود لمم وكذا اللات: وسموا 
الشمس إلاهة لاتخاذهم إياها معبودا. 

وقال ابن منظور: «(الإله) الله -عز وجل -وكل ما اتخذ من دون الله معبوداً (إله) عند 
متخذہ والجمع هة( ”۲ 


١‏ - ويأتي بمعنى تحير وجزع وفزع وأجار وآمن: 

فقال الفيرز آبادي: «أل(4 ) کفرح: تحير» وعلى فلان: اشتد جزعه عليه وإليه فزع ولاف 
وأهه: أجارہ وآمنہ)(“. 

-٣‏ وقيل: اشتقاقه من (إله) الفصيل أولع بأمه والمعنى أن العباد مألوهون مولعون 
بالتضرع إليه في كل الأحوال وقيل: مشتق من: أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأهه أي : 
أجاره فا مجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله -سبحانه- لقوله -تعالى-: وهو یر 


.)05/( «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)۸۲ «المفردات» (ص‎ )۲( 

(۳) «لسان العرب» (۱/ ۱۹۱-۱۸۸). 
)٤(‏ «القاموس» )١5١7(‏ مادة (أله). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
ولا ار َيه © [المؤمنون:7]84". 

> وقيل: أنه منشدق سن أطت إلى فلان أي سكنت إلبه فالعقول لا تسكن إلا ببذكره 
والآرواح لا تفرح إلا بمعرفته لآنه الکامل على الإطلاق دون غيره”") 

- وقيل: من: لاه يلوه إذا احتجب° 

وكل هذه المعاني من التعبد والوله والتحیر والجزع والفزع والإجارة والأمان فکلھا ترجع 
إلى معنى العبادة له وحده -سبحانه وتعالى -. 

وليس من معاني الإله في اللغة أنه القادر على الاختراع كا يقوله ا متکلمون. 

فمعنى (الإله) هو المعبود سواء بحق أو باطل. 


۲ معنى الإله شرعاً: 

لا يختلف المعنى اللغوي للإله عن المعنى الشرعي في الكتاب والسنة لأن معناه المعبود 
سواء بحق أو باطل لأن الله -سبحانه وتعالى - قد سمى معبودات المشركين (إله) و(آمة) 
والعرب تسمي معبوداتهم الة مع اعتقادهم بأن ليس ها شيء من أمر الخلق والتدبير والملك» 


16 و 


رفظ الل أنكون هه الات اھ کت حيث قال -تعالى -: واخ ذوأمن دونه اله 


26 رے ہے ےی کے ہے سا یب 


لا قورت سا وهم مون ولا لکوت لأنفسهم صر ولا عا ولا کون موتا وا حو ولا مٹورا 4 
[الفرقان:۳]. 

وغيرها من الآيات التي تذم اتخاذ المشركين معبودات هم من دون الله ا خالق الرازق الذي 
له الأمر والملك وهو النافع والضار. 

لأن الشرك واقع في الألوهية بعبادة غير الله وليس هناك من يشرك في الربوبية لأن 
المشركين معترفون به ولم ينكروا أن الله الخالق المحيي والمميت والرازق والمنعم وا مالك لكل 

.)۳۱ /۱( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


اعفد العا اف 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے بف زام 


ا ا عا 
شيء وإنما اتخذوا هذه الآهة لتقربهم إلى الله زلفى» وهذا تعددت معبوداتهم فکانوا یعرفون 
جس ا 


سصسےصيص سے 


إلى توحيد الله بقولهم کما حكاه عنهم القرآن  :‏ مالةب ھا وجرا إن هدا تن غاب 4[ص:٥].‏ 
لأنهم كانوا يعرفون أن معنى (لا إله إلا الله) هو إفراد الله بالعبادة وحده وهذا فهم 
الصحابة والسلف -رضي الله عنهم - للإله ولهذا قال ابن عباس: «الله ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين)2". 
وقراً: (ويذرك وإلاهتك) قال: عبادتك أ ى :أنه كان عيل رلاسست وكذا فال غامد 
۰ئ 
وقال ابن القيم -رحه الله -:ولاسم الله دال على كونه مألوهاً معبودا تأهه ا خلائق محبة 
وتعظي وخضوعا وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمانيته 
المتضمنة لكمال الملك والحمد وإهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات 
كماله)27. 


والخلاصه : 
أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد وهذا یسمی توحيد العبادة باعتبار إضافته 
إلى الخلقء أو التوحيد العملی لأنه متعلق بأعمال العباد وعبادتہم لله ويسمى توحيد الألوهية 


7 
گ1 


باعتبار إضافته إلى الله لأن الله أمر العباد بإخلاص العبادة له -تعالى- لقوله: هوم اا 


ليعبدوا لک لين ل این 4 الب نة:٠].‏ 


21 


وأن الغاية من الخلق هو عبادته -تعالى-: وما قت لن وَالإذن إل يدون 4 


[الذاريات:55]. 


.)5١ /۱( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)۳۱ /۱( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ 
.)۹۰ /۱( (مدارج السالكين»‎ (۳) 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا ا ا 
لآنه الرب الخالق الرازق المنعم ب بجميع النعم على عباده فهو المستحق أن يفرد بالعبادة ولا 


يشرك معه أحد وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 


1 
2 ہے و ے 


قال -تعالى -: # ذل كان الله هوالحی ون مایدعو من دون الملل [لقمان: ۳۰]. 
> أهمية توحيد الألوهية : 

إن توحيد الألوهية هو دعوة الرسل جميعهم من نوح -عليه السلام- إلى نبينا محمد كَ. 

فأرسل الله الرسل إلى أقوامهم یدعونہم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا التوحيد هو 
الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم بخلاف توحيد الربوبية الذي كانوا مقرين به. 
ولهذا لم يكلف الله أحداً من البشر بمعرفته لأن معرفة ربمم فطرية بل إنه -تعالى - قد احتج 
عليهم بتوحيد الربوبية لاعترافهم به فطرة. 

وهذا كان الشرك في الألوهية وهى العبادة لغير الله وتنوعت وتعددت هذه المعبودات من 
دون الله فمنهم من عبد الكواكب والأجرام السماوية كعبادة قوم إبراهيم -عليه السلام- 
ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان المصنوعة من الأحجار أو غيرها ومنهم من يعبد الشيطان 
حينما بنوا على قبور الصالحین أصناماً لتذكرهم بهم فلما طال عليهم الأمد اعتقد الذين أتوا 
بعدهم عبادتهم ها فعبدوهاء ثم صارت هذه الأصنام بعينها إلى قبائل العرب كا روي عن ابن 
عباس في (الصحیح)!'. 

فكان التوحیدموجوداً منذ آدم ثم وقع الشرك في زمن قوم نوح -عليه السلام- 

والمشركون حين عبدوا هذه الأصنام من دون الله لم يكونوا يعتقدون فيها أنها مشاركة لله 
في الخلق والتدبير والملك بل كانوا يتخذون هذه المعبودات شفعاء لهم عند الله فقوله -تعالى -: 


لی ادوا ين مویہ آولیےء ما نبد ھم الہ یرتا ای أله رل #الزأمر: *]. 


.)٦۹۲۰( انظر اصحیح البخاري» (کتاب التفسیر) ہاب وا وسواع ویغوث ويعوق) رقمه‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی را اعتقایۃ جس 


ےر سے مه دل کے <l SII‏ سر 
وقولے -تعالى -: 9# وَيَحَبُدُوت من دوب الما لا يضرشم وَلَايْفَعْهُمْ وَیکولوے هرا 
سْفَعكوْتاعِنْرَ أي 4% [يونس:18]. 


وهذا كانت دعوة الرسل جميعهم هي الدعوة إلى توحيد العبادة لله الواحد القهار ونبذ كل 


ما یعبد من دون الله من الطواغيت؛ وبهذا أمر الله رسله فقال -تعالى-: وقد بقن ڪل 


مو رسوا اف أعَبُدُوا لَه ولَجَتَنبُوأ الوت # [النحل:5]. 


والطاغوت هو کل ما عبد من دون الله اورضي أن بي عبد]. 


[الأنبياء: 6 7 ]. 


وقوله -تعالى -: اوقد أَرَسَلَْا وسا إل مَوْمِ فَقَالَ قوی أَعَبذوأ الله ما کک من يلو حرم 4 
لسرن 

والآيات في هذا كثيرة. 

وهي تبين أن المستحق أن يعبد وحده هو الإله الحق ولهذا قال -تعالى- : # یك ان الله 


مح ر ا 


الْحَقٌ وان مايدعَوبَ من دونه لکل ہ4 [لقمان: ٠‏ ]. 


وقد أبطل الله وذم ما عبد من دونه وأن هذه المعبودات التي يسمونها الآلهة لا تنفع ولا 


تضر وقد ذمها الله في آیات عديدة وبين ّ نقصها وعجزها ومن هذه الآيات: 


ہم ہے سیر یں مھ مت ماب وم وت کا سے ور ر - 
تے .]۲٢-٠۰‏ 


وقوله -تعلى -:# فل ادعو این تَمَمّثُر من دونو فلا ییکرت کشف الضر عنکم ولا ولا 4 
[اللإسراء:٤٤٥].‏ 


ع 
م 
9 
\ 
١‏ 
1١‏ 
\ 
ت٦‏ 
م 
۰ 


وغيرها كثير من الآيات في هذا المعنى. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا ا شر شر ےہ 
وهذا التوحيد هو الذیٰ يتج ى صاحبه من النار ومن العذاب ف الدنيا والآخرة وهو الذي 
بحقق له السعادة في الدارين وبشهادة التوحيد لا إله إلا الله یدخل الإنسان ضمن المسلمين وا 
الهنالكرامة ويعصم دمه وماله إلا بح ق ها ولأجلها قوت لى من لم يقبلها. 
تقال ال سزل غا السلام-: لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله)0". 
وفي رواية: «ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللہ۷!'. 
وہذا كان أول واجب على المكذّف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر 
ولا الشك کما يدعيه علماء الكلام. 
فالتوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي بلا 
دن كان آخر كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الحنة۷'''. 


فهو أول واجب وآخر واجب. 

وهذا التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس لقوله -تعالى-: # وَمَاحَلَفَتٌ أ الإ 
إلا ليمْبْدُونِ 4[الذاریات:٢٦٥].‏ 

والعبادة: تجمع أصلين غایة الحب بغاية الذل والخضوع والعرب تقول طريق معبد أي 
مذلل والتعبد: التذلل والخضوع. 

شرعاً: تطلق على معنيين: ١‏ - التعبد 7- المتعبد به. 


مثل الصلاة فعلها عبادة وهو التعبد ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به فأما التعبد فهو 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الثاني ص(۸۸). 
(۲) سبق تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الثاني ص(۸۸). 
(۳) أخرجه البيهقي في (الاسماء والصفات» (۱/ ۱۷۱). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و 
التذلل لله -عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظمآ وأما ا متعبد به فهو اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۷!''. 

وبين ابن القيم أن العبودية تبنى على أربع قواعد: 

١‏ - قول القلب وهو اعتقاد ما أخير الله به عن نفسه وعن أسائه وصفاته وأفعاله 
وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

۲- قول اللسان: الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة 
له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

-٣‏ عمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلااص 
الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه» وعلى أقداره والرضى به وعنه والموالاة فيه» 
والمعادات فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب 
التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح 
بدونہا إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

٤‏ - وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة 
العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك°. 

وكل هذه العبادات بأنواعها يجب أن تصرف لله الواحد الأحد المستحق للعبادة وصرفها 
لغيره هو الشرك الذي نہی عنه -سبحانه وتعالى -. 

وأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تمثل جانب الإيمان بالله 
-تعالى - وهي متلازمة فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية وكذلك لا يصح توحيد 
الألوهية بدون توحید الربوبية» وكذلك توحید الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد 
الله في أسمائه وصفاته. 

.)١5ص( «القول المفید)‎ )١( 

.)۲۰٠٦ /۱( انظر «مدارج السالكين»‎ )٢( 


لا 


ماجستر شریفة الا 
اجستير شريفة المالكى ( كامل الرسا 


(كا 
الة.. 


مل 


ا ا ا 
الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبیة''' وتوحيد الأسماء والصفات شامل 


(€ /١( انظر «شرح الطحاوية»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية حو تا 
البحث الثاني 
تقرير البيضاوي لتوحيد الألوهية 

١۔‏ تعريف البيضاوي للإله: 

- قال -رحمه الله-: و(الله) أصله (إله) فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام 
ولذلك قيل يا ألله بالقطع إلا أنه ختص بالمعبود با حق. 

- والإله:في الأصل لكل معبود ثم غلب على المعبود الحق. 

- واشتقاقه من أله ألهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد» ومنه تأله واستأله. 

- وقيل: من أله إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته. 

- أو من هت إلى فلان أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن 
إلى معرفته. 

- أو من أله إذا فرغ من أمر نزل عليه. 

- وآلهه غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. 

- أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه» إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. 

دجاس وله اق وك حل 

-وقيل أصله لاه مصدر ليها ولاه إذا احتجب وارتفع لأنه -تعالى - محجوب عن إدراك 
الأبصار مرتفع على كل شيء وعم| لا يليق به. 

- وقيل: علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به ولأنه لا بد له من اسم تجري 
عليه صفاته ولا يصلح ما يطلق عليه سواہ!'. 


الخللاصه : 


.)١7؟‎ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


لغری وا اعتقایۃ ےت 


في تعريفه للإله نرى أنه موافق للتعريفات اللغوية فهو بين أن معنى الإله هو المعبود بحق 


أو باطل ثم غلب على المعبود بحق ولم نر في هذه التعريفات التي ذكرها أنه القادر على 


الاختراع كا يدعيه بعض المتكلمين. 

وقد مر بنا تعريف الإله لغة وأنه يطلق بعدة معاني منها المعبود لأن التأله التعبد والتنسك 
كما قال ابن عباس ومنها التحير لان الألباب تتحیر في حقائق صفاته ومعرفته ومنها إله مأخوذ 
من إله إلى كذا أي لحأ إليه لأن الخلق تلجأ إليه -تعالى - ويتضرعون إليه في حوائجهم لأنه 
المجير لجميع الخلائق من المضار ومنها لاه يلوه إذا احتجب لقوله -تعالى -: # لا تُدَرِكُهُ 
لْأَبْصدر وهو يدرك الأَتصر 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

ومنه إ ھت إلى فلان إذا سكنت إليه لن القلوب لا تسكن إلا بذكره. 

ومنه أن إله مشتو مشتق من الارتفاع تقول للشمس لاهت إذا طلعت ولفظ الجلالة متضمن 
العلو والارتفاع. 

وكل هذه المعاني ذكرت في معنى الإله لغة" بما نستغني عن إعادته. 

قال ابن عباس : «الله: ذو الآلوهية والمعبودية على خلقه أجمعين)'. 

وقال الطبري: «فالإله: هو المعبود وهو الله -سبحانه- وهو على وزن فعال بمعنى مفعول 
مثل كتاب بمعنی مكتوب وبساط بمعنى مبسوط فالإله إذاً على معنى ما روي عن ابن عباس: 
هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلقه)”". 

وقال ابن كثير: (فا مه أ ي أجاره فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله -سبحانه 
وتعالى -200. 

وقد ذكر الفیروز آبادي عدة معاني للإله فقال: «أله كف رتخير ٠‏ وعلى فلان اشتد جزعه 

.)٤١ /١( ذكره الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه /١(‏ 57). 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۱/ .)”١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


سس با ا رر حر تح ہے 
عليه إليه فزع ولاذ وآهه اسان وآمنہ۷(". 
۲ بعض الآيات الدالة على تا وأقواله فا 


4 قال -تعالى-: #يَكأيها الاش آعبڈوا ریک الى حلم وای من قل لعلّكم َون‎ -١ 


[البقرة: ١‏ 7]. 
قال -رحمه الله-: «... ربكم #تنبيهة على أن الموجب للعبادة هي الربوبية. 


ناسک تَتَّهُونَ »حال من الضمیر عدوأ كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا 
في سلك المتقين الفائزين با دی والفلاح المستوجبين جوار الله)”". 


- قال -تعالى -: # ول هکره وکود © [البقرة:7١].‏ 


«خطاب عام أي: المستحق منكم العبادة واحد لاشريك له يصح أن يعبد أو يسمى 


إلا ا 


۳ - قوله -تعالى -: # الال الا ہُو 4 [البقرة: 5 15]. 

«المعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره)2. 

.]17 قوله -تعالى -: وما - أنه © [آل عمران:‎ - ٤ 

صرح فيه ب(من)المزيدة للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تثليثهم». 
٥‏ - قوله -تعالى -: فا وَهْوَاََهُ ف لسوت ون الَْرْضِ 146الأنعام:٣].‏ 


«والمعنى هو المستحق للعبادة فيه! لا غير كقوله: مِإْوَهْوَألَرَى ف الک إل ون ال ض الہ 4 


.)١15١7”ص( «القاموس المحيط» (مادة أله)‎ )١( 
.)5١ /١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)۱۰۲ /۱( المرجع السابق‎ )٣( 
.)۱۳۹ /۱( المرجع السابق‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


سس با اود رر حر تح ہے 
الإ خر ف:٤۸])(.‏ 
الخلاصه : 

هذه بعض أقواله في الإله وأنه المستحق للعبادة لا غيره لأنه الرب فهو وضح أن الموجب 
للعبادة هي الربوبية لأن الله -سبحانه وتعالى - قد احتج على الكافرين بربوبيته وتوحيد 
الربوبية من الأدلة التي ساقها الله لتوحيد الألوهية» وأوضح -رحمہ الله- أن الله إله في السماء 
وإله في الأرض أي أنه المستحق لأن يعبد في السماء والأرض وذكر لذلك أدلة» وهو في هذا 
موافق للسلف. 
٣۔‏ أقواله في العبادة والشرك والطاغوت: 

الألوهية تقوم على العبادة وإخلاصها لله وحده وعدم الشرك به» ووجوب الاتباع با أقر 
الله به ورسوله من العبادة والإخلاص وتجنب الشرك بكل أنواعه. 

-١‏ وقد عرف البيضاوي العبادة عند تفسيره لقوله -تعالى-: #إياك سبد وباك 
دعي #[الفاتحة:ه]. 

قال: «والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد أي مذلل وثوب ذو عبده 
إذا كان في غاية الصفاقة ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله -تعالى -)7". 

4 وعرف الجبت والطاغوت عند تفسيره لقوله -تعالى -: ومون يألِْبَتِ وَالطدمُوتٍ‎ -١ 
الجا‎ 

قال: «الجبت في الأصل: اسم لصنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله» وقيل: أصله 


(۱) «أنوار التنزيل» (۱/ ۸٦۱)۔‏ 
(0) المرجع السابق .)١5 /١(‏ 


ماجستر شر يفة المالكى ( کا 
اسر نري لعي اکا رس 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية سے مت ہے 


والطاغوت: يطلق لکل باطل من معبود أو غيره)7". 

-٣‏ قوله -تعالى -: ميك مکش [الفاتحة:ه]. 
-رضى الله عنه-: «معناه نعبدك ولا نعبد غبرك). 

وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظرہ إلى المعبود ولا 
وبالذات ومنه إلى العبادة لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه 
ووصلة سنية بينه وبين ا حق)!". 

4 ښک له عل َون‎ EIS في قوله -تعالى -: أا النّاش عدوا ریک‎ -٤ 
.]7 ١ [البقرة:‎ 

قال: کت تقو # حال من عدوأ كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في 
سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين جوار الله نبه به على أن التقوى منتهى 
درجات السالكين وهو التبري من كل شىء سوى الله إلى الله وأن العابد ينبغي أن لا يغتر 
بعبادته ويكون ذا خوف ورجاء. 

# حَووًا وَطْمَعًا #[السجدة:١١] ورون رحمتةہ وحخافورے عَدَايڈر‎ E E 
.0)]٥۷:ءارسالا[‎ 

-٥‏ في قوله -تعالى-: # وسل من أََسَلْمَا من بلك من رسلتا اجعلنا من دون امن ءَالِهَة 
کہ بدو لور خر” ف:٤٤].‏ 


قال: «أي اسأل أممهم وعلماء دينهم هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من 


.)۲۲٢ /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١ /١( المرجع السابق‎ )0( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو وراه امتقایة ك 


مللهم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أن ليس بدع ابتدعه 
فيكذ ب ويعادي له)2". 


5 - في قوله -تعالى -: # فا تحص لوا ين نداد وأ مو 4 [البقرة: 77]. 
قال: «مضمون الآية الأمر بعبادة الله والنهى عن الإشراك به -تعالى-). 
ال لا يعفر آن ر يو دعر ماوت ذلك 4 [النساء: ٤۸‏ ] 
¥ - قوله -تعالى - : لل لے لايغفرأن شرك بد وهر دورت دال[ ع 
قال: « 8 أله ايعْفِرآن شرك وء 4 لأنه بت الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا ینمحي 


عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره ولوَیَكَيِرمادورے5للک الک ک #أي:ما دون الشرك صغیراً 


أو كبيراً)27. 
۸- في قوله -تعالى -: لاکن یکر الوت وو يله ققد أَسْتَمْسَك العو ول 4 
[البقرة:٢٤۲].‏ 


قال: ١لم‏ حمر باوت 4 قال: بالشیطان والأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو 
صد عن عبادة الله ودر بال #يؤمن بالله بالتوحيد وتصديق الرسل». 

9 - في قوله -تعالی -: مإأعَبْدُوا اه وَآجَتیا الطحُوتَ # [النحل:+*]. 

قال: «يأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت»)2©. 
الخلاصه : 


من أقواله في العبادة والطاغوت نرى أنه موافق في هذه الآيات للسلف - رحمهم الله - فهو 


.)۹٦۰ /۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)57 /١( المرجع السابق‎ )0( 
.)۲۲٢۲ /۱( المرجع السابق‎ )٣( 
.)١5٠ /١( المرجع السابق‎ )٤( 
.)0 41 /۱( المرجع السابق‎ )٥( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


سس با ا 2 
بین أن العبادة لا تصرف إلا لله وحده وعدم الشرك به وتعريفه للعبادة وللطاغوت موافق 
اف 

فقال ابن القيم: «والعبادة تجمع أصلين: غایة ا لحب بغایة الذل والخضوع والعرب تقول: 
طريق معبد أي مذلل» والتعبد التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابداً 
له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له حتى تكون محا خاضعا»(. 

وكذلك تفسيره للطاغوت بأنه الشيطان أو الأصنام أو هو كل ما عبد من دون الله فهذا 
حق» وكذلك الحبت. 


قال ابن کثبر في تفسير ا حبت والطاغوت: «قال: عمر -رضي الله عنه -: إن الحبت السحر 
والطاغوت الشيطان.... قال وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدیث الثوري عن أبي 
إسحاق عن حسان بن قائد العبسي عن عمر فذكره ومعنى قوله في الطاغوت: إنه الشيطان 
قوي جدًا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها 
والاستنصار مها)(". 


وقال -أيضا - في قوله: ومون بالْحِبَتٍ وَالصَاعُوتِ © [النساء: :]5١‏ 

«أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحرء 
والطاغوت الشيطان وهكذا روي عن عبد الله بن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير والشعبي وا حسن وعطية: الجبت الشيطان...وعن ابن عباس أيضا الجبت 
الشرك» وعنه الجبت الأصنام وعن الشعبي ا جبت الكاهن... وقال الإمام مالك: الطاغوت 
هو كل ما عبد من دون الله)2. 


وتبين من ذلك أن الجبت والطاغوت هو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع 
)١(‏ «مدارج السالکین) (۱/ .)٠١١‏ 


(۲) «تفسير القرآن الكريم» .)٥٦١٤ /١(‏ 
(") المصدر نفسه (۱/ .)٦1۷٦‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا امتقایة ك 


اللہ فیدخل ٤‏ ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان... وكل ذلك اتباع 
يقة الكافرين بالل( . 

والبيضاوي فسر ‏ هذه الآيات الآمرة بالعبادة والناهية عن الشرك بم يوافق السلف؛ 

وهكذا في جميع أنواع العبادات سواء العبادات القلبية من الخوف والخشية والرهبة والاستعانة 


.)۱۸۲( انظر «تفسير السعدي»‎ )١( 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


الفصل الخامس 
چم ۶ +صھیرمھ 
نوحید الأسماء والصفات 
اللبحث الأول: تعريفات عامة» التأويل» التفویض: المجاز المحكم والمتشابه. 


المبحث الثاني: تعريف توحيد الأسباء والصفات. 


المبحث الثالث: تقریر البيضاوي لتوحيد الأسماء والصفات. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی را العتقابية تھے 


البحث الاول 
تعریفات عامة 
التأويل, المجاز, المحكم والمتشابه, التفويض 

في هذا المبحث نعرف بہذہ الموضوعات إجمالاّء وليس المقصود تناولما من جميع جوانبها 
لأن كل موضوع منها يحتاج إلى بحث مستقل. 

وإنما نورد لها تعريفات عامة لتعلقها بالصفات وإن كانت لا تقتصر على الصفات بل 
شملت كثير من نصوص الشرع كالوعد والوعيد وأمور الغیب وتسبيح الكائنات لله وغيرهاء 
واتخذها المتكلمون مطية لهم في نفي الكثير من النصوص باعتبار أن ظاهرها غير مراد أو أن 
العقل لا يجيز ذلك فليست هذه النصوص على ا حقیقة بل هي مجاز إما أن تؤ و ل إن أمكن وإلا 
يفوض علمها إلى الله لأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

وہذہ ا حجة أصبح مذهب المتأولين تحریفاً لأنه بلا دليل شرعي» وأصبح مذهب 
المفوضين تجھیلاً لأن مذهبهم يقتضي الجهل بمعاني هذه النصوص والكل يدعي أن هذا 
مذهب السلف آهل السنة والماعة. 

والحقیقة هو مذهب سلفهم الذين هم على طريقتهم» وإلا فمذهب آهل السنة إثبات 
النصوص كما جاءت على الحقيقة وتفويض الكيفية هذه النصوص لان الله لم يطلعهم على 
ذلك» وإلا معانيها معروفة لديم في لغة العرب. 
١‏ التأويل: 

معنى التأويل لغة: 

١‏ - قال الراغب في «المفردات»: «التأويل من الأول» أي: الرجوع إلى الأصل ومنه: ا موئل 
للموضع الذي يرجع إليه ء وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه عل كان أو فعلا»”". 


.)۹۹ص()(١(‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاویوآاہ لاعتقادیة چچ جح ےت 


۲- وقال الفیروز آبادي في (القاموس المحیط): «آل إليه أو لا ومئالاً رجع وعنه ارتد... 
وأوله إليه رجعه... وأول الکلام تأويلا وتأوله: دبره وقدره وفسرہ''. 

- وقال ابن جرير في «تفسيره»: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير 
والمرجع والمضير06", 

فنرى من هذه التعاريف أن التأويل في اللغة يرجع إلى معنيين هما : المرجع والمصير أو 
العاقية والنفسير والبياة. 

لا يختلف التأويل عند السلف عن معناه اللغوي فهو يأتي: 

١‏ - یمعٹی التفسر والبيان ومنه قوله وم می 
بتفسيره(". ومنه قوله النبي گل لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». أي ا 
۶ی یی ۹۹ ۶۹۹۷۷۷۷۹" 


-حقيقة ما يؤو ل إليه الكلام من العاقبة والمصير ومنه قوله -تعالى - : تال لبوق إل 
3 بوم افا ٤و alas‏ من قبل قد جاءت رسل ويسَايأ ا لحَي 4 [الأعراف :037 ]. 


ےار عدوا امن العذات وج2 والثاره وف باقراب والعاقة وا ة0 

فالتأويل في كلام الله ورسوله ا مراد منه حقيقة المعنى الذي يؤو ل إليه اللفظ وهي ا حقیقة 
الموجودة في ا خارج فإن الکلام نوعان: خبر وطلب فتأويل الخبر هو الحقيقة وتأويل الوعد 
والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به. 

وتأويل ما أخبر الله به من الصفات الععلى» وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. 

(١)(ص9‏ -مادة أول). 

(۲) «جامع بیان العلم» (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر «تفسير ابن کثبر) /١(‏ 5 50). 


.)١57(مقرب أخرجه ابن ماجة (۱/ /0)وأخرجه البخاري بلفظ "اللهم فقهه في الدين"‎ )٤( 
.)796 /۲( انظر «تفسير ابن كثير»)‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية سے کے 
فالعاقبة ای تاریاڈ لأن الأمر یصبر إليهاء وحقيقة الثىء الخريه سى ناويل لات 
الأمر ينتهي إليه. 

وكذلك تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارین فإنه تفسبر لما وهو عاقبتها وما تؤول إليه» والعلة 
الغائيه والحكمة المطلوبة بالفعل تسمى تأويلا لأنها بيان لمقصود الفاعلء وغرضه من الفعل» 
كقول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة با فعله من خرق السفينة وقتل الغلام 
وإقامة الجدار بلا عوض'" فهذا معنى تأويل العاقبة وا مال وحقيقة الشیء أو التفسير والبيان 
في اللغة وفي كلام الله ورسوله ونی أقوال السلف. 

معنى التأويل عند المتأخرين : 

عرفه الغزالي بقوله:"التأويل عبارة عن إحتمال يعضده دليل يصيربه أغلب على الظن من 
المعنى الذي يدل عليه الظاهر "". 

وعرفه الآمدي بقوله:"ه وحمل اللفظ على غيرمدلوله الظاهرمنه مع إحتماله 
له"”".والتعريف المشهورهم: 

هو (صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به)0). 

فهذا التعريف عند المتأخرين من المتكلمين يختلف عن معناه اللغوي وعن معناه عند 
وتسمية هذا تأويلاً م يكن في عرف السلف وإنما س مي هذا تأويلاً طائفة من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام فإن أكثر هذا التأويل من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
وهذا الذي اتفق سلف الأمة على ذمه. 


)١(‏ انظر «مختصر الصواعق ا مرسلة) (ل٠5)‏ بتصرف. 
() المستصفى(١/‏ ۳۸۷).ط١‏ ببولاق مصر. 


.)5 ١ «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۲۸۸) وانظر «مختصر الصواعق المرسلة» (ص‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


سس با ا کے ری تح ہے 

وقال ابن القيم (حکی غير واحد إجماع السلف على عدم القول به )20. 

وأما أسباب التأويل لدی المتأولين مھا عندهم أن ظواهر النصوص وخاصة الصفات 
غير مرادةلأنها تدل على التشبيه والتجسیم فيجب تأويلها تنزها لله عن صفات المخلوقين» 
ولو لم يكن لديم نوع تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق لم يؤولوا هذه النصوص؛ 
ولأثبتوها ك| جاءت في الكتاب والسنة على ا حقیقة مع فهم معناها وتفويض كيفيتها. 

وكذلك تقديمهم للعقل على نصوص الشرع» وكذلك التوفيق بین النصوص المتعارضة 
بالتأويل الباطل. والحقيقة أن كل طائفة من الطوائف تتأول ما يخالف مذهبها وأصوها 

يقول ابن القيم: 

«وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما 
لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فم وافقها أقروه وم يتأولوه» وما 
خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. 

وهٰذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا کل ما جاء في فضائلهم» ولا أصلت 
الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا یری بالأبصار ولا هو فوق عرشه مباين خلقه ولا 
له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه..... )7 وهكذا معيار التأويل عند الفرق كلها. 
۲ المجار: 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند علماء البيان: 

الحقيقة لغة: 


فا لحقیقة من ا حق وأصل ا حق المطابقة والموافقة... وا الحقيقة ت تستعما تارة في الٹیےء الذي 


.)٤١( الصواعق المرسلة»‎ رصتخم«١‎ )١( 
۲۳۰)۔.‎ / ٠١( (؟) «الصواعق المرسلة)‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر اسل ارس 


سس پا ا رر حر تح ہے 
له ثبوت ووجود وتارة في الإعتقاد وتارة في القول والعمل (". 

والمجاز لغة: 

«اسم ما رید به غير ما وضع له لمناسبة بينهما... وهو مفعل بمعنى فاعل من جاز إذا 
تعدى كالمولى بمعنی: الوالى سمى به لأنه متعد عن محل الحقيقة إلى محل المجاز)(". 

«فالمجاز مصدر من جاز الشيء إذا تعداه ويمكن أن یکون بمعنى اسم المكان من قولهم 
جاز الطريق مجازاً أي سلكه. والحقيقة في اللغة الشىء الثابت والمجاز تعدي الشىء». 

المجاز اصطلاحاً: 


قال الجرجاني في التعريفات «المجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهم| كتسمية 
الشجاع ۹۷۹۷ھ" 

فالمجاز قسيم ا حقیقة عند من يثبتونه فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيا وضع له أولة 
والمجاز هو اللفظ المستعمل في وضع له ثاياً. لعلاقة أو قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

ومن هذه التعاريف نلحظ التشابه بين المجاز والتأويل فالقائلين بالمجاز اشترطوا وجود 
قرينة تمنع إيراد المعنى ا حقيقي وكذلك التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدلیل يقترن به 
فالمجاز مبني على التأويل أو التأويل هو المجاز فكل تأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى 
المجاز ىا قال الغزالی في المستصفى ©. 

فما الضابط الذي يعرف به أن هذه اللفظة وضعت أولا للحقيقة واستعملت في| بعد 
للمجاز؟ 


)١(‏ «المفردات» للأصفهاني ص (55 ؟). 

(۲) «تعريفات» الجرجاني ص .)١57(‏ 

(۳) «البلاغة فنونها وأفنانها» د. فضل حسن عباس ص (175). 
)٤(‏ ص(57١1).‏ 

.)۴۸۷ /۱( )٥( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا المتقابية ھا 


لا يعرف ذلك إلا بالتنصيص بقول الواضع هذا حقيقة وهذا مجاز ولا تنصيص على ذلك 
وقد ذكروا عدة فروق قد أبطلها العلماء '. 

وقد يجيبون بأن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة ولیس فيه شيء جديد بين المعنى 
فيها أي جدید وإذا استعملت في المرأة تدل على حسنها ووضاءتها ©. 

فكان النافون للمجاز لا يرون هذا صحيحا لأن تلك دعوى بلا علم وهو حرام في حق 
المخلوق فكيف في كلام الله ورسوله ب فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك وهذا لو أمكن 
العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه )"2. 
متی نشا القول بالمجاز؛ 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن معروفا عند العرب وإنما هو اصطلاح حادث بعد 
القرون الثلاثة الأولى ابتدعه أهل الكلام. 

- قال ابن تيمية «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد إنقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم 
به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم.... ولا 
تكلم به أئمة اللغة الو 

- وقال ابن القيم: أن هذا التقسيملليس تقسيما شرعيا ولا عقلیاً ولا لغویاً بل مو 
اصطلاح محض حدث بعد القرون الثلاثة وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك 
طريقهم من المتكلمين )20. 


.)۳۸٣( انظر «الإيهان» لابن تيمية ص (۸۳))ء و( ختصر الصواعق) ص‎ )١( 

(۲) انظر «البلاغة فنونہا وأفنانها» د. فضل حسن عباس ص (۱۳۸). 

(۳) «مختصر الصواعق) (۳۸). 

)٤(‏ (ہجموع الفتاوی) ( / ۸۸)ء وانظر ج (۲۰۱ / )٥٥٤‏ و (۱۲ / ۲۷۷) من «المجموع». 
)٥(‏ «مختصر الصواعق) (۳۸۰). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


سس پان الو سد ب سے 

فلم يعرف ال مجاز في كلام العرب إلا بعد القرون الثلاثة من قبل علماء الكلام. 

- وأول من تكلم بالمجاز أبو عبيدة معمر بن المتنبي التميمي المتوفي سنة (۲۰۹ ه أو 
٠‏ ه) في كتابه «مجاز القرآن »ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عني بمجاز 
الآية ما يعبر به عن الآية. 

- وكذلك قول الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية في كتابه «الرد على الزنادقة 
والجهمية »هذا من مجاز اللغة ومعنى كلامه أنه ما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي 
له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا وم يرد أحمد أن اللفظ استخدم في غير ما وضع له. . 


أثر القول بالمجاز: 

كان للقول بالمجاز أثره السيء على نصوص الشرع وتحريفها بحجة أن ظاهرها ليس على 
الحقيقة بل هو مجاز. ولإجماع القائلین بالمجاز على أن كل جاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقاً في 
نفس الأمر فنقول لمن قال رأيت آسداً يرمي لیس هو بأسد إنم) هو رجل شجاع فيلزم على 
القول أن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه» ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. 

«وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي صفاته فقالوا: لا يدولا استواء ولا 
نزول ونحو ذلك في کثبر من آيات الصفات لان هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم 
مجازات: فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول في نزول 
أمره ونحو ذلك ). 

ولم يقتصر القول بالمجاز على الصفات فقط بل شمل الكثير من نصوص القرآن كنصوص 
الجنة والنار وعرض الأمانة على السموات والأرض وتسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى 
وغيرها من النصوص. 


.)۲۸۳( انظر «مجموع الفتاوی) (۱۲ / ۲۷۷) (۷/ ۸۹)ء و(ختصر الصواعق»‎ )١( 
«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز) للشنقيطي مطبوع بآخر (تفسیر أضواء البيان» ص‎ )( 
.(۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر اسل راد 


ا ا ا 

مع أن الحق هو مذهب السلف آهل السنة والجاعة الذين یثبتون كل ما أثبته الله ورسوله 
بي من الأسماء والصفات ومن إثبات ما أثبته الله ورسوله من تكلم الكائنات وتسبيحها 
ونطق الج ادات وإرادتها وإثبات ذلك على الحقيقة دون تأويلها. لأن ذلك تحريف لما. فيجب 
الإیمان بها والتسليم وإثبات معانيها وتفويض کیفیاتہا لله تعالى. 
المحكم والمتشابه : 

- لغة: 

المحكم لغة: من الإحكام وهو المنع (وحكم أصله منع منعاً لإصلاح ومنه سميت اللجام 
حكمة الدابة فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة وأحكمتها جعلت ها حكمة )20. 

«وأحكمه أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد)7". 

فمعنى الحكم هو المنع والإتقان والشيء محكم أي متقن. 

المتشابه لغة: 


ہي وا اتا اس کا معن الگ مس الاو عليه الام ا 
عليه )7 . 


ا ير 


«والشيةتهى الى لا بعر احدالشيين سن الا لاسما من الشاب غا كان أو 
معنی)(. 
الإحكام والتشابه في القرآن: 


ورد في القرآن وصفه بأنه كله حکم ووصفه بأنه كله متشابه ووصفه بآن منه ما هو محكم 


.)۲٥٢( «مفردات الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

)٢(‏ «معجم القاموس المحيط) ص (۳۰۹) حكم. 
(") نفس المصدر ص (50 5) مادة شبو. 

.)٥٤٤( (المفردات) ص‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شري کی( امل رسا 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


.] ١ أن القرآن كله حکم لقوله تعالی: لب أُعَكتَ ءايه 4 [هود:‎ - ١ 

ومعناه أنه محكم في النظم والرصف وأنه حق من عند الله «فإحكام الكلام إتقانه بتميز 
الصدق من الكذب في إخباره وتتميز الرشد من الغي في أوامره والقرآن كله محكم بمعنى 
الاتقان ۷!'. 


کو کہ 5 1 کا 


؟ -أن القرآن كله متشاباً لقوله تعالى: ممه رل أَحْسَنَ للییث کتبا متسبها پل زم ر:۳٢].‏ 
ومعناہ أي :يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً '. 
-٣‏ أن في القرآن ما هو حکم وما هو متشابه لقوله تعالی: ٭ هال ار عَيِكَ لكب َه 

ایت تحتکمنت هی ام التپ وار مکسر هدت 146 آل عمران:۷]. 

وقال ابن تيمية: «التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم 
المتقنيصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضا ۷'. 

فهذا الإحكام العام والتشابه العام لم يختلف فيه فالقرآن محكم بمعنى الإتقان والفصاحة 
ولا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي. 

وكونه متشابه كله بمعنى أنهيشبه بعضه بعضا في إحكامه وحسنه وإعجازه في 
ألفاظه ومعانيه. 

وأما الإحكام الخاص والتشابه ا خاص فهو المختلف فيه في آية آل عمران. 

الأقوال نی المحكم والمتشابه: 

ذكر العلماء عدة أقوال في تعريف المحكم والمتشابه فبعضهم جمعها سبعة أقوال 

.)5١ /۳( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


(۲) انظر «مجموع الفتاوى) (۳ / .)٦٦‏ 
(۳) «(مجموع الفتاوی) (۳ / .)٦٦‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


اعت ب ا سیر مج ہے 
کالزرقانی!'" وأضاف ها أقوال أخرى ضعفها وذكر ابن حجر أنه وقف على عشرة أُقوال © 
وذكر بعضها وإن كانت هذه الأقوال مجملها ليست متناقضة بل قد تتداخل في| بينها وقد روی 
ابن كثير عبارات السلف في المحكم والمتشابه وكل واحد قد ذكر مثالا عن المتشابه أو المحكمء 
ونذكر بعض هذه الأقوال اختصاراً: 

١‏ - أن المحكم هو الواضح الدلالة والمتشابه لا يدرك معناه وهو ما استآثر الله بعلمه كقيام 
الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور. 

١‏ - أن للحكم ما لا يحتمل وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. 

۳- أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر والمتشابه ما كانت دلالته غير 
راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل. 

؛ - قيل المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدودہ وفرائضه وما يؤمربه 
يؤمر به ولا يعمل به وقيل ا حروف المقطعة وغيرها من الأقوال ©. 

-٥‏ وهوالراجح من هذه الأقوال في تفسير المحكم والمتشابه أن المحكم هو الواضح 
الدلالة الذي لايحتاج إلى بيان والمتشابه ما لم يظهر معناه أي أنه يحتاج إلى بيان وهذا ما رجحه 

«يخبر تعالى أن نی القرآن آیات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحد ومنه آيات آخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن 
رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس 
ولهذا قال تعالى: هيام ألككب # أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وأ متسشرهنث 4 


ط2 


.)۲۹ / انظر «مناهل العرفان) (؟‎ )١( 

(۲) انظر (الفتح) ٩(‏ / ٤۹ء‏ 

(۳) انظر «البرهان في علوم القرآن» للزرکشی (۲ / ۸۸)ء و«مناهل العرفان) للزرقاني (۲ / ۲۹۱)) و«افتح 
الباري» (۹ / ۷ء واتفسیر ابن كثير) .)٥٥٤ / ١(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


اوس ا کے رم ہے 
[آل عمران:۷] أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ 
و کت لام حك الاو 

فالتشانة أمر نسبى فقد يشتبه عل واخد من الاس ما لا يشثبة على الآخر قإذا علےه صار 
حك . وهذا ما فسره الإمام أحمد من الآيات التي شك فيها الزنادقة أو رأوا أنها متعارضة 
وصنف الإمام أحمد كتابه المسمى «الرد على الزنادقة والجهمية في شکوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه على غير تأويله». 

مثاله ذكر بعض الآيات التي ظنوا فيها التعارض كقوله تعا ی: 'ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَخْبِ # 

وقوله تعا ی: رب أرقن ورب هی 14الرحن: ۱۷]. 

وقوله تعالی: #رَبَالْسَرِق وَالْعَرَبِ © [المعارج: ٠‏ 4]. 

فقال رحمه الله: «فشكوا في القرآن» وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فأجابهم 
-رضي الله عنه- بقوله: «أما قوله تعالى: قرب الْمَشْرِقٍ وَلْمَمْْبِ # فهذا اليوم الذي يستوي فيه 
اللیل والنهار أقسم بمشرقه ومغربه وأما قوله رب ترون ورب رين 4 فهذا أطول يوم في 
السنة وأقصر يوم في السنة أقسم الله بمشر-قه| ومغربه| وأما قوله رارق وألْعَري 4 فهو 
مشارق الستة ومغارہا فهذا ما فشكت ف الزتادقلہ(۹, 

ولهذا فالتشابه أمر نسبي «فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن ثم آيات 
محكمات لا تشابه فيها على أحد» وتلك المتشاءبات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة بل 
القول كله محكم)"". 


فهذا التشابه هو الذي يتعلق به أهل الزيغ فيتعلقون با قد يحتمله اللفظ من معاني باطلة 


.)٥٥٤ / ١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
«الرد على ا حھمیة) (ص59).‎ )( 
.)١55 /۱۳( «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا ا ل 
ولا يردونه إلى المحكم. 
هل الصفات من المحكم أم المتشابه؟ 

القول بأن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه قد صرح به كثير من أهل الكلام 
فانقسموا إلى قسمين: 

١‏ - من جعل المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فوض العلم بمعاني هذه الصفات إلى الله 

7 - ومن جعل المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم جعل ظاهرها غير مراد 
وتأوها بتأويلات بعيدة عن الحق. 

والحق أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من أهل السنة والجماعة. 

أنه جعل الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فيفوض أمرها وذلك يقتضي- الجهل 
بمعاني هذه الصفات أو تؤول إلى معاني باطلة لم يردها الله ورسوله. 

قال ابن تيمية: 

«وأما إدخال أساء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو 
اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استآثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم... فالكلام على هذا من وجهين: 

١‏ - من قال أن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فان 
ما أعلم أحلاً من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولاغيره أنه جعل ذلك من 
المتشابه... وجعلوا آسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. ولا قالوا: إن 
الله ينزل کلاماً لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لما معاني صحيحة قالوا في أحاديث 
الصفات: تمر ىا جاءت ونہوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونا تعطيل 
الله ص 

ونصوص أحمد والالمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون 
النصوص على ما دلت عليه من معناها. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


سس اخ ال سد ضر سے ۔ ہے 

۲- أنه إذا قيل هذه من ا متشابه أو كان فيها ما هو من ا متشابہ كا نقل عن بعض الأئمة أنه 
سمي ما استدل به الجهمية متشاہہاً فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه 
وإما الكتاب كله کما تقدمء ونفى علم تأويله لیس نفي علم معناہ... وهذا الوجه قوي إن ثبت 
حديث ابن إسحاق في وفد نجران أہم احتجوا على النبي بيه بقوله (إنا) و (نحن) ونحو 
ذلك ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في لقرآن متشاءهاً وهو ما يحتمل معنيين» وفي مسائل الصفات 
ما هو من هذا الباب کم أن ذلك في مسائل المعاد وأولى» فإن نفی المشابهة بين الله وبين خلقه 
أعظم من نفي ا مشاہة بین موجود الجنة وموجود الدنیا)'''. 

وني هذا النص بين ابن تيمية رحمه الله أن السلف لم يثبت عنهم القول بأن أسمء الله 
وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بل الثابت عنهم هو إثباتهم لمعاني هذه الصفات. 

٣-أن‏ التشابه الذي سماه بعض السلف تشابهاً هو تشابه المعاني ولا يختص ہاب 
الصفات. والمنفي عند السلف هو علم تأويله أي حقائقه وكيفياتها وكنهها فلا يعلمها إلا الله 
وأما معناها فهم يثبتونه سواء في آيات الصفات أو غيرها. 

إذا فالقول أن أسماء الله وصفاته من المتشابه أو هى المتشابه باطل. 

لأن معناها معلوم في اللغة العربية» ولكن كيفية اتصافه بها غير معلومة. 


والسلف فسروا آيات الصفات وغيرها ولم ينقل عنهم أنها من المتشابه الذي لا یعلم 


- قال الجوهري: «فوض إليه الأمر: أي رده إليه» والتفويض في النکاح التزويج 
بلا مهر)(". 


٤ /۱۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(الصحاح) (۳/ ۱۰۹۹)۔‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لغری را اعتقایۃ مھ 


- قال الراغب في «المفردات»: ( وفوش اضر لیک ) [غافر: 5 4] أرده إليه». 
التفویض في نصوص الصفات عند المتكلمين : 

التفويض والتأويل عند المتكلمين قد شمل كثير من النصوص الشر-عية إلا أنه اشتهر في 
باب الصفات أكثر من غيرها. 

والمفوضه: هم الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا 

المؤول والمفوض: كلاهما متفقان على أن ظواهر النصوص غير مراد فاشتغل المؤولين في 
صرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى باعتبار أن المتشابه هو الذي يعلمه الله والراسخون في 
العلم لترجيحهم لقراءة الوصل في آية آل عمران بينا المفوضة نفوا ظاهرها لکن لم یثبتوا ها 
معاني أخرى بل قالوا ها تأويل لکن لا يعلمه إلا الله فجعلوها من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
إلا الله وبذلك عطلوا هذه النصوص عن معانيها. 

فاشتهر كلا المذهبين على أنه مذهب أهل السنة والجماعة. 

نذكر قول أحد العلماء في ذلك وهو السيوطى في تكلمه عن الصفات فقال: 

«وجمهور آهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإیمان بها وتفويض معناها المراد 
منها إلى الله ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها... وذهبت طائفة من آهل السن إلى انا 
نؤوها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف)202. 

فجعل المذهبين لأهل السنة وكثير من علماء الكلام ذكروا ذلك في كتبهم ومذهب أهل 
السنة والجماعة ليس التأويل الباطل ولا التفويض للمعاني بل أهل السنة تواترت الأقوال 


۔)٦٦۸ (ص‎ )١( 
.)5/7( «الإتقان في علوم القرآن)‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يغوي واه امتقایة ا 


عنهم بإثبات المعانيلهذه النصوص إجمالة أحياناً وتفصيلاً أحياناً» وتفويضهم الكيفية الى علم 
الله -عز وجل -. 
أصول التفويض: 

اعتمد المفوضة في مذهبهم على أصلين: 

١‏ - أن نصوص الصفات من المتشابه. 

۲- أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله ونتج من ذلك استجهال السابقين من الصحابة 
والتابعين وأئمة العلم بأنهم يقرؤون هذه الصفات ولا يعلمون معناها ”". وذلك لأن المفوضه 
حملوا معنى التأويل في آیة آل عمران على المعنى الاصطلاحي عند المتكلمين وعلى معنى 
التفسير فكان هذا منشأ الغلط قال ابن تيمية: 

«قال المفوضة: إن تأويل هذه الصفات المتشاءهات لا يعلمه إلا الله وزعموا أن التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله هو معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحی الذي يجري في 
كلام كثير من متأخري آهل الفقه والاصول وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 


ولا سمعوا قول الله تعالى #ومايغكم تأُويلهُة إلا ال 14آل عمران:۷] ظنوا أن لفظ التأويل في 
القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه 
النصوص إلا الله لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما بل کل من الرسولين على قوم يتلوا أشرف 
معاني القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهو لا يعلم معنى ذلك أصللا)”". 

فهذا منشأً الخطأ حين فسروا الأية بالمعنى الإصطلاحي أو بمعنى التفسير بعد هذه 
القراءة. لأن للسلف في الآية ومعنى التأويل قراءتين: 


.)١١7ص( انظر «مختصر الصواعق)‎ )١( 
.)۳٥۹ /۱۷( امجموع الفتاوی)‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی وا ااعتقایۃ ےت 


-١‏ قراءة الجمهور الوقف على إلا ال4 فهذا متشابه في نفسه استأثر الله بعلمه فيكون 
المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فتأويل الأمر والنهي هو فعله وتأويل ما أخبر به 
الله من أمور الغيب هو وقوعها فإدراك ذات الله وكيفية صفاته وكنه المغيبات لا يعلمها إلا 


اللہ وحله. 


-٢‏ وقراءة الوقف على طاوَلَِخبَ ف الیل # وهو المتشابه الإضانی فيكون ا مراد بالتأويل 
هنا التفسير والبيان للمعنى ودلالته اللغوية فهذا يعلمه الله والراسخون في العلم'". 

والسلف والصحابة والتابعين قد تكلموا في جمیع نصوص القرآن آیات الصفات وغيرها 
بها يوافق دلالتھا ورووا عن النبي أحاديث كثيرة توافق القرآن ولم يمتنع السلف من إثبات 
معان هذه الصفات!'. 


بعض اللوازم الباطلة للتفويض: 

من أهم اللوازم الباطلة لمذهب التفويض هو تجهيل السابقين وتعطيل نصوص الصفات 
عن معانيها.والله تعالى قد أنزل هذا الكتاب بياناً وهدى ورحمة للعالمين وأرسل رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وأمره بتبليغه وبيانه للناس ودعوى المفوضة أن في القرآن نصوص لا يعلمها 
إلا الله لأا من المتشابه مجھول المعنى عندهم. فهذه مصادمة لنصوص القرآن التي أمر الله بها 
نبيه من البيان والتدبر والتعقل والتفسير» وذم من لا يفهمونه. 

قال ابن تيمية: «فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوص ولا الملاتكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلامآ لا 
يعقلون معناه وكذلك نصوص ا ثبتین للقدر عند طائفة والنصوص الثبتة للأمر والنهي 
والوعد والوعيد عند طائفة والنصوص الثبتة للمعاد عند طائفة ومعلوم أن هذا قدح في 


(۱)(مجموع الفتاوی) (۱۷ / .)۳٥۵۹‏ 
)٢(‏ انظر «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۹۰). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية وش او ہہت 
القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعل هدى وبياناً للناس وأمر الرسول أن 
يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم أمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم. أو عن 
كونه أمر ونبي ووعد وتوعد أو عا أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا یعقل ولا 
يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين... إلى أن يقول فتبين أن 
قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد )20. 
التعطيل للنصوص: 

ومن اللوازم الباطلة للتفويض تعطيل النصوص عن حقائقها ومعانيهاء والله آنزل هذا 
القرآن وأمر بتلاوته وفهمه وتدبره ويسره للناس فقال تعالى: 9 کنب أَرَلْنَهُ إليك مرك ليبرا 
٤او‏ وَلتَدَكرَأولو لدب 146[ص:۲۹]. 

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان لما فهمه منه وجعل 
القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية فیدل على أن معناه معلوم وبيان النبي كل لهذا القرآن 
شامل لبيان لفظه ومعناه. 

ومن المحال أن ينزل الله كتابه و يبين رسوله بي هذا الكتاب هداية للخلق ويبقى في أعظم 
الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى لأن هذا سفه تأباه حكمة الله تعالى(". 


.)۲٠٠١-۲۰٤ /١( انظر «درء التعارض)‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲۲٢( انظر «المجلي في شرح القواعد المثلى» محمد بن عثيمين ص‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يشان وا اعتظدیۃ تھے 


البحث الثاني 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 

التمهيد: 

آسماء الله وصفاته هي أحد أجزاء التوحيد الذي هو توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته. 

وباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب في علم العقيدة خاض فيه العلماء بين مثبت 
وناف أو مثبت للبعض ونافاً للبعض الآخر وكل يدعي أن ا حق معه ويستدل على ما يثبت أو 
ينفي. فأما المعطلة والمتكلمين فاستدلوا بأدلة واهية فاسدة لأنهم حكموا عقوهم في أمور غيبية 
لا تدرکھا العقول» وخلطوا عقیدتہم بعلم الفلسفة والمنطق وتركوا نصوص الکتاب والسنة 
بحجة تنزيههم لله عما يرونه نقصاً فضلوا وتناقضوا في أقواهم ول يسلم هم منهجهم في ذلك 
إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة. 

أما أهل السنة والجاعة فقد ثبت هم منهجهم لأنهم وقفوا عقيدتهم على ما جاء به الكتاب 
والسنة فهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسله عليهم 
الصلاة والسلام ولا ينفون عنه شیئاً منها إلا ما نفاہ الله عن نفسه أو نفوه رسله الكرام. فباب 
الأسماء والصفات عند أهل السنة توقيفي لا جال للعقل فيه. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاو وا امتقایة تھے 


أقوال الطوائف فی الأسماء والصفات 

تعددت أقوال أهل العلم في أساء الله وصفاته وذكر أهم هذه الأقوال إجمالا : 
١‏ الفلاسفة : 

الفلاسفة ينكرون ماهية الرب الزائدة عن وجوده» وينفون الأسماء والصفات عنه وحكى 
مذهب الإلية من الفلاسفة فإنهم قالوا: واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه ). 

فهم ينكرون صفات الله ويجعلون إلههم جرد من كل صفة» والذات التي لا صفات ها 
ليس ھا وجود إلا في الأذهان. فليس له صفة ثبوتية عندهم لأن ذلك يقتضي كثرة وتعدد فم 
لا يصفونه إلا بالسلوب والإضافة أو مؤلفة من الإضافة والسلب باعتبار أن هذه الأوصاف 
لا توجب تعدداً أو كثرة في ذات الله. 

وغلاة الفلاسفة والباطنية سلبوا النقيضين فلا يثبتون له صفة ولا ینفونہا فلا يصفونه 
بالموجود ولا بالمعدوم لهذا قال عنهم ابن تيمية: 

«غلاة الفلاسفة يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت 
ولا عالم ولا جاهل لأنہم يزعمون أنہم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه 
بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين»'. 

فأصبح الإله عندهم ليس له وجود سوى الوجود المطلق الذي لا تعين فيه. والوجود 
المطلق ليس له حقيقة في الأعيان بل هو وجود في الأذهان. 


وأما السالبون عنه النقيضين فقد شبهوه بالممتنع الوجود. 


.)۷۲( «نهاية الإقدام في علم الکلام)‎ )١( 
.)۲۹۷ «مجموع الفتاوى» (7/ ۷)ء وانظر (الصفدیة) (ص‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی وا اعتظایۃ تھے 


2 الجهمية : 

أصحاب الجهم بن صفوان (ت ۱۲۸ ه) وهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسمائه 
وصفاته قال الشهرستاني عن الجهمية أنهم يقولون «لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
يوصف بها خلقه» لأن ذلك يقتضي تشبها» فنفواكونه حيا عالماً» وأثبتواكونه قادرا فاعلاً 
خالقا لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق»”". 

فالجهمية أول الفرق التي اتصف مذھبھا بالنفي لسےاء الله وصفاته وكثير من الفرق 
بعدها أخذت منهجها في النفي وني بعض العقائد غير الأسماء والصفات كالقدر والجنة والنار 
القائلین بفنائها. فالجهمية أصل البدع بنفيهم الكثير من نصوص الشرع بلا دليل. 

قال ابن تيمية كان الجهم ینکر آسماء الله تعالى فلا يسميه شيئاً ولا حيا ولا غير ذلك إلا 
على سبيل المجاز قال: لأنه إذا سمى باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها »0". 

وقال أيضاً عنه «أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة »أعنى أن الله ليس على العرش 
حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان فنسبت مقالة الجهمية إليه )20. 

فالجهمية كانت مغالية في نفي الأسماء والصفات والقول بالجبر قال ابن تيمية لإن جهم] 
اشتهر عنه نوعان من البدعة. أحدهما: نفي الصفات والثاني: الغلو في القدر والإرجاء. فجعل 
الإیمان مجحرد معرفة القلب. وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. “٠)‏ 

فكانت آراء الجهمية في كثير من العقائد مرجعا لكثير من الفرق التي تبعتها على بدعتها. 
وإنحرافها عن الكتاب والسنة. 


.)58( «الملل والنحل» ص‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی) (؟١١‏ / .)55١‏ 
(۳) نفس المصدر (5 / .)5١‏ 

.)0707 / ١5( نفس المصدر‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادیة ف 


د المعدزلة: 

المعتزلة بجميع فرقهم متفقون على أصوم الخمسة وهي التوحيد والمنزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر. 

فالمعتزلة التوحيد عندهم هو وحدة الذات الإلهية بلا صفات. فهم يثبتون له الأسماء 
ولكنهم عطلوها وجعلوها أعلاما محضة لا تدل على معاني وصفات. فهم أثبتوا الأسماء ونفوا 
الصفات بحجة أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء وهذا ینانی التوحيد عندهم. قال واصل بن 
عطاء «من أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين )0". 

وذلك لآن أخص وصف للإله عندهم هو القدم فلو كانت للذات صفات قديمة معها 
يلزم من ذلك تعدد الإله وهذا ينافي التوحيد. 

وقد حكى الأشعري مذهبهم في التوحيد فقال: 

«أجمعت المعتزلة على أن الله لیس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح 
ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم 
اوا ی لی سار لان نار لا و و و ر و غر 
ولا عمق ولا اجتاع ولا افتراق ولا يتحرك ولا یسکن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح أعضاء ولیس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شےال وأمام وخلف وفوق 
وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجي عليه زمان ولا تجوز عليه الما ة ولا العزلة.... الخ ). 

وقال في موضع آخر عنهم «وقالوا: أن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه لا صفات له »وآنه 
لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع ولا بصر له ولا عز له ولا جلال ولا عظمة له ولا 
كبرياء وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل التي يوصف بها نفسه وهذا قول أخذوه عن 


.)5١( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ ١( 
.)۹۹( «مقالات الإسلاميين»)‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتایۃ تھے 


إخوانهم من ا متفلسفة...۷''. 


وهكذا نفى ا لمعتزلة جمیع صفات الله. ومهذا النفي المعتمد على عقوم وعلى ما أخذوه من 
أسلافهم الفلاسفة خالفوا به نصوص الكتاب والسنة وخالفوا به الفعل لانہم قد يقولون عالم 
بذاته بصير بذاته لا بعلم ولا بصر وبذلك خالفوا العقول والعقل لا يعقل وجود ذات عالم 
بغير علم أو قادر بغير قدرة. فجعلوا هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر 
متحيز وكل متحيز جسم مركب وقال ابن تيمية: «كقول الجهمية المعتزلة: 

من قال أن لله علماً وقدرة فقد زعم انه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض 
والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك 
فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة )''. 


-٢‏ وأما الأساء فهم يثبتونها فيقولون عالم بلا علم وقادر بلا قدرة فهم وإن اثبتوها إلا 


أہم عطلوها وجعلوها أعلاما محضة لا تدل على معاني وصفات. 


ويرون أن آسماء الله غير الله وماكان غير الله فهو خلوق فأسمء الله هي فرع عن صفة 
الكلام وهو عندهم خلوق وهذا قالوا الاسم غير المسمى. 

كما أنهم يرون أن تسمية الله بغير ما سمى به نفسه جائز عندهم. فقال عبد الجبار المعتزلي: 
(اعلم أن جميع ما ذكرناه في الدلالة على حسن إجراء الأسماء على المسميات من غير أن يدل 
على حسن إجرائها على القديم تعالى ذكره من غير إذن لأنا علمنا بالفعل وعلمنا ما يستحق من 
الأوصاف وعلمناه فاعلا لما أحدثه لم يمتنع أن تجري عليه من الأسماء ما يفيد ما هو عليه في 


ذاته وما اوتاه من فعله )(. 


.)۲٦٦( نفس المصدر ص‎ )١( 
«مجموع الفتاوى» (5 / ۲ء‎ )۲( 
.)۱۷۹ / 5( «المغني»‎ )9( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه المتقابية تھے 


> الأشاعرة: 

-١‏ الأشاعرة ر یثبتون لله سبحانه وتعالى أسمائه ا حسنی وهذا أكثر علماؤهم من التأليف في 
شرح هذه الأسماء. 

اسا 0ھ ۶٭*ہ"0ھ"0" SS‏ 

مثل اسم «العلي» فكل من فسره منهم نفی دلالة الاسم على العلو وفسره بعلو ال مكانة 
والشرف. 

- أن أسماء الله عندهم توقیفیة فلا يسمون الله إلا بها سمى به نفسے أو سمه به رسله 
عليهم الصلاة والسلام فهم في هذا متفقون مع أهل السنة والجماعة وكذلك هم يرون أن أسماء 
الله تعالى غير حصورةبالتسعة والتسعين اسا بل لله تعالى أسماء قد استأثر الله بعلمها. 
0 057 ۰ 7ئ 7 د ۰ 

-٣‏ وأما موقفھ من الصفات فھ م يثبتون لله تعالى سبع صفات وهي التي يسمونها 
الصفات العقلية وهي: العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر. 

وأما الصفات الفعلية كالإستواء والعلو والنزول والمجيء فإنهم يؤولونما إن أمكن 
التأويل أو يفوضونها إلى الله. وكذلك الصفات الخبرية كالوجه والعين واليد فإنهم يؤولونها أو 
یفوضونہاء وأما الصفات الأخرى کال حب والبغض والموالاة وغيرها فإنهم يردونها إلى 
الإرادة» قال الباقلانی «فإن قيل: قد أثبتم أنه حي عالم قادر بصير متكلم أفتقولون إنه يغضب 
ويرضى ويحب ويبغض ويوالي ويعادي وأنه موصوف بذلك؟ قيل لهم: أجل ومعنى وصفه 
بذلك أن غضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنه وحبه لمن أحب وبغضه لمن 
أبغض وموالاته لمن والى وعداوته لمن عادى أن المراد بجميع ذلك : إرادته إثابة من رضي عنه 
ا ل ل ا 


.)1١( «الإنصاف») ص‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


بیخاوی واه ااعتقایۃ س 


مذهب السلف في أسماء الله وصفاته 
١‏ أسماء الله الحسلى : 
أهل السنة والجاعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وما أثبته له رسله 
عليهم الصلاة والسلام. 
فهم يثبتونها على الحقيقة كا تليق بجلاله سبحانه وتعالى لآن الله أخبرنا بأسمائه وصفاته 


ہہ 4< >> صسہ وم 


وأمرنا بالدعاء بها قال تعا یڑ ويله لأا ال َادَعُوه يبا 4 [الاعراف .]٣۸۰:‏ 
معنى الأسماء الحسنى : 

الاسم لغة: 

ما يعرف به ذات الشيء وهو اللفظ الدال على المسمى وهو عند البصرہیین مشتق من 
السمو والإرتفاع والعلو ومنه سموت وسميت: مثل علوت وعليت وسلوت وسليت 
وهوعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة فأصل اسم (وسم) ثم حذفت منه فاء 
الكلمة وهي الواو وعوض عنها بهمزة الوصل. 

«قول البصريين أصح لأنه يقال أسميته ولو كان من السمة لقيل سمته» ولأنه يقال في 
تصغير الإسم سمي وفي جمعه جمع تكسير أسماء والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصوها 
فلو كان أصله (وسم) لقيل في تصغيره وسيم وني جمعه أوسام )0". 

الحسنى: 


تأنيث الأحسن والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه والمعنى أن أسمء الله أحسن 
الاس وأكمليا: 


)١(‏ انظر «مختار الصحاح) للرازي مادة (سما)ء و«مفردات الراغب» ص (7558)) و«تعريفات ا حرجای) 
ص (۲۷)» و«القاموس المحيط» للفیروز آبادي مادة (سما) أو (سموا). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل رسا 


بیخاوی وا اعتقایۃ تھے 


وأسماء الله ا حسنی: 

هي التي أثبتها الله سبحانه وتعا لی لنفسه في كتابه الكريم وأثبتها له عبده ورسوله محمد کا 
وآمن بها جميع المؤمنين» ولهذا فقد عرفها ابن تيمية بتعريف دقيق فقال: 

«الأسماء الحسنى المعروفة: هي التي يدع الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي 
التي تقتضي المدح والثناء بنفسها )(. 

وهذا موافق للآية في قوله تعالى: مويه الأ سماء سى فَادَعُوه با # [الأعراف: ۸۰]. 

وهذا التعريف حقق ثلاثة شروط هي: 

١‏ - أن الأسماء ا حسنی هي ما وردت في الکتاب والسنة أي أنها توقيفية لا مجال للعقل 
فيها ولا يسمى الله باسم لم يسم به نفسه ولا ساه به رسوله. 

أن تقتضي هذه الأسماء المدح بنفسها أي ما كان جنسه منقسم إلى حمود ومذموم ا 

شوہ ہیی 

- الدعاء والتعبد لله بہذہ الأسماء الحسنی لأنها بالغة في ال حسن غايته. 
١‏ أن أسماء الله كلها حسلى : 

بالغة في الحسن وقد ذكرها الله في عدة آيات فقال تعالى: 
۶ اَی فَادَخُوه يبا © [الأعراف: ۱۸۰]. 
ئن ا ل ا ا ا 
- قوله تعالی: 0اه لاله إِلاه یل الف الس 4 [طه:۸]. 
- قوله تعالى : # هو الا للق الا المصور لَه الْاسَمَآالْحْسَىَ 4 [ال حشر: 4 .]١‏ 
فأساء الله كلها في غاية الحسن والكمال لہا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها ودالة 


.)۲٢(ص شرح الاصفهانيه‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه اعتظایۃ تھے 


«أن الکمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا یکون وجود 
كمال لا نقص فيه إلا وهو ابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسه 70". 
وما كان هذا وصفه فلا يدخل في أسےائه الحسنى. 

وقال ابن القيم في (مدارج السالكين»: 

ما كان مسماہ منقسمآ لم يدخل اسمه فی الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم» ولذلك لم يسم 
بالمريد ولا بالمتكلم وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى المريد والمتكلم 0 


سس چھ چجھ م هو 


۲ أسماء الله توقيفية : 


والوقف لغة: الحبس . 

والمعنى هو الوقوف بأساء الله على نصوص الکتاب والسنة فلا يجوز لنا أن نسمي الله 
بأسماء أو نصفه بصفات ل ترد في القرآن والسنة» فلا يجوز لنا القياس ولا الاشتقاق اللغوي في 
هذا الباب لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على 
ما ورد به النص حتی لا نقول على الله بغير علم» وتسميته أو وصفه ب لم يسم به نفسه قول 
عليه بلا علم والله نہانا عن ذلك بقوله تعالى: # ولاف ما لیس لك بو عِلْمٌ # [الإسراء:”] وهذا 
هو المذهب ا حق عند آهل السنة والجماعة بخلاف من أجاز تسميته بم لم يرد به النص 
كالمعر ل 

وذكر ابن القيم «أن ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه 


.)۷۱/٦( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۴۳۸۱/()۲( 


( «التعريفات» للجرجاني (ص .)۲۰٢‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا با ا ا 
من الأخبار لا يجب أن يكون توقیفیاً كالقديم» والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم يردبه 
الشرع)20. 
٣۔‏ أسماء الله أعلام وأوصاف: 

فأساء الله ليست جامدة بل هي أعلام باعتبار دلالتھا على الذات وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني. 

وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار 
الثانی متباينة لدلالة کل واحد منها على معناه ا لخاص. 

فالحى» العليم» القدير» السميع» البصبر الرمن؛ الرحيم» العزيز» الحكيم كلها أسماء 

فأساء الله كلها اتفقت دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة من حيث الذات 
ومتباينة من حيث الصفات بخلاف من يسلبها معانيها ويجعلها أعلاماً محضة لا تدل على شىء 
وهو قول المعتزلة وابن حزم الظاهري إذ لو كانت ألفاظا لا معاني ها م تكن حسنى. 
4 إحصاء الأسماء الحسنى وهل هي محصورة في هذا العدد؟ 

ورد خبر الرسول پل في الصحيحين: إن لله تسعة وتسعون اسما مائةإلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة)27". 

ومعنى الإحصاء : 

لغة: التحصیل بالعد يقال قد حصيت كذا وذلك من لفظ الحصاء واستعمال ذلك فيه من 


.)5١7ص( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) انظر «المجلى في القواعد المثل) لابن عثيمين (77) 

(۳( «فتح الباري» (كتاب التوحيد) (باب) (۱۷ / ۳۳۸)ء و(الدعوات) (باب »)٦۸‏ ولمسلم بشرح النووي» 
(كتاب الذكر والدعاء) (باب في أساء الله). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 5 
حيث أنهم کانوا يعتمدونه بالعد کاعتمادنا فيه على الأصابع (. 

وفي «مختار الصحاح): «وأحصى الشیء عدہ)(), 

هذا من حيث اللغة وأما معنى الإحصاء فقد اختلف فيه العلماء نذكر بعض أقوالهم 
قي ذلك: 

- ذكر النووي في (صحیح مسلم» عن البخاري وغيره من المحققين: أن معنى «أحصاها 
حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى. 

- قول الخطابي: 

-١‏ أن المراد بالإحصاء هو أن يعدها حتى يستوفيها. 

۲- أن ا مراد بالإحصاء الإطاقة كقوله (علم أن لن تحصوہ) المزمل: ٠١‏ 

والمعنى أن من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها 
فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. 

۳- أن ا مراد بالإإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاه أي ذو عقل 
ومعرفة. 

- قول ابن عطية: «معنى أحصاها »أي عدها وحفظها ويتضمن ذلك الإیمان مها والتعظيم 
ها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها!". 

- قول ابن القيم مراتب الاحصاء ثلاثة: 

-١‏ إحصاء ألفاظها وعدها. 

۲- فهم معانيها ومدلوها. 

-٣‏ دعاؤہ ہا. 


)١(‏ انظر (الفردات) (5؟). 
(۲) «مختار الصحاح» للرازي. 
(۳) تنظر هذه الأقوال في «فتح الباري» (كتاب الدعوات) (باب/7) ص(5١/ .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ «بدائع الفوائد»(6١5).‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية EE‏ 

وہہذا يتضح أن معنى الإحصاء هو الحفظ والفهم والعمل بها. 

ما المراد في الحديث هل هو حصر الاسماء في هذا العدد فقط أم لله أسماء أخرى؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

-١‏ أن أساء الله حصورة بعدد معين وهو المذكور في الحديث وحكى ابن حجر في (شرحه 
لصحيح البخاري»: «أن ابن حزم من ذهب إلى الحصر في العدد المذكور لأنه احتج بالتأكيد في 
قوله بي مائة إلا واحداً) قال: لأنه لو كان له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له 
مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحداً وهذا الذي قاله لیس بحجة لأن الحصر المذكور عندهم 
باعتبار الوعد ا حاصل لمن أحصاها فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ. 

- ومنهم من حصرها في مائة اسم وبذلك جزم السهيلي. 

- وحكى ابن حجر عن ابن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم. 

- ونقل عن الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر الله بعلم آلف منها 
واعلم الملاتكة بألفين والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بآلف» وهذا الحصر من البعض في 
آلف أو أكثر لم يرد به دليل لا من كتاب ولا سنة ولهذا علق بن حجر على ذلك بقوله «وهذه 
دعوى تحتاج إلى دليل )'. 

- القول الثاني للجمهور: 

وهو أن أساء الله ليست محصورة بعدد معين وحكى النووي في شر حه لصحيح مسلم 
إتفاق العلماء على ذلك. إذ المراد من ا حدیث ليس حصر أسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه 
ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنم| مقصود الحديث هو أن هذه التسعة والتسعين 
من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسےاء. 
واستدل بحديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 
الخ غنوك 


.)58/8 5 ينظر هذه الأقوال وغيرها في «فتح الباري» (كتاب الدعوات) (باب‎ )١( 
)0 صحيح مسلم بشرح النووي(۱۷/‎ (٢ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 

- وكذلك استدل به ابن القيم في بدائع الفوائد: 

بن أسماء الله لا تدخل تحت الحصر ولا تحدد بعدد فإن لله أسماء وصفات استأثر الله بها في 
علم الغيب عنده كا في الحديث الصحيح. 

فجعل أسماءه تعالى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من الملاتكة أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. 

١‏ - وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده. 

۳- وقسم استآثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال 
«استأثرت به("» أي انفردت بعلمه وليس المراد بانفرادہ بالتسمي به لأن هذا الانفراد ثابت في 
الأسماء التي أنزل مها كتابه ومن هذا قول النبي يك في الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بم| لا 
أحسنه الآن»”" وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته... )'''. 

۵ الإلحاد في أسماى الله : 

والإلحاد لغة: هو الميل والعدول. قال في تار الصحاح: «ألحد في دين الله: أي حاد عنه 
وعدل ولحد من باب قطع لغة فيه . 

والإلحاد في أساء الله هو الميل والعدول بها وبحقائقھا ومعانيها عن الحق الثابت ها. 

وهذا الإلحاد أنواع: 

١‏ - أن ینکر شيء منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام كا فعل أهل التعطيل من 
الجهمية وكان ذلك إ حاداً لوجوب الإيمان بها وبها دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة 
باللہ تعالى وإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 


)١(‏ هذابعض من حديث ابن مسعود-رضي الله عنه رواه الإمام أحمدفي المسند برقم(۳۷۱۲)وصححہ 
أحمدشاكرفي شرحه للمسند. 

(۲) حديث الشفاعة أخرجه البخاري ك التوحيد برقم(١١95).‏ 

(۳)بدائع الفوايد ص(۲۱۹) 

(٤)ختارالصحاح‏ للرازي مادة لحد 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه المتقابية ك 


؟-تسميته ہما لا يليق به كتسمية التصاری له أبا والفلاسفة موجبا بالذات أو عله فاعله 
بالطبع. 

۳- وصفه تعالى با یتنزہ عنه من الأوصاف كقول اليهود: الله فقير» وقوهم يد الله مغلولة 
أو أنه استراح بعد أن خلق خلقه. 

> - أن يسمي بعض مخلوقاته بأسمائه كتسمية المشر_كين لأصنامهم باللات من الإهية 
والعزى من العزيز وهذا إلحاد حقيقة فإنہم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم. 


٥‏ - تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك7". 


.)١57( انظر (بدائع الفوائد» (۲۲۲)ء «المدخل لدراسة العقيدة» للبراك (۳۹)ء «القواعد المثلى»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی را العتقابية کچھ 


موقف السلف من صفات الله 

مذهب السلف الصالح في صفات الله تعا ی هو اثباتها كما جاءت في الکتاب والسنة من 
غير تعطيل ولا تحریف ولا تمثيل ولا تكييف. 

.]١١:ىروشلا[ يوه ص٤ وهو اميم الِب‎ e 7٣۳٣ 

ونصوص الشرع قد جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل والله قد بين أن ا حق في آیات 
الصفات مركب من أمرين: 

١‏ - تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. 

مو مکی وپ 
يصف الله أعلم باللہ من الله لقوله تعا ی: إءَأنثمَأَعلمْار اَل 4 [البقرة: ٤٤١]ء‏ ولا يصف الله أعلم 
بالله من رسوله بي الذي قال عنه: 0 موی . إن ہو لاو یی 146النجم:٣-٤].‏ 

ولا يلزم من إثبات الصفات تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك لأن صفات الخالق تخصه 
وتليق به وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم ولا تشابه بين الصفتين كما أن لا تشابه بين 
ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق. 

فأهل السنة یؤمنون بأن جميع ما جاءت به النصوص الشرعية من صفات الله ا ہا صفات 
حقيقية تليق بجلال الله تعالى وأا لا تمائل صفات المخلوقين. فيثبتون ألفاظ الصفات 
ومعانيها فليست الصفات من المتشابه الذي يفوض معناه لأن اعتبار نصوص الصفات مما لا 
يفهم معناه يجعلها من الكلام الأعجمي الذي لا يفهم والله قد أمرنا بتدبر القرآن كله وحضنا 
على تعقله وتفهمه» ويسره للذكر. 

فمعاني صفات الله معلومة لنا من جهة اللغة ويجب اعتقادهاء وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا 
لا يعلمها إلا الله ولٰذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله - لما سئل عن قوله تعالى: لرن 
عَلَلْمَرْ شِآَسْنَوَْ 145[ط۸:٥].‏ 

كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 


4. 


بدعة. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية چو E‏ 

وما قاله الإمام مالك هو قاعدة في جميع الصفات وهو قول آهل السنة والجماعة قاطبة 
فليس من مذهب السلف التفويض معانی الأسماء والصفات ومن نسب ذلك إليهم فقد کذب 
عليهم. وإنم| يفوضون الكيفية إلى علم الله عز وجل. ويؤمنون بأن جمیع صفات الله عز ووجل 
الثابتة في الکتاب والسنة صفات حقيقة لا جازیة كايد عيه النافون هذه الصفات. وقد نقل 
ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على ذلك فقال: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإیمان بها وحملها على ا حقیقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها وا خوارج 
فكلهم ينكرها ولا يحمل شیئاً منها على ا حقیقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة 
الجاعة ولله الحمد ". 

وأما إثبات السلف للصفات على ظاهرها ونفي الكيفية عنها فلأن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك الصفات. 

وأهل السنة والجاعة لم يتنازعوا في الصفات ولا اختلفوا في ذلك قال ابن القيم: 

«تنازع الناس في كثير من الأحكام ول يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع 
واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقھا 
وهذا يدل على أنها أعظم النوعین بیاناً وأن العناية ببيانها أهم من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتہا 
من لوازم التوحيد فينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيان شافيا لا يقع فيه لبس يوقع 
الراسخين في العلم. 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس» وأما آيات الصفات فيشترك 
في فهم معناها ا خاص والعام أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية )0". 

وذلك لأن فهم كيفية الصفة فرع عن تصور الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
كيفية فكذلك الصفات. 


.)۱٤١ /۷( (التمھید)‎ )١( 
.)59( «مختصر الصواعق)‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


اوس با اوس سد تر وت ہے ےک 

لأن صفات الله من الغیب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصیل إلا بطريق السمع 
لأن البشر لا حیطون به علا کا قال تعالى: نوا ہل وت بويا #[طه: .]١١١‏ 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الأساء والصفات لله على وجه التفصيل إثباتآ 
ونفیاً وإن كان العقل والفطرة تثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال وأما 
على وجه التفصيل فلا يكون إلا بطريق الوحى والوحى قد أثبت الصفات إثباتاً مفصلاً على 
الصدور واطمأنت به القلوب واستقر به الإیمان في نصابه ”". 

وصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه والفطر السليمة تبت 
الال لله -عز وجل -. قال شارح الطحاوية: 

«أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه 
سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف ہما وصف به نفسه ووصف به رسوله وما 
خفي عن الخلق من كاله أعظم وأعظم ما يعرفونه الخلق )'''. 

؟ - وأما نفيهم لصفات النقص فهم لا ينفون إلا ما نفاه الله في كتابه ونفاه عنه رسوله كَل 
مع اعتقادهم بثبوت كمال ضد الصفة المنفية عنه وكل ما نفاه الله عن نفسه فهي صفات نقص 
تنانی كاله الواجب فجميع صفات النقص متنعة على الله لوجوب كاله وما نفاہ المراد به نفى 
تلك الصفة وإثبات ضدها وذلك النفي لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن صفة ثبوتية يحمد 
علیھا۔وکل نفی في صفات الله فإنه يتضمن إثبات الکمال وليس نفیاًمحضاً لأن النفى المحض 

ومن الأمثلة على النفى المتضمن لإثبات الکمال: 


ارہ ساح رر کے 


- قوله تعالى: موَلَا يَظَيِمْرَيُكَ أحدا 4 [الکهف:۹٤]‏ أي: لکمال عدله سبحانه وتعالى. 
- وقوله تعالى: ولا توم حِفَْظهمَا © [البقرة: 54؟] أي : لکمال قدرته وقوته. 


(۱) انظر«مدارج السالكين» (5/ 585). 
)٢(‏ انظر (شرح الطحاوية» (۱/ .)۷١‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه اامتظایۃ تھے 


- وقوله تعا ی: #لاتأحده سک وا موم 4[البقرة:٠٠۲]‏ أي : لكال حیاته وقيوميته. 

وقول تحال رت عند قال ةرو في اَلَو ولاق ال 14سا ٣ا‏ لال غل 
وغيرها من الآيات. 

والنفي في كتابه يأتي جملا والإثبات مفصلاً عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون 
بالنفي المفصل والإثبات المجمل فيقولون: ليس بجسم. ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم 
ولا دم ولا شخص و لا جوهر ولا عرض.... إلى آخر ما حكاه عنهم الأشعري في مقالاته ". 


)١(‏ نفس المرجع السابق» نفس الصفحة. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 2 
أنواع الصفات عند أهل السنة 
يقسم آهل السنة الصفات إلى قسن 
-١‏ صفات ثبوتية وهي ذاتية وفعلية. -٢‏ صفات سلبية. 
الصفات الثبوتية: 
هي كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله پل وكلها صفات كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه والصفات الثبوتية نوعان: 
١‏ -صفات ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وسميت ذاتية لأنها ملازمة للذات لا 
تنفك عنها وهي نوعان أيضا : 
-١‏ معنوية: کالعلمء والحياة» والقدرة» والحكمة. 
-٢‏ خبریة: كاليدين» الوجه» العين. 
١‏ - الصفات الفعلية: وهى المتعلقة بالمشيئة والإرادة فمتى شاء الله فعلها ومتی شاء تركها 
ف الات حر لعجب وا رر نل سر 200ا کل توانر عو قاط 
وهي قديمة النوع بمعنی أن الباري لم يزل متصفا بها آزلا: أي في الزمن الماضي» ولا یزال 
مصلا مها أبذا ق انلشل 
حادثة الآحاد :بمعنى أن فعل أفرادها شيئا فشيئاً حسب ما تقتضيه مشيئته. 
ومن الصفات الفعلية ما لا يطلق على الله إلا في سياق خاص. أي أُنہا صفات كمال بقيد 
وصفة الکمال بقيد لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقیداً مثل المكر» والخداع»و الإستهزاء 
فهذه صفات كمال بقيد إذا كانت في مقابل من يفعلون ذلك وهذا لا يصح وصفه تعالى با ماکر 
ولا المستهزئ» بل نقيد ونقول ماكر با ماکرینە أو المنافقين - کائد للمنافقين» أو خادع 
للمنافقین وذلك لأنها لم تأت في الكتاب إلا مقيدة. 
۲ القسم الثاني الصفات السلبية: 
وهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل فيجب نفيها عن الله مع إثبات 
ضدها وهي مثل نفي السنة والنوم يراد به إثبات ضده من الكمال وهو حياته وقيوميته وكذلك 
الجهل والعجز والتعب . 


)١(‏ انظر في الصفات وتقسياتها: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين »2١57-18/١(‏ و«المدخل 
للعقيدة» للبراك (۱۰۷)ء و«المجلى في شرح القواعد المثل) .)١185(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشارى ااه لامتقادیة 5-5555 


موقف البيضاوي من أسماءالله وصفاته. 
موقف البيضاوي من أسماءاللہ تعالى: 
١‏ - عندتفسيره لقوله تعالى: + ولل للق ا روا اي ےنرک ف 


ے صم 


ا 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 

"لله الأسماءالحسنی''قال: لأنہادالة على معان هي أحسن المعاني . 

"فادعوه بها" قال:سموه بتلك الأسماءواتركواتسمية الزائغين فيها الذين يسمونه با 
لاتوقيف فيه»إذربم| يوهم معنى فاسدا كقوهمءيا أبا المكارمءياأبيض الوجه"'. 

] عندتفسيره لقوله تحال :+ لَه آله زلا هول الاما للق © 4 [طه:۸‎ - ١ 
قال:الحسنى تأنيث الأحسن وفضل أسماءاللہ على سائرالأساءفي الحسن لدلالتھا على معان‎ 
هي أشرف المعاني وأفضلها".‎ 

-٣‏ عند تفسيره لقوله تعالى الاير © 4 [الفاتحة:١].قال:إسمان‏ بنيا للمبالغة من 
رحمءكالغضبان من غضب ہوالعلیم من علم.والرحمة في الله رقة القلب.وإنعطاف يقتضي- 
التفضلءوا لإحسانءومنه الرحم لإنعطافها على مافيها وأسم)ءالله تعالى إن 
تؤخذبإعتبارالغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون إنفعالات'' ''. 

الخللاصة: 

نرى من نصوص البيضاوي أنه يثبت أسماءالله الحسنى.وأنها دالة على معان هي أحسن 
المعاني وأفضلھا.وأن الله لايسمى إلا وردت به النصوص لان اُسےاءالل توقيفية وأنهابالغة 
ا حسن فلايسمى بما يوهم معنى فاسدا لان ذلك ميل بها وإ حادعن معانيها الحسنى»وهوفي 
هذا موافق للسلف أهل السنة والجماعة. 

بل للبيضاوي مؤلف في شرح الأسماءالحسنى إسمه"منتهى المنى" ذكره في تفسيره» في آخر 
سورة الحشر وأحال عليه لمن أرادالإستزادة من شرح هذه الأسماء!“. 

إلاأن الأسماءإذا دلت على صفات لله هو لايثبتها يتأوها أويردها إلى معنى الإراده شأنه في 


(۱) آنوارالتنزیل(۱/ ۱۳۹). 
(۲) آنوارالتنزیل(۲/ .)٦٦۹‏ 
(۳) انوارالتنزیل(۱/ ۱۳). 

.)۱۰٦١ انوارالتنزیل(۲/‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو واه اعتظایۃ تھے 


ذلك شأن الأشاعرة. 

وهذامعنى قوله :أن أس)ءالله تؤخذ باعتبارالغايات التى هي أفعال دون االمبادي التى 
کرت الات لاہ لاف لطبي له فا گر انت وكير ها ا دارا زعي تناد 
النفس .وها غايات وهي إرادة الإنتقام E 7٥‏ ہگ 0 
على الصفة ويردصفة الرحمة إلى إرادة الإحسان. 

موقف البيضاوي من صفات الله: 

البيضاوي رحمه الله في تفسيره أثبت بعض الصفات وتأول بعضها ونحن في هذا المبحث 
نقسمه إلى قسمين: 

-١‏ الصفات التي أثبتها: كالقدرة - العلم - الحياة - الإرادة - السمع والبصر والكلام 

والرؤية والأول والآخر. 
؟- والصفات التي نفاها أوتأوها: 


الصفات التي أثبتها: 


اليك البيضاوي 
١‏ القدرة: 


.]٠١ عند تفسيره لقوله تعالى: إت اله کل شی وف #[البقرة:‎ - ١ 

قال: «القدرة: هو التمكن من إیجاد الشيء» وقيل صفة تقتضي التمکن... وقدرة الله عبارة 
عن نفي العجز عنه والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. 

والقدير: الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلا يوصف به غير الباري تعالى ). 


سم ھر 2 هه ص کے مر یم 


١‏ - عند تفسيره لقوله تعا ی: # أو تعفواعن سوو فَإن هکان ع 
قال: «أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك )'''. 
٠8‏ - عند قوله تعالى: #واته ,عي الموق نودري 4 [الحج:1]. 


قال: «لآن قدرته لذاته الذي نسبته إلى الكل على سواء فلا دلت المشاهدة على قدرته على 


عَفوا ما [النساء:۹٤٠].‏ 


.)۳۹ /۱( » «أنوار التنزيل‎ )١( 
.)۲٢۹ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكي اسل را 


بیخاوو واه امتقایة تھے 


إحياء بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها ۷'. 


الخلاصه : 

من نصوصه ح رحمه الله - نرى أنه قد أثبت القدرة له سبحانه وتعالى وهذا قد وافق 
فيه السلف. 

والقدرة من الصفات الذاتية الفعلية. والقدير ذو القدرة وهي صفة يتمكن بها الفاعل من 
الفعل بدون عجز (". وهو الذي له مطلق القدرة سبحانه وکم|ھا وتمامها الذي ما كان يعجزه 
شيء فی الأرض ولا في السماء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كال قدرته إلا كنفس واحدة 
الذي أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. 

فالقدرة صفة ىال فإذا كان المخلوق قادرا قيا فالله أولى أن يكون قادرا قویاً ومن الممنوع 
أن يعطي القادر قدرة لمخلوقاته ويكون غير قادر على الفعل فكل خلوقات الله العلوية 
والسفلية تدل على كال قدرته الشاملة فالله على كل شيء قدير وهذا الأصل هو الإيمان 
بربوبيته تعا لی العامة فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن بأنه قادر على كل شيء. 

والأدلة على ذلك أن الفطرة السليمة والعقل يقران بأن لله الکمال المطلق. 

فالخالق هذه المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان وعدم الاضطراب دليل على قدرته 
الشاملة الكاملة قال تعا ی في بيان قدرته. 


- إن تدوأ میتی ال کان عفوا رًا ‏ [النساء:59١].‏ 

جو یہ سوا فى الم ف قازرا كين دا ی كي کا امد ی و ونا 

کال دن قور اسم وت رق الا اک علا كردا تقاط387 وغيرها مين 
الآيات الكثيرة. 

وأما الأحاديث: 


فمنها حديث الرسول 4 الذي رواه البخاري في حديث الاستخارة «اللهم استخيرك 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (۲/ ۸۰٦)ء‏ وانظر (۲/ ۹۸۳) و(۲/ ٦٤‏ ۸) و(8175/5). 
(۲) «أنوار التنزيل» .)٦٦١ / ١(رظناو »)١5٠ / ١(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
۳۶7370تھ 


يشرو راف تیه سے 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 


أعلم.... )۷۴ 


فقدرة الله شاملة لكل شىء سبحانه وتعالى. 


" العلم: 
١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى: وهو شىء ليمك [البقرة:4 7]. 

قال: «كأنه قال ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل 
والوجه الأنفع واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأنيق كان 
علي فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلا من عالم 
حكيم رحیم... إلى أن قال ونظيره قوله تعالی مو گل شیع :74" . 

تاصرق قوله تعال A‏ کا سن سوواقة ما الذي عا 4 
[البقرة: 7060 ]. 

قال: «يعلم ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي أو 
أمور الدنيا وأمور الآخرة أو عكسه ما يحسونه وما يعقلونه أو ما يدركونه وما لا يدركونه... 
إلى قوله لآن مجموعههما يدل على تفرده بالعلم التام الدال على وحدانيته أي أنه عالم الأشياء كلها 
جليها وخفيها كليها وجزثيها )'2. 
الخلاصه : 

ومن هذه النصوص نرى البيضاوي رحمه الله یہت صفة العلم لله سبحانه وتعالى وأن 
علمه تعالى شامل لكل شيء عالم بخلقه وبكنه الأشیاء وما هذا الخلق العجيب والترتيب 
الأنيق إلا دليل علمه الشامل فهو عالم بالكليات والجزئيات وهو بهذا يرد على من ينفي علمه 
بالجزئيات من الفلاسفة وغيرهم وهو موافق في إثباته للعلم لأهل السنة. 


.)۳۳٣ /۱۷( «فتح الباري» (كتاب التوحيد) (باب۳)‎ )١( 
.)57 /١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)٦٦١ /۱( وانظر‎ »)٠٤١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


لا 


ماجستر شر يفة المالكى ( کا 
ہے ف امل 


يخاو واه لامتظایۃ ك 


والعلم صفة ذاتية أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ي ونه عا م وعلمه حيط بكل شيء 
وصفة العلم سمعيه وعقلية أثبتتها النصوص والعقل يدل على أن خالق هذا الكون بهذا النظام 
العجيب المتقن يدل على علمه الشامل والآدلة على صفة العلم كثيرة منها 

۵96 لا ماق اش ل رھ 
[البقرة: 7760 ]. 

- وقوله تعالى : # ال الا یی علیہ کین رض ولد ف الما 4 [آل عمران:٥].‏ 

- وهو تعا ی المختص بعلم الغيب والساعة والروح فقال تعا ی: #وَعِنِدَهْ مَقَاتِعُ العَيي لا 
ا نراف ارت ونا من من تک إل عَلمُھا وَلا حتف ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا 
رطب ولا اہی الا کت تین [ الأنعام: 04]. 

- وأما من السنة: 

ففي (الصحیحین) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها كا يعلم السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: (اللهم إني أسخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر -ثم يسميه بعينه - خيراً لي في عاجل أمري وآجله -أو قال نی ديني ومعاشی 
وعاقبة أمري- فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان 
ثم أرضني به)(". 


- وكذلك حديث أبي موسى الأشعري «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرانی ف في امري 
وما أنت أعلم به مني" وغيرها من الأحاديث الدالة على علمه تعالى. 


.)۱٦۸(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١ /5( و«مسلم بشرح النووي» في (الأدعية)‎ »)٤۳۸ /۱٤( )٦باب( «فتح الباري» (كتاب الدعوات)‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو واه اعتقایۃ تھے 


٣‏ الحياة: 


+ عند تفسيره لقوله تعال: كيك مکژوک پاقو تسم آتوکا امک فم‎ -١ 
تم حْيِسَكُمَ 4[البقرة:۲۸]‎ 

فقال: «إذا وصف بها الباري أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة هذه القوة فينا 
أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة »7". 

١‏ - وني قوله تعالی: # آله لا إل الا هوالح الْقَيُومُ © [البقرة: 50 ؟]. 

قال: «الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر وکل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن 
القوة والإمكان)0". 

.]٠٥:رفاغ[‰ وقوله تعالى: 9# هوالى لاه لاهو‎ -٣ 
.2() قال: «المتفرد بالحياة الذاتية‎ 


الخلاصه : 

من نصوص البيضاوي - رحمه الله - نرى أنه مثبت لصفة الحياة لله سبحانه وتعالى. 

والحياة صفة توجب للموصوف با أن يعلم ویقدر . 

وهي صفة لله فهو حي بمعنى لا یصح عليه الموت أي أنه الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم 
ولم تعقب بالفناء وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء ۴(۸. 

والحياة صفة ذاتية لله من صفات الكمال وكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق 
أولى به» وكذلك هي صفة عقلیة لأن العقل يثبت ضرورة اتصافه تعالى بالحياة فان الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الکمال ولا یتخلف صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالی 


.)67 /١(لیزنتلا انوار‎ )١( 
نفس المصدر (۱/ ۱۳۹)۔.‎ )۲( 
.)۹۳۲ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 
.)۸۱( تعريفات الجرجاني‎ )٤( 
.)۳٦۹(بعغارلا مفردات‎ )٥( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی وراه اعتقایۃ کچھ 


أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتہا إثبات کل كمال يضاد نفيه كمال الحياة )(". 

والأدلة على ذلك من القرآن منها: 

- قو له تعالى : # لاله إلا هوا اميم .لعل اک التب بال #[آل عمران: ١‏ -"]. 

- وقوله تعالى: #وعتت وجوه لی لموم #[طه: .]١١ ١‏ 

- وقوله تعا ی: # رالرى لَايَمُوت [الفرقان:58] وغيرها من الآيات الكثيرة 
فصفة الحياة الباقية ختصة به تعالى دون خلقه فإنہم يموتون. 

وأما من السنة فمنها: 

- ما روي عن ابن عباس أن النبي َي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا 
أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون )"". 


فالله تعالى له الحياة الباقية الدائمة بخلاف حياة مخلوقاته الزائلة. 


4 الإرادة: 

.]٢٦٢:ۃرقبلا146 في قوله تعالی: مادا اراد هبدا م‎ - ١ 

قال في تعريف الإرادة: «والإرادة نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه وتقال 
للقوة التي هي مبدأ النزوع والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلا المعنیین غير متصور اتصاف 
الباري تعالى به» ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره 
ولأفعال غيره أمره بها فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته» وقيل علمه باشتمال الأمر على النظام 
الأكمل» والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر على تحصيله. وا حق: أنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه» أو معنى يوجب هذا الترجيح وهي أعم من الاختيار فإنه 
ميل مع تفضيل وف هذا استحقار واستر ذال۸(". 


.)۹۱/۱( «شرح الطحاوية»‎ )١( 


)٢(‏ «فتح الباري لشرح صحيح البخاري» (كتاب التوحيد) (باب۷) (۱۷/ ۳۲۳))ء و«مسلم بشرح النووي» 
في (الدعاء) /٦(‏ ۳۹). 


(۳) «أنوار التنزيل» ١(‏ / 50). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شر ینہ الک كامل اکاک 


یغار وا اعتقایۃ ھا 


.]7 97 في قوله تعالی: لإوَلكنَ الله قعل ماري © [البقرة:‎ -٢۲ 
قال: لوفق من يشاء فضلاً ويخذل من يشاء عدلاً... إلى أن قال: وإن الحوادث بيد الله‎ 


سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شرا إیماناً أو كفراً »)(© 


-٣‏ في قوله تعالى: # فمن برد الہ ان يديه شن دده لاسو و 2 س 


2 


مكدر نت ENE E O ESE‏ سک 
EOE‏ َد للبت لِمَوَ هذ كروت 4 1الأنعام:٦٤١].‏ 

قال: «فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وأن كل ما بحدث من خير أو شر فهو 
بقضائه وخلقه وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيم| يفعل بهم )'''. 

الخلاصه : 

ومن هذه النصوص نرى البيضاوي ح رحمه الله - قد أثبت الإرادة لله -سبحانه- وأنها 


صفة لله محصصة لبعض المقدورات بالحدوث دون بعض وبوقت معين دون غيره وبهذا هو 


وإرادة الله صفة ذاتية فهي مثبتة بالسمع والعقل لأن العقل يثبت له الإرادة التي تليق 
بجلاله تعالى لآيات منها: 


- قوله تعالى : ولک الله يَفْصَل ماد 4#[ البقرة: 57 ؟]. 
Al.‏ طس 


- قوله تعا ی: # ومن برد الہ فده فان تَم لک لم مرح الہ شی گا © [المائدة: ٤۱‏ ]. 

- قوله تعالی: فعا لما بريد [البروج:7١].‏ 

وغيرها من الآيات الكثيرة التى تبين إرادة الله ومشيئته وأمافي السنة فمن أحاديث 
الرسول ہڑ: 


- إن النبى بی قال: اومن يرد الله به خبراً يفقهه فى الدين )". 
)١(‏ نفس المرجع السابقہ(۱۳۸/۱). 


(۲) «أنوار التنزیل) ذه نفس المرجع (۱/ ۳۲۱) . انظر(۲/ ۷۹۰) /۱()٦٦٦/۲(‏ ۱۷۰).۔ 
)۳( (الفتح) (كتاب العلم) «(YA4 / ١(‏ و«مسلم بشرح النووي» (النهي عن المسألة) (۳/ ۱۲۸)۔ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاو وا اعتقایۃ ھا 


- ومنه قول النبي قَ: امن يرد الله به خيراً يصب منه )(". 

- وقوله يَكَِِ: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عبادة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً 
وسلفاً بین يديها وإذا أراد هلكة لق عذ بها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بہلکتھا 
حين كذبوه وعصوا أمره)(". 

وغيرها من الأحاديث التي تثبت الإرادة والمشيئة لله -سبحانه وتعالى - كا أن أهل السنة 
والجاعة قالوا إن الإرادة في الكتاب والسنة نوعان: 

-١‏ إرادة قدرية كونية خلقیة: 

هي ا مشیئة الشاملة لجميع الحوادث وهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان 
وما لم یشأً م يكن يكن» وهذه الإرادة كقوله -تعالى -: 'امَمن برد اله أن يديه يش صَدره لاسر 


Ke يہ‎ 


ومن ردان بض عل صدرۂ, صما حرجا كنا يَصَكَدفِ الکما 4 [الأنعام: 5 .]١١‏ 
- وكقوله 20 ماد 4 [البقرة: 977 7]. 
۲- إرادة دينية أمرية شرعية: 


7ھ 


فهي المتضمنة للمحبة والرضا فهي كقوله -تعالی- : لزیڈ ید اله يڪم الْْرو يد بكم 
لسر © [البقرة: 184 ]. 

7 ای وی یو 4 [النساء:۲۸]. 

فإرادة الله الكونية هي ال مشیئة النافذة فیم| يحبه وما لا يحبه فهي تستلزم وقوع المراد ولا 
تستلزم محبته والرضا به. 

ہیں مس و GS‏ آنل وة 


.)١ / ١7( «الفتح» (کتاب المرضى)‎ )١( 

.)07 /5( «مسلم بشرح النووي» (باب إذا أراد الله رمة أمة قبض نبيها قبلها)‎ )٢( 

(۳( انظر (شرح الطحاویة) (۱/ ۸۰-۷۹)ء و(شفاء العلیل) (۱/ ۱۸۹)ء و«شرح الواسطية» لابن عثيمين 
/١(‏ ٢۲۲)۔‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه امتقایة تھے 


٦٥‏ السمع والبصر 


١‏ - في قوله تعالى : قد سيمع عَ الک قول لیت قَالُوا إِنَ َه َر 14 آل عمران:۱۸۱]. 

ل ل ل تب ریو وس 

۲ - في قوله تعالى: لیس ٹاو الل ا 

وَهوَألسَِيِعٌ لير لكل ما يسمع ويبصر”" 

جو ےت 
أله سيم بی 4 [ المجادلة: ١‏ ]. 

فقال بعد ذكره لسبب النزول: فان الم بر 4 للأقوال والأحوال”". 
الخلاصه : 

فالبيضاوي رحمه الله في هذه النصوص قد أثبت صفة السمع والبصر لله رب العالمين وفي 
النص الأول قد فسر السمع بالعلم وهو صحيح: وفي النصين الآخرین أثبت أن الله سميع 
للأقوال وبصير بالأحوال. وصفتا السمع والبصر صفتا كال لا نقص فيه. والمخلوق متصف 
بأنه يسمع ويبصر ويمتنع اتصاف المخلوق بصفات الکمال دون الخالق سبحانه وتعالى. 

والسمع له معنيان: 

أحدهما: السميع بمعنى المجيب كقوله تعالى: (إن ربي لسميع الدعاء) إبراهيم: ۳۹ أي 
جيب الدعاء. 

الثاني: بمعنى السامع للصوت أي إدراك الصوت فله عدة أقسام: 

١‏ - سمع يراد به بیان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه 
كقوله تعال: هد سی ال ول الى حك في رَوَحِهَا تی إل َوه [المجادلة: ١‏ ]. 

وفيه بيان إحاطة الله بكل مسموع لهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: (الحمد لله الذي 


.)١198 / ۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)555 / ۲( «أنوار التنزيل»‎ )٢( 
.) 066 / 7( «أنوار التنزيل»‎ (۳) 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


ات دده 
وسع سمعه الأصوات كلها والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه)”". 

۲ - سمع يراد به النصر۔ والتأييد كقوله تعالى لموسى: فی مَمَحكُما اسم وارف 4 
[طە: 1 ]. 


AFC > بجہومسو‎ 


-٣‏ سمع يراد به الوعيد والتهديد كقوله تعالی: 8 ام بود آتا لامع سرهم وهم بل ورسلا 
لدم نبو الؤآأخرٴف: ۸۰]. 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية وإن كان المسموع قد يكون حادثاً۔ 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى 
الإحاطة من الصفات الفعلية أيضا. 

البصير يطلق: 


-١‏ بمعنی العليم فالله سبحانه وتعالى عليم بأفعال عبادة لقوله تعالى: وله بصي يما 


تَمَلوبَ 4ا[ ج رات:۱۸]. 
-٢‏ البصیر بمعنى المدرك لجميع المبصرات فهو تعالى بصير يرى کل شيء وإن خفي'". 
۷۔ صفة الكلام: 


ومسألة كلام الله من أكثر المسائل التي حصل فيها النقاش والجدل بين الطوائف إلى عدة 
أقوال نذكرها أولاً قبل ذكر موقف البيضاوي من صفة الكلام لنری مدى إتفاقه أو اختلافه 
مع هذه الأقوال أو مع قول السلف: 

١‏ - قول الفلاسفه المتأخرين'": أتباع أرسطو والصابئة!'“ إن كلام الله إن) هو ما يفيض على 
النفوس إما من العقل الفعال أو من غيره» وهم يقولون إنما كلم الله موسى من ساء عقله أي 


.)۳۲۹ /۱۷( «الفتح» (كتاب التوحيد) (باب «وكان الله سمیعاً بصيرا»)‎ )١( 

(۲) انظر «شرح الواسطية» لابن عثيمين بتصرف (۱ / 5١5‏ - ۲۰۸). 

(۳) الفلاسفة المتأخرين:هم فلاسفة الإسلام الذين إتبعوا ارسطو اليوناني مثل الكندي والفارابي وابن 
سيناء وغيرهم انظر "الملل والنحل'' للشهرستاني ص(۲/ ٠ )٠١١‏ 

.)0 الصابئة:منهم المشركون أصحاب الكواكب ومنهم الحنفاء.انظرالملل والنحل(۲/‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یوی وا اعتایۃ ےا 


بكلام في نفسه لم يسمعه من الخارج وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن الإسلام. 

۲- قول الإتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلامه تعالى حقه 
وباطله» وشعره ونثره» وسحره وكفره» والسب والشتم والفحش كل عين كلام الله القائم به 
كما قال عارفهم: 

وکل كلام ني الوجود كلامه سواء علينا شرو ونظامه 

وهذا مبني على أصلهم القائل أن الله عين هذا الوجود. 

۳- قول الجهمية والمعتزلة: أن كلام الله خلوق ومن بعض مخلوقاته وذكر الأشعري أن 
المعتزله أختلفت في كلام الله إلى ست فرق إلا أن جميع هذه الفرق متفقة على أنه خلوق منفصلاً 

٤‏ - قول الكلابية والأشعرية: أن كلام الله قائم بذاتالله أزلاً وأبدا لا يتعلق بالمشيئة 
والقدرة ثم قالوا: أن ذلك الكلام معنى واحد وهو مع وحدته أمر ونہي وخبر واستخبار 
ووعد ووعيد وهذه ليست اقساما للكلام بل هي صفات وخصائص''' وأن كلامه لا يتبعض 
وليس له أجزاء ولیس بحرف ولا صوت وأن هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وإن 
عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانيه كان إنجيلاً. والمعنى واحد وهذه الألفاظ 
عبارة عنه وهي خلق من المخلوقات بل صرح البعض منھم'' أن لا فرق بينهم وبين المعتزله 
في أن القرآن العربي خلوق (أي الکلام اللفظي) وإن| ا خلاف بينهم فی الكلام النفسي- الذي 
پنکرۂ العتز له وشقة الأشتاعرة: 

- قول الكرامية: إن كلام الله حادث قائم بذات الله وهو حروف وأصوات مسموعه 
وهو حادث بعد أن لم يكن فهو متكلم بقدرته ومشيئته فجعلوا الله في الأزل غير قادر على 
الكلام بمشيئته ولا على الفعل.فهم وافقواأهل السنة أن اللة متكلم بقدرتة ومشيئتة إلآأن 
باطلهم قوم أن الكلام حادث وجعلو الله غيرقادرعلى الكلام بمشيئة ولاعلى الفعل. 

-٦‏ قول السالمية: ومن وافقها من أتباع الأئمة الأربعه وأهل الحديث أنه صفه قائمة بذات 


.)١59-1١515( انظر (نہایة الإقدام» للشهرستاني‎ )١( 
ز)١٠١‎ 5 /۸( انظر «الإرشاد» للجويني» (ص ١۱۱)ء و(شرح المواقف» للجرجانی‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية ا 
الله لم يزل ولا يزال لا يتعلق بالمشیئة والقدرة ومع ذلك هو حروف وأصوات'".وحروفه 
في وقت من الأوقات ولاتعدم بل لم تزل قائمة بذاتة سبحانه. وجمهور العقلاء قالوا: تصور 
هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. 


مذهبه في كلام الله: 
7 0۳ ہہ م وخ ہےےے ممع اه سے ہے رر ے هلمم 
-١‏ عند تفسيره لقوله تعالی: طإتلق الرْسْلُ سلتا بِعْصَهُمْ عل بع مَنْهُم من کلم الله ورم بَمَسَهُم 
درجت 4# [البقرة: 07 7]. 


ينهم تکالہ قال: تفضیل له وهو موسى عليه الصلاة والسلام وقيل موسى ومحمد 
عليه الصلاة والسلام كلم الله موسى ليلة الخيرة وفي الطور ومحمدا بيا ليلة المعراج("©.97) 

کت عند تفسيره لقولہ تعال: # ولما جا موی لِمِيعَدِنا وَكَلَّمَهُه رَه َال رب أرن انظ إل 2 
[الأعراف: ١57”‏ ]. 

قال: وَكلّمَهرَجُهُه؛ من غير وسيط كما يكلم الملائكة وفيها روي أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يسمع ذلك الکلام من كل جهة تنبه على أن سماع كلامه القديم لیس من جنس 
كلام المحدثين. 

۳- عند تفسيره لقوله تعالی: وماکان لک أن مُكِلِمَهُ لها یا أو ون ورای جاب أو مل 


ات 2 
نهل ڪيم #[الشورى:١5].‏ 


رولا فيو دنو ما یکا 
قال ... أن مكمه امه إل ويا لاما خفیاً يدرك لأنه بسرعة تمثيل لیس في ذاته مركب 


۳ 


)١٦۸-٦٦٤( و( ختصر- الصواعق)‎ ء))۱۷٤-٣٦٢-٥٢-‎ ٣٤ /۱۲( انظر هذه الأقوال نی «الفتاوى»‎ )١( 
.)٢٥ /١( و«منهاج السنة) لابن تيمية‎ »)۷٤-۷١ /۱( و«شرح الطحاوية» لابن أب العز‎ 

.)٠١ /١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 

(۳) حديث المعراج:أخرجه البخاري ك مناقب الأنصارباب المعراج برقم(۳۸۸۷) وك بدء الخلق باب 
ذكرالملاتكة برقم(۳۲۰۷). ورواه مسلم ك الإیمان باب الإسراءبرسول الله صلى الله عليه وسلم برقم(١٦٦).‏ 

.)٠١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه العتقابية تھے 


۴ ۷" 
2 ہر ےس کم ر ےھ 7 اخ عي ده در ب مراعنة رم صحے مو 
4- عند قوله تعالى: #فلما انلها ثووى يَْمُومَق . إن أا ريك فَاحَلع تعَليك إِنَّكَ بالود الْمقَدس 
طوى . وأا َحْتريْكَ فاسع لِمَا يوی . إن أنا الله ا ََعْبدنٍ وَأ الوه لزڪرۍ 4 


قال: «.... قيل إنه لما نودي قال من المتكلم قال: إني أنا اللہ فوسوس إليه إبليس لعلك 
تسمع كلام شيطان فقال: آنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع 
الأعضاءء وهو ارة على أنه عليه الصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقیاً روحانياً ثم تمثل 
ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجھە!') 

هذه نصوص من خلال تفسيره وأما في الطوالع فقال: 

- «تواتر إجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإتفاقهم أنه سبحانه وتعالى متكلم .. 
فيجب الإقرار به وكلامه ليس بحرف ولا صوت يقومان بذاته تعالىخلافا للحنابلة 
والكرامية أو بغيره خلافاً للمعتزله بل هو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بالعبارات المختلفة 
المتغيرة المغاير للعلم والإرادة ...»° 
التعليق: 

من أقوال البيضاوي في معنى الکلام يتضح الأتي: 

١‏ - أنه أثبت أن الله متكلم وأنه كلم موسى بلا واسطه وأن كلامه القديم لیس من جنس 
كلام المحدثين. 

؟- في النص الثالث والرابع أوضح أن كلامه تعالى لیس بحرف ولا صوت. 

وأما قوله بأن موسى سمع كلام الله بجميع الأعضاء ومن جميع الجهات فهذه وإن رواها 
بصيغة التمريض بقوله: (قيل لما نودي). 


.)407 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)55٠ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )٢( 
.)۱۸۹( «طوالع الأنوار»‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر طرف لكي اسل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية AEE‏ 

إلا أنه أوضح أن ذلك اشارة بأن موسىلقى كلام الله تلقيا روحانيا أي معنويا وتلقاه 
بطريق التمثل وهذه الكيفية لا دليل عليها من الكتاب ولا السنه وإنما المقصود من هذه الكيفية 
أن يبين أن موسى لم يسمع كلام الله المكون من المحروف والأصوات وإنا سمع كلامه القائم 
بذاته عن طريق التمثل وهو «تمثل صورة الكلام فی جميع أعضاء من أوحي إليه لا بختص 
إدراكه بعضو دون عضو ولا بجهة دون جهة بل يدرك بجميع الأعضاء ومن جميع الجهات لا 
بسبب تموج الهواء المتكيف بكيفية الحروف المقطعة الخارجة من مخارجها الموصل لتلك 
الكيفيات إلى الصماخ متعاقبة حرفا بعد حرف حتى يحتاج إدراك بعضها إلى انقضاء بعض 
وإنصرامه على التعاقب الموجب لبطء الإدراك فإذا كان إدراكه بطريق التمشل يكون بسر-عة 
وإن كان كلاما طويلة)20". 

وأما في النص الرابع: بین أن كلام الله لیس بحرف ولا صوت بل هو الکلام النفسي فهذا 
النص في كتاب الطوالع قد وافق نصوصه في التفسير رغم أنه متقدم في تأليفه عن التفسير إلا 
أنه بقي على إعتقاده في كلام الله. 

وأما قوله بأن كلام الله لیس بحرف ولا صوت: 

والصواب الذي عليه سلف الآمة أن القرآن الكريم كلام الله جميعه حروفه ومعانيه 
وكذلك سائر الكلام ليس ا حروف فقط ولا المعاني بل جموعھ|. 

والقول بأنه ليس بحرف ولا صوت بدعة لم يثبت عن السلف لأن الكلام لغة لا يثبت إل 
بحرف وصوت. 

قال أبو نصر السجزي الکلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت 
بهم اللغات+''. 

وإثبات ا حرف والصوت فی كلام الله كثير وأن الله متكلم إذا شاء بها شاء وأن كلامه 
يسمع وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وکلمات عين كلامه حقاً لا تأليف 
ملك ولا بشر وأنه سبحانه قال بنفسه #ألمص» وحم عس» وكهيعص * أول الأعراف وأول 


.)۲٦٦ /۱۷( «حاشية القونوي مع حاشية ابن التمجيد)‎ )١( 
.)۸۱( «رسالة السجزي إلى أهل زبید)‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر طرف لكي اسل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ده 
الشورى وأول مريم» وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس 
بمخلوق ولا بعضه قدي وهو المعنى وبعضه خلوق وهو الکلمات وا حروف. 

والله سبحانه أخبر عن القرآن أنه سور وآيات وكلمات وحروف فقال تعالى ولك ايت 
کب الین 4 [يوسف:١].‏ 

ومنه قول الرسول عة عن ا حرف ما روي عن ابن عباس قال: ہیما جبریل قاعد عند 
النبي قلاُسمع نقیضاً من فوق فرفع رأسه فقال: «هذا باب منالسماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
اليوم فنزل منه ملك فقال :هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر- 
بنورين أوتيتهما لم يؤت نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منھما 
إلا أعطيته)0". 

ومنه قوله يَكِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر- أمثالها لا أقول 
(ألم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)"". 

فأثبت النبي باي ا حرف .. وأما الصوت فقد تعددت الأدلة عليه من الكتاب والسنه. 

-١‏ فمن الكتاب التصريح بالنداء والتكليم والقول والأنباء وغيرها قال تعالى: # وا 
ج ان انت الَْوَمالطَلِمِينَ % [الشعراء: ٠١‏ ]. 

.]٥٤:میرم[ وقوله تعالى: دته من جانپ الطورا دن َوه َي‎ -١ 

والنداء لا يكون إلا بصوت فقال أبو نصر السجزي «والنداء عند العرب صوت لا غير 
ولم يرد عن الله ولا عن رسوله پا أنه من الله غير صوت»"". 

۳- وقال ابن تيمية «أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسی وسمع موسى لکلام الله 
يدل على أنه كلمه بصوت فإنه لا يسمع إلا الصوت وذلك أن الله قال في كتابه عن موسى 
استیمع لم ہق © [طه: 1١‏ ]. 


.)۸۰٦( أخرجه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم‎ )١( 
.)۲۹۱۰( نی «فضائل القرآن» برقم‎ )۱۷١ /5( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
«رسالة السجزي إلى أهل زبيدا ص(۸۱).‎ )۳( 


لا 


ماجستر شر يفة المالكى ( کا 
ہے ف امل 


بیخاوی واه اعتظایۃ "مع 


سم 


... وقوله تعالى: وماکان لسر أ یگمه الا وس ومن ورای جاب 4 [الشورى:١0].‏ 
ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب فلو كان تكليمه لموسى إِھاماً ألهمه موسى من غير 
أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلا فرق القرآن بين هذا وهذاء 
وعلم بإجماع الآمة ما استفاضت به السنن عن النبي ية من تخصيص موسى بتكليم الله إياه 
دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب إنما هو كلام 
مسموع بالآذان ولا يسمع بها إلاما هو صوت؛''. 

5 - ومن السنة ما رواه عبدالله بن أنس عن الرسول پا قال سمعت رسول الله يقول 
«يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: آنا الملك الديان آنا 
الدیان۷!''. 

قال البخاري: «وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد کےا يسمعه من قرب 
فليس هذا لغير الله جل ذكره»). 

١‏ - حديث الرسول ية قال «يقول: الله عز وجل يوم القيامه يا آدم فيقول لبيك ربنا 
وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار)7”". 

وغيرها من الأحاديث والآيات التي تثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت وعن عبدالله بن 
حنبل قال: «قلت لأبي إن هاهنا من يقول: «إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: «يا بني هؤلاء 
جهمية زنادقة إنما يدورون على التعطيل». 

وذكر ابن تيمية الإجماع عن النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه 
سبحانه وتعالى ينادي بصوت نادى موسى وينادي عباده يوم القيامه بصوت ويتكلم بالوحي 
بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أن قال: (إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف200. 


.)٣٥٥- ١٥٥ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)۲٤٢ /۲( رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ )٢( 
.)١ 57 /۲( أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ )۳( 
.)۳٦۸ /۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)١١٤ /۱۲( انظر «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 111 

وأما قوله بأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس: 

فهذه بدعة لم تعرف إلا عن ابن كلاب(" ولهذا رد العلماء على هذا القول فقال السجزي 
«اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان 
إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي" والصالحي”" والأشعري” ني أن الكلام لا 
يكون الا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت اللغات ... فلا نبغ ابن كلاب واضرابه 
حاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان عليه 
السلف .. فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين المسلم 
والكافر وقالوا للمعتزلةالذي ذكرتموه لیس بحقيقة الكلام وإنم| یسمی ذلك كلامآ في المجاز 
لكونه حكاية أو عبارة عنه وحقيقة الكلام معنى قائم بذات ا لمتکلم...) 20. 


)١(‏ ابن كلاب:هوابوحمدعبدالله بن سعيد بن كلاب القطان .رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه تنسب إليه 
فرقة الكلابية .له كتاب "الصفات"وكتاب"خلق الآفعال"وكتاب"الردعلى المعتزلة" ووفاته قال الذهبي: أنه لم يقع 
عليها ولكنه كان باقيا قبل الأربعين ومئتين .انظرالسبر(۱۱/ 1170١).مؤسسة‏ الرسالة.ط١١.‏ 

)٢(‏ القلانسي:هوأبوالعباس أحمد بن عبدال رحمن بن خالدالقلانسي الرازي»من معاصري آي الحسن - رحمه الله 
-لامن تلامذته کماقسال الأهوازي »وه ومن جملة العلماءالكبار الأثبات»وإعتقاده موافق لإعتقاده في 
الإثبات"انظرتبيين كذب المفتري لابن عساکر(۳۹۸).ط دارالكتاب العربي بيروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ء. 

(۳) الصالحي:هوصالح بن عمرالصا حي تنسب إليه فرقة الصالحية من المرجئة.لم أجدله ترجمه وافية تبين 
تاريخ ميلاده ووفاته إلاأن الشهرستاني والبغدادي قدذكروه من ضمن فرق ا مرجشة القدرية الذين جمعوابين 
القدروالإرجاء .من إعتقاداته ان الإيان هوالمعرفة بالله تعالى على الإطلاق »والكفرهوالجهل به وغيرها .انظرالملل 
والنحل للشهرستاني ص(٥۱۱).الفرق‏ بین الفرق للبغدادي ص (۲۰۷). 

)٤(‏ الأشعري:هوالشيخ أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر.ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم.وهوإمام المتكلمين في البصرة .ولدبالبصرتےعام( ۲٦٢‏ ه)وقيل 
(٢٦٦۲ھ)وقیل(۲۷۰ھ)‏ كان على الإعتزال أربعين سنة ثم تحول إلى مذهب ابن كلاب »وني آخرعمرہ أخذبمذهب 
الإمام أحمدابن حنبل .ومؤلفاته كثيره منها"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"و"اللمع في الردعلى أهل الزيغ 
والبدع"و"رسالته إلى أهل الثغر"و"الإبانه عن أصول الديانه" وغيرها .وكانت وفاته سنة(70اه). رجحهاابن 
عساكر وقيل سنة(٠7اه).انظرتبيين‏ كذب المفتري لابن عساكر ص( 5١).وطبقات‏ الشافعية الكبرى للسبكي 
ص(٢/٢٤٤).‏ 

.)۸٤-۸١( رسالة السجزي إلى أهل زبید)‎ ٥ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكي اسل را 


بیخاوو راز امتظایۃ تھا 


بين السجزي أن أصل هذا القول لابن كلاب ثم تبعه على ذلك الأشعري نتيجة لردهم 
على المعتزلة الذين يرون الكلام في ا حرف والصوت وبالتالي قالوا بآن القرآن مخحلوق فرد 
عليهم الكلابيه والأشاعرة بأن حقيقة الكلام ما كان قائم بالنفس فهذا غير خلوق وما كان 
بالحرف والصوت فهو خلوق وهم في هذا متفقون مع المعتزلة وإنما ینکر المعتزلة عليهم القول 
بالكلام النفسي. 

لآن هذا الكلام لم يعرفوه بشيء مفهوم هذا قال ابن تيميه «الكلام القديم النفساني الذي 
اثبتموه لم تثبتوا ما هو بل ولا تصورتموه واثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور ما يثبته 
كيف يجوز أن يثبته وهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفه وإمامها في هذه المسأله لا 
یذکرفی بیانہا شیتاً يعقل ...۸ ”'. 

-فهؤلاء زعموا أن مسمى الکلام لیس إلا المعنى وذلك ا لمعنی ليس هو العلم ولا الإرادة 
فهو شيء واحد وهو حقائق مختلفة وهو لا يتجزأ ولايتبعئض ولیس له أول ولا آخر فهذا 
مخالف لبدائة العقول ولنصوص الشرع. 

فإن الكلام القائم بالذات الذي زعمواأنه کلام وخالفوافی إثباته جميع فرق الإسلام. يرى 
البعض أنه معنى واحد ويرى البعض الآخر أنه سه معاني أمر ونبي وخبر واستخبار ونداء 
وتصور هذا يوجب العلم بفساده اذ ليس الأمر هو النهي وليس الأمر بالسبت هو الأمر 
بالصبح ولا الخبر عن الله هو الخبر عن الشيطان)7". 

فجعلوا ا حقائق أمراً واحداً فيلزمهم على هذا أن يردوا الصفات إلى معنى واحد فيكون 
العلم والقدرة والسمع والبصر صفة واحدة وهذا لازم لمذهبهم ليس عنه محيدا". 

وإذا كان الکلام واحداً فاختلافه بالتعبير إن عبر عنه بالعربيه فهو قرآن وان عبر بالعبريه 
فهو توراة ويلزم من هذا اتحاد القرآن والتوراة والانجيل في العنی وكذلك اتحادہ في الكتاب 
الواحد کالقرآن وهذا معلوم بطلانه ويلزم على أصلهم هذا كما قال ابن القيم: 


(۲) انظر (التسعینیة) (۲/ 5 ۷۰). 
(۳) «مجموع الفتاوی) (۱۲/ ۲۹۸-۱۲۳-۱۲۲). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو وا ااعتقایۃ یھ 


١‏ - ان کلام الله لا يتكلم به غيره فإنه عين القائم بنفسه ومحال قيامه بغيره فلم يتل أحد قط 
كلام الله ولا قرأه. 

۲- ومنه أن هذا الذي جاء به النبي بء ليس كلام الله إلا على سبيل المجاز. 

-٣‏ ومنھا أنه لا يقال إن الله تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول» ولا خاطب ولا يخاطب 
فإن هذه أفعال إرادية تكون بالمشيئة وذلك المعنى صفة أزلية لا يتعلق بالمشيئة. 

4 - أنہم قالوا لا يجوز أن ينزل بالقرآن إلى الأرض فألفاظ النزول والتنزيل لا حقيقه 
ها عندهم. 

- ومنها أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا جزء ولا س. 


واحد بالعين. 

۷ منها أن نفس التوراة هي نفس القرآن ونفس الإنجيل والزبور والإختلاف في 

۸- ومنها أن القرآن العربي تأليف جبرائيل أو محمد أو خلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ 
فنزل به جبريل. 

۹- ومنها أن ذلك العين القديم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس فيسمع ويرى ويشم 
ويذاق ويلمس إلى غير ذلك. 


وقد دل القرآن والسنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته وأن كلامه صفة 


قائمة بذاته وهى صفة ذات وفعل'". 


.)10:0-51594( انظر «مختصر الصواعق) بتصرف يسير‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا الامتقادية EE‏ 


۸ إثبات الرؤية: 


مہ و مه ہہ 2ه ر کم کے ب هر و ےر سے ذنم راع 
-١‏ في قوله تعالی: # ولذ فم يكمُوسئ لن وم ك حق ری الله جَهرَه دَحَد نگم الصَلعِفَهُ واس 


تشون © [البقرة: 00]. 

قال: ١مإمَأحَدَّتَكُمْ‏ آلصَحِفَةٌ 4 لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه تعالى 
يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام ني الجهات١"‏ والأحياز المقابله للرائي وهي محال 
بل الممكن أن يرى رؤية منزهه عن الكيفيه وذلك للمؤمنین في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في 
بعض الأحوال في الدنيا»0”. 

٢‏ في قوله تعالى: # ونما جا مومی لِمِممَدمَا ّمه رب قال رت ارف أنظرٌ الک قال أن ری 
ول ارال ال فن ا مات کرک ولق فما عق ركه لکل جا کے وخر مون 
صقا # [الأعراف: 57 .]١‏ 

قال: «مكَالَ رَبَ أَرن أنظرٌ كيلك ہ4 أرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك أو تتجلى لي فأنظر 
إليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجمله لأن طلب المستحيل من الأنبياء 
محال وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله «لن تراني» دون لن أرى ولن أريك أو 


لن تنظر إلي تنبیھاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في الرائي لم يوجد بعد وجعل 


)١(‏ لفظ الجهة:قد يراد به شيء موج ودغيرالله فيكون مخلوقاً کے إذاأريدبالجهة نفس العرش أونفس 
السمواتءوقد يرادبه مالیس بموجودغيرالله تعالى كا إذاأريدبالجهه ما فوق العالم. ولاريب أن الله فوق العالم بائن 
من المخلوقات .وليس في النصوص إثبات لفظ ا جھةءوإنیا جاءت النصوص بإثبات "العلو" و"الإستواء" 
و"الفوقية". انظر "التدمرية" لابن تيمية ص(575). 

(۲) لفظ ا حي زأوالمتحيز:إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبربل قدوسع كرسية السموات 
والأرض ہوإن أراد به أنه منحازعن المخلوقات ,أي مباين لهاءمنفصل عنھاءلیس حالآفيها.فه وسبحانه كما قال أئمة 
السنة :فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. انظ ر"التدمرية"ص(58). 

(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ 58). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و 
السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا فَقَالُوا نا ال جَهَرَةٌ [النساء:67١]‏ خطأ إذ لو كانت الرؤية 
ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم. 

کا فعل بهم حين قالوا لَجَعَل الها 14الأعراف:۱۳۸] ولا يتبع سبيلهم کما قال لأخيه 
لاتيم سبي لَالْمُفْسِدِينَ #[الأعراف: ]١47‏ والإستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ 
لو يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدا وأن بیس جو 
يدل على استحالتها ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية)"". 

.] ١6 في قوله تعالى : # کن عن تہ يوذ لَححْجُوبونَ 4 1 لطغفین:‎ -٣ 

قال: «فلا يرونه بخلاف المؤمنين ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من يمنع 
عن الدخول على الملوك أو قدر مضاف مثل رحمة ربمم أو قرب رہہم)'. 
الرد: 

من نصوصه نرى أن البيضاوي قد أثبت الرؤية للمؤمنين يوم القيامه بخلاف الكافرين 
الذين حجبوا عنه تعالى. فلو كانت مستحيلة لما طلبها الأنبياء ورد على من يراها مستحيلة الأ 
أنه مع إثباته لرؤية الله لكنه يثبت رؤية منزهة عن الكيفية ليس في الجهات والأحياز المقابلة 
للرائي فهو في اثباته للرؤية يوم القيامه موافق للسلف. 

وني إثبات رؤية بلا كيفيه وافق فيه سلفه الأشاعرة وهذا قول متناقض في نفسه إذ كيف 
يرى بلا جهة ولا كيفية لهذه الرؤية. 

والنصوص خلاف ذلك. 


قال ابن تيمية في الرد على الأشاعرة في هذا: 


.)٠١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)١١5٠ /۲( نفس المصدر‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 

«قول هؤلاء: (إن الله یری من غير معاينه ومواجهه» قول انفردوا به دون سائر طوائف 
الآمه» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. والأخبار المتواترة عن النبي كلل 
ترد عليهم كقوله في الأحاديث الصحيحة: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا 
تضارون في رؤيته»' '.وقوله لما سأله الناس: هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال: «هل ترون 
الشمس صحواً ليس دونہا سحاب؟» قالوا: نعم» اوهل ترون القمر صحواً ليس دونه 
سحاب؟) قالوا: نعم قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»". 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي فإن الكاف حرف التشبيه دخل على الرؤيه. 
وفي لفظ البخاري «يرونه عياناً» ومعلوم أذ نرى الشمس والقمر عياناً مواجهة فيجب أن نراه 
كذلك» وأما رؤية مالا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل فضلاً عن أن تكون 
كرؤية الشمس والقمر». 

فرؤية المؤمنين لرہہم يوم القيامه ثابته بالکتاب والسنه وأقوال السلف والأمة تلقت ذلك 
بالقبول وم ینکر ذلك إلا المعتزلة وبعض ا خوارج والمرجئه. 

قال ابن بطال: «ذهب أهل السنة وجمهور الآمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة ومنع 
ال خوارج والمعتزله وبعض المرجئه». 

وحجتهم في المنع أن الرؤية توجب کون المرئي محداً وحالاً في مكان» وهذه العلل التي 
نفوا بها رؤية الله ليست مأخوذة من الكتاب والسنه والله سبحانه وتعالى قد أخبر في الآيات أنه 


)١(‏ افتح الباري» (كتاب مواقيت الصلاة) (باب /5()١7‏ ۳۲۲)ء و«مسلم بشرح النووي» (فضل صلاتي 
الصبح والمحافظة عليها) (۲/ 175/ 577). 

)٢(‏ «الفتح» (كتاب التوحيد) (باب ٦٢٤٤ /۱۷( )۲٤‏ / ۳۹٤۷)ء‏ «مسلم بشرح النووي» (إثبات رؤية المؤمنين 
لربہم) (۱/ ۱۷/ ۱۸۲)ء وكذلك «شرح أصول آهل السنة والجاعة» للالكائي (۲/ .)01١‏ 

.)۸٤ /۱٦( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 

.)٤۳ /۱۷( )۲٤ «الفتح» (كتاب التوحيد) (باب‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


ابیضاوی اا لاعتقادیة EE‏ 


يرى وأن الکافرین حجوبون عن رؤيته. 
فقال تعالى : ما مجو وم نض ران رتچ [القيامة:۲۳-۲۲]. 

فاثبت تعالى أنها تنظر إلى رہہا نظراً حقيقياً لیس بينها وبينه حجاب. 

وقال تعالى : # اَم عن روم ومين جود © [المطمين: ١١‏ ] فلا يرونه بخلاف المؤمنين. 

وقال تعالى: لین أَحْسَنْوا لمق وَزِسَادَةُ © [يونس:7؟]. 

فالحسنى ا حنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى كما روي ذلك عن كثير من الصحابة 
واا 

والنظر إلى الرب في الجنه من أعظم النعم کما ثبت ذلك فروى صهيب عن النبي ياء قال 
١إذا‏ دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فیکشف الحجاب فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى رہم عز وجل)"". 

قال النووي: «وقد تظاهرت أدلة الکتاب والسنه وإجماع الصحابه فمن بعدهم من سلف 
الأمه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرین صحابياً عن 
رسول الله ب وآيات القرآن فيها مشهورة»". 
هل رأى النبي محمد ب ربه في الدنیا! 

هذه المسأله اختلف فيها الصحابه ومن بعدهم. فمنهم من أثبتها ومنهم من نفى أن يكون 
الرسول كد رآه بعينه. 


.)6١ 5 /۲( انظر «اعتقاد أهل السنة» للالكائي ص‎ )١( 


(۲) (مسلم بشرح النووي» (ثبات رؤية المؤمنين لربهم) (۱/ ۱۸۱/۱۷). 
(۳) نفس المصدر .)٠١ /١(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ہہت 

قال شارح الطحاوية: 

(واتفقت الأمة على أن لا يراه أحد في الدنيا بعينيه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا كَل 
خاصه منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها لە ‏ وحكى القاضي عياض في كتابه 
(الشفا) إختلاف الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته 5 وإنكار عائشه رضي الله 
عنها أن يكون بي رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت مسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالتلقد قف" شعري ما قلت ثم قالت :من حدثك أن حمداً رأى ربه فقد كذب7". 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة 
رضي الله عنهما واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه و رأى ربه بعينه وروی عطاء عنه: رآه بقلبه ثم ذكر 
أقوالاً وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا كي والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص 
والمعو ل فيه على أيه النجم والتنازع فيها مأثور والإحتمال لھا مكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو م 
تكن ممکنة لما سأها موسى عليه السلام لکن لم يرد نص بأنه ا رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما 
يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في (صحیحہ) عن أب ذر رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله ا هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أني أراه»'" وني رواية ارأيت نوراً)... إلى أن قال: 
"أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته»» فهذا صريح في نفي الرؤية والله 


أعلم 00 


)١(‏ (الفتح) (كتاب التوحيد) (باب 5) (۳۱۱//۱۷/ ۷۳۸۰) و(مسلم بشرح النووي» (إثبات رؤية الله) 
(۸/۱/ ۱۷۷). 

(۲) (مسلم بشرح النووي» (إثبات رؤیة الله) (۱/ ۱۷۸/۱۲) 

(۳) (شرح الطحاوية» لابن ابي العز (۱/ )۲٢٢- ٢٣٢٢‏ وانظر «مجموع الفتاوی) (۳/ .)١۸١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


۹۔الأول والآخر والظاهر والباطن : 

.]* في قوله تعالی: الاو لآير ور لطن هويل مَنءٍ عل 4 [الحديد:‎ -١ 

قال هو «الأول» السابق على سائر الموجودات من حيث أنه موجدها ومحدثها و«الآخرا 
الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن غيرها أو هو «الأول» الذي تبتدئ منه 
الأشباب وتنتهي إليه المسببات أو «الأول»خارجا و«الآخراذهنا «والظاهر والباطن» الظاهر 
وجوده لكثرة دلائله والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنفهها العقول أو الغالب على كل شيء والعالم 
بباطنه والواو الأولى والأخيرة للجمع بین الوصفين والمتوسطة للجمع بين المجموعين)1". 
الرد: 

أثبت البيضاوي صفة الأول الذي هو السابق على سائر الموجودات والآخر الباقي بعد 
فناؤها وكذلك الظاهر وجوده لكثرة دلائله وإن كلنرة ٠‏ -الظاهر بالعالي أو بالعلو لحديث 
الرسول كك 

فقال ابن جرير الطبري: 

«هو (الأول) قبل كل شيء بغير حد (والآخر) يقول: بعد كل شيء بغير نهاية وإنما قيل 
ذلك كذلك لأنه كان ولا شيء موجود سواه وهو کائن بعد فناء الأشياء كلها كما قال تعالى 
لعل خی و مالك إلا وَجْهَهُ 4[القصص:۸۸] وقوله (والظاهر) يقول: وهو الظاهر على كل شيء 
دونه» وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه (والباطن) يقول: وهو الباطن جميع الأشياء 
فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال مو اب ومن بل الورید 45[ق:٦١]'".‏ 

والبيضاوي فسر الظاهر بكثرة الدلائل وهو وإن كان صحيح إلا أنه يتضمن العلو ولكن 
لآنه لا یثبت صفة العلو. فلم يفسره بالعلو كا جاء في حديث الرسول كيا 


.)1٠١ 55 /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)۲۱٦- ۲٦٢ /۲۷( «جامع البيان»‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ہس سان ہے 

قال ابن تيمية: 

«فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي بي أنه كان يقول: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ونت الظاهر فليس فوقك 
شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)"". وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء وكونه الظاهر 
صفة لازمةله مثل كونه الأول والآخر وكذلك الباطن فلا يزال ظاهراً ليس فوقه ثبىء ولا 
یزال باطناًٴ لیس دونه شيء». 

فالعلو مقارن للظهور فهو سبحانه العالی موا حقيقياً من كل وجه. 

١‏ - الصفات التى تأوها: 

-١‏ الإستواء: 

١‏ - في قوله تعالى: ارت ریک اللہ الى خلق ألسَّموتٍ والارض في َة أا ےم اسو 
الم 4# [الأعراف: 4 .]١‏ 

قال: انم اسسوی عل لمش 4 استوى أمره أو استولى» وعند أضحانا أن الإستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزها 
عن الإستقرار والتمكن)2". 

؟ - في قوله تعالى: ایی رفع لسوت حير عمد روا نم استویٰ عَلَألَمَرشضٍ © [الرعد: .]١‏ 


ed 


قال: ١م‏ أستوى علالعرش 4 بالحفظ والتدبير)20. 


.)۲۷ ۱۳ /”5 /5( «مسلم بشرح النووي» (ما يقول عند النوم)‎ )١( 
.)۵۸۱ /٥( «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ .)۳٣٣‏ 

.)507 /١( «أنوار التنزيل»‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی وا ااعتظایۃ تھے 


الرد: 
١‏ - من هذه النصوص نرى البيضاوي قد فسر الإستواء با يخالف مذهب السلف حيث 


فسر الإستواء باستواء أمره تعالى أو بالإستيلاء أو بالحفظ والتدبير وكلها تأويلات مخالفه 
للسلف وهو في هذا موافق للمتكلمين من معتزلة وأشاعرة . 

SS 

١‏ - قوله تعال: ايک ال زی حل الوت ولاف َة ايام ٹم استوی عل العرض يديد 
اث e‏ 

- ومنها قوله تعالی: #اليَحمَنعلَالْمَرْشٍِأَسَْوَْ 4 [طه:٥].‏ 

- ومنها قوله تعالی: # الى خلق لسوت والْاْضَوَما همان ند ياو ٹم استویٰ عل العرشي 
الرَحْمَلنُ © [الفرقان:59]. 

4 - قوله تعالی: فآ أَمَهأرى خلق المنوت والارض وما بی ماق َة آنا کی اوی عَلَالْعرش ما 
لم من دونو من ولي 1# [السجدة: 4 ]. 

.] 4 قوله تعالى: هو الى خَلق ا لکوت وَالْأرصَ فى مت ايام م سیل لمش 4# [ا حديد:‎ - ٥ 

يي لا وو کا 
القيم عن الإستواء: 

انی سبع آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم فإنهم قالوا 
هو جاز ثم اختلفوا في مجازہ والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه 
بمعنى استولى: أي ملك وقهرء فقالت فرقة منهم بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش» 
وقالت فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجها كلها لا يعلم أيها المراد إلا 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا ا رر حر تح ہے 
آنا نعلم إنتفاء الحقيقة عنه بالعقل وهذا الذي قالوه باطل»'. 

وقد أطله ابن القيم من إثنین وأربعين وجها. 

-٣‏ ل الإجماع منعقد على أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه حقيقه لا مجازا. حكاه 
ابن القيم عن الإمام ابوعمر الطلمنكي أحد آئمة المالكيه. 

لأن أهل السنة والجماعة متفقون كلهم على ما جاءت به الآيات والأحاديث من صفات 
الرب سبحانه وتعالى والإستواء كبقية الصفات لله وهى أمر غيبى لا يدركه العقل البشري بل 
نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفى عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رس وله ئ4 والإستواء معلوم 
معناه ومجهولة كيفيته كبقية صفاته تعالى وذاته. فلا يجوز نفى ما ثبت عن الله ورسوله گا 
بمجرد التوهم فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالإستواء على العرش أو بالنزول أو بغيرها من 
الصفات الإختيارية التي ينفونها عنه بحجة التنزيه فيتوهم أنه كإستواء البشر أو نزولهم 
ومجيئهم ولكن الله ليس كمثله شىء فأهل السنة يثبتون له صفاته على ما يليق به تعالى وينفون 
عنه كل ما نفاه عن نفسه. 

وأقوال السلف في إثبات الإستواء كثيرة ولم يختلفوا في معناه. 

نذکر بعض هذه الأقوال في معنى إستوائه على عرشه: 

-١‏ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العاليه: استوى إلى السماء ارتفع وقال مجاهد 
استوى علا على العرش)7". 

وقال أيضا في خلق أفعال العباد عن يزيد بن هارون عن الجهمية فقال (من زعم أن 


.)595- 5848( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)۳۹۰ /۱۷( )۲۲ «فتح الباري» (كتاب التوحيد) (باب‎ )٢( 
.)۳۷ /۲( ص‎ )۳( 


لا 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
ہے ف ام 


بیخاوی واه لامتظایۃ کچھ 


ےو 


-٢‏ وقال اسحاق بن راهوية «حدثنا عمر: سمعت غير واحد من المفسرين يقول ٭الرِحَنُ 
عَل عرش آستویٰ 4 [طه:٥]‏ اي ارتفع»'. 

۳- قول أم سلمه في قوله تعالى: #اليَحمَنُعلَاَلْمَرْشِأَسْنَوَى 4 قالت: الكيف غير معقول 
والإستواء غير مجهول والإقرار به إیمان والجحود به كفر»”". 

٤‏ - وقول مالك عندما سئل عن الإستواء كيف استوى؟ فقال: الكيف غير معقول 
والإستواء منه غير جھول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه فإني أخاف أن تكون ضالاً 
٦ھ‏ پ 

ومقصودهم أن كيفية الإستواء غير معروفة بالعقل ومعنی الإستواء غير جھول بل هو 
معروف همم وإنه| البدعة في السؤال عن الكيفية. 

فهذه النصوص بينت أن السلف لا اختلاف بينهم في إثبات الإستواء لله على ما يليق به 
على الحقيقة وأن معناه عندهم ارتفع وعلا وليس من معاني الإستواء في اللغه أنه استولى. 

قال ابن القيم: 

«إن لفظ الإستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وانزل بها كلامه نوعان: 
مطلق ومقيد. 

فالمطلق ما لم يوصل معنا: بحرف مثل قوله: #ولمابلم أشُده سوئ © [القصص:5١].‏ 

وهذا معناه كمل وتم يقال استوى النبات واستوى الطعام. 


وأما المقيد فثلاثه اضراب: 


)١(‏ رواه اللالكائي نی «اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ ١٤٤)ء‏ وكذلك «درء التعارض» لابن تيميه 
(۲/ *(. 

)٤٤١ /۲( «اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )٢( 

(۳) نفس المصدر. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاو وا امتقایۃ مھ 


ے‫ 
ے 


أحدهما: مقید بإلى كقوله: لثم اَستّو الال ای © [البقرة:19]. 

واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفه .... وهذا بمعنى العلو والإرتفاع بإجماع السلف... 

والثاني: مقيد بعلى كقوله : # لوا کی هورف کال خر “ف :"17 ]. 

وقوله: #وَأسَسَوت عَلَ للْبوْوِيَ © [هود:٤٤]....وهذا‏ أيضاً معناه العلو والارتفاع والإعتدال 
بإجماع أهل اللغه. 

والثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة 
بمعنى ساواها. 

وهذه معاني الإستواء المعقولة في كلامهم وليس فيها معنى استولى ألبته» ولا نقله أحد من 
الآئمة الذين يعتمد قوهم» وإن) قاله متأخروا النحاة من سلك طريق المعتزلة وا حھمیة)''. 

فهذه معاني الإستواء لغة وأما ما يستدلون به من بيت الشعر المشهور لد 

قسد اسستوی بشر ‏ عل العراق یت 

فهذا البيت لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي بل أنكره غير واحد من أئمة اللغة وقالوا 
أنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. 

ثم أهل اللغة أنكروا أن يكون استوى بمعنى استولى الا فیم| كان منازعا مغالباً فإذا غلب 


أحدهما الآخر قيل: استولى والله سبحانه لم ينازعه أحد في العرش» ثم أن معنى الاستواء 


معلوم ظاهر” بين الصحابه والتابعين وتابعيهم وتفسيره با يخالف قوهم باطل. 


.)]۸۸( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)58- 55 /٥( انظر «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ہے اس 
" العلو: 

١‏ - في قوله تعلى: لوَهْوَاَلْقَاهِر َوَقَ #[الأنعام:18]. 

قال: «تصوير لقھرہ وعلوہ بالغليه والقدرة)2"0. 

- في قوله تعا ی: يحاون رهم من فوفَهم 145النحل:٥٥]‏ 


قال «يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله تعالى: وهو 


لْقَاهِر َوَقَ عِبَادو © [الأنعام7]1/8". 


ہي 


قال: «بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصالح وصعودهما إليه جاز عن قبوله 
إياها أو صعود الكتبة بصحیفتھم]...) ''. 


.]٠١ في قوله تعالى: لبه یصعد اکر اليب وَالْعَمَلُلصَلِحُ رفع 46[فاطر:‎ -٣ 


.] في قوله تعالی: تع الْملتحكة وال اَی © [المعارج: ؛‎ - ٤ 

قال: «استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على التمثيل والتخييل والمعنى آنا 
بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان زمان يقدر بخمسين ألف سنه من سني الدنياء وقيل تعرج 
الملائكه والروح إلى عرشه ...) '. 


.]١٦:كللا[‎ © في قوله تعالى : ےنم من فی الس أن تیفیک رص فَإدا ھ ه تمور‎ -٥ 


قال: مانم من فی اَلسمآ 4 [اللك:١]‏ يعني : ا ملائکة الموكلين على تدبير هذا العالم أو الله 


على تأويل (من في السماء) أمره أو قضاؤه أو على زعم العرب فإنهم زعموا أنه تعالى في 


)۲۹۷ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
)5059 /۱( نفس المصدر‎ )۲( 
)۸٥۵۸/۲( نفس المصدر‎ )۳( 
DN RD 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتظایۃ تھے 


السماء)0". 
الرد: 

من نصوص البيضاوي نراه ينفي صفة العلو ويثبت علو القهر والغلبة فقط وينفي أن 
يصعد إليه شىء على الحقيقة بل هو مجاز عن قبول العمل أو هو صعود الكتبة بالصحائف 
وكذلك العروج يراه على التمثيل والتخییل أي أنه ليس عروجا إليه تعالى على الحقيقة لأنه 
ينفي علو الله بذاته على عرشه كا أول من في السماء بأنہم الملاتكة أو هو أمر الله وقضاؤه على 
التأويل کما تزعمه العرب أن الله في السماء. فهذا وافق فيه المتكلمين. 

وهو مخالف للنصوص الشرعية ولمذهب السلف وللعقل والفطرة. 

والأدلة على علو الله متنوعة وكثيرة قد ذكرها الله سبحانه في كتابه وذكرها رس وله جلا 
وذكرها الأئمة. 

وعلو الله سبحانه وتعالى يقسم إلى قسمين: 

١‏ - علو معنوي وهو ثابت بالإجماع عند أهل السنة وغيرهم فهذا الذي يثبته المتكلمين 
وغيرهم وهو علو القهر والغلبة والقدرة. 

١‏ - علو الذات وهذا يثبته أهل السنة والجاعة وينفيه غيرهم من الفرق/". 

وأهل السنة يستدلون على علو الله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

من القرآن: 

تنوعت الدلالات من كتاب الله على علوه سبحانه وتعا ی نذکر بعضها: 

.]7 50 ذكر العلو قال تعالى: ملْوَهْوَاَلمَإَالْمَظِيم © [البقرة:‎ - ١ 

و مسح اسر ريك لدل 4 [الأعلى: ١‏ ]. 


)۱۰۸۲ /۲( نفس المصدر‎ )١( 
)۳۸۸ /۲( انظر (شرح الواسطية» لابن عثيمين‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه اعتقایۃ ھا 


۲- التصريح بالفوقيه: وهو الاه ر هوق عبَادِو 146 الأنعام:۱۸]. 


ہے 


-٣‏ التصريح بالعروج إليه: متمَرْحُ الَمَلَيکء وَالزُوُ إِليّهِ © [المعارج:4]. 
٤‏ - ذكر الصعود إليه: إل یصعد الك اليب وَالْعَمَلُلصَّلِحُ يَرَفَعَهُ 46[فاطر: .]٠١‏ 
-٥‏ نزول الأشياء منه مثل قوله: #إتزيل الككب یِنَأَمالْعَريزاكکر #الرأم ر:١]والنزول‏ 
لا یکون إلا من علو. 
-٦‏ التصريح بكونه في السماء لقوله تعالى: : امن من في الہ أن یف یکم الَزض دا هه 
تمُوژ ہ4 [اللك:٦١].‏ 
- الآيات التى ذكرها الله في استوائه على العرش 
وغيرها من الأدلة الدالة على فوقيته على خلقه وهى فوقية الذات والقهر والغلبة. 
ومن السنة: 
-١‏ منها قوله : «سبحان ربي الأعلى)”". 
١‏ - منهاقوله يَلِةّ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)7". 
- ومنها قصة الجارية التى أقرها الرسول بيه حين سأها النبى بيه فقال «أين الله؟» 
قالت: في السماء. فقال: «من أنا؟» قالت: رسول الله قال: «إعتقها فإنها مؤمنه». 
الإجماع: 
والإجماع قد حكاه كثير من أهل السنه بأن الله فوق عرشه. 


فقال عبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينوري ۲۷٦(‏ ه): 


. )۷۷۲( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١55( و«(مسلم) برقم‎ »))5751١( «البخاري» برقم‎ )٢( 


)۳( (مسلم) برقم ولالاهة). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
اجر شب ماس 


بیخاوو رازہ امتقایة ك 


- «والأمم كلها عربيها وعجميها تقول: إن الله تعا ی في السماء ما تركت على على فطرها 
ولم تنقل عن ذلك بالتعليم». 

- كذلك قال عثمان بن سعيد الدارمى (۲۸۰ ه): 

«وقد إتفقت كلمة المسلمين أن الله تعا ی فوق عرشه فوق سماواته)(". 

فهذه أدله من الكتاب والسنه والإجماع وكذلك الفطرة فإن الناس مفطورين على معرفة 
رمهم وأنه في السماء فإذا انتابہم شيء رفعوا آیدیہم إلى السماء يدعونه ويتضرعون إليه فهذا إهام 
فطري لا يحتاج إلى دليل. 

ولا يمكن المنازعه فيها ولا المكابرة. 
كلام السلف في إثبات الفوقيه: 

وكلام السلف في إثبات علو الله كثير جداً ضمن مؤلفاتہم التي رووها عن السلف نذكر 
بعض هذه الأقوال: 

١‏ - ماروي عن ابن عباس قال: (إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فخلق 
الخلق...). 

ما رزوی .عن مقاتل بن سان فى قوله تال ما يكور ن نوک تلكة | لاخو رايم و 
حْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِ مهم 4# [المجادلة:۷]. 

ع ۲ و 1 1 0 
روي عن أحمد بن حنبل أنه س ۂ لم: «الله عز وجل فوق الساء السابعه على عرشه 
قال: نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مکان۷'''. 


.)577( نقلاً عن كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنة)» فيصل بن قزار القاسم ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ (۲) 
.)5 55- ٤۳۹ /۲( انظر هذه الأقوال «اعتقاد أهل السنة) للالکائی‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 6200 

٤‏ - وقيل لابن المبارك: «كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق ساواته على عرشه»'. 

٥‏ - وقال سعيد بن عامر: «الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى قد اجتمعت اليهود 
والنصارى وأهل الأديان: أن الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا: هم ليس على العرش 
شيء)7". 

وهكذا الكل يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه على سماواته وصفة العلو صفة كمال 
مطلق من کل وجه فله تعالى فوقية القھر وفوقية القدر وفوقية الذات ومن أثبت البعض ونفى 
البعض فقد تنقص وأما الذين انكروا علو الله بذاته فيحتجون بقوطم: أنه لو کان في العلو 
بذاته كان في جهة وإذا كان في جهة كان حدوداً وجسما وهذا ممتنع. 

والجواب عن ذلك أن نقول: 

لا يجوز إبطال دلالة النصوص: بمثل هذه التعلیلات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
أثبت لنفسه العلو وأثبته له رسوله بي وكذلك أثبته له السلف فلا يأتي أي شخص ويقول لا 
يكون له علو الذات لأنه يلزم من ذلك التشبيه أو التجسیم أو غيرها من العلل التي أثبتوها في 
كتبهم لنفي علو الله. 

فماذا يريدون بالجهة هل هي جهة تحيط به تعالى؟ فهذا باطل وليس بلازم من إثبات علوه. 
أم يريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى. 

فالقول بأن الله في السماء ليس المقصود منه أن السماء محيطة بالله لان هذا باطل وإذا كان 
الظاهر باطل فإننا نعلم یقیناً أنه ليس مراد لله لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنه 
باطلاً. إذا فالمقصود هنا السماء بمعنى العلو وهذا وارد في اللغة ومنه قوله تعالى: # اَل یں 


رشع ےے۔ 


الما ما فسالت أَوَدِيَةبِقَدَرِهَا 146الرعد: ۱۷]. 


. )٠١ /۲( «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )١( 
)۱۷ /۲( نفس المصدر‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا الو سد ضر ہے ہے 
وا مراد بالسماء العلو لأن ا ماء ینزل من السحاب لا من الساء التى هى السقف المحفوظ 
والسحاب في العلو بين السماء والأرض لقوله تعالى: «#والشحَاب اَلَمَسمًر بين الکمَاِ 
رض #[البقرة:4١].‏ فيكون معنى #مّن في اسما 4 من في العلو. 
أو نجعل (في) بمعنى (على) وهذا وارد في اللغه وفي القرآن. 
فمن قوله: ولا يک في جُدُوعٍ الل 4 [طہ:۷۱]. أي على جذوع النخل فیکون: من ف 
اقب كأ امن عا او ا 
إذاً فليس في إثبات علوه تعا ی التزام اللوازم الباطلة لنفاة العلو. بل علوه تعالى صفة كمال 
لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ولا حذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً فنفي حقيقته 
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يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً فكي ف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده في تصديق رسله والإیمان بكتابه إلا بذلك؟ فکیف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول 
السليمة والفطز المتتتقيفة والتصوض الواردۃ المحكمة عل علدو اله عل غلف و کرت ت٭فوق 
عا 


)۳۹ ٤ /۲( انظر «شرح الواسطية» لابن عثيمين‎ )١( 
)۳۸ /۲( انظر (شرح الطحاوية»‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


ايضادو وا اتقلیۂ as‏ 
رک لكر سي : 
صد 


5 0 > 0 22 كم ب ل سك ر رور م رم 
١‏ - عند قوله تعا ی: لوس ع سید السملوت وار ولا ود حجعظھہ وهو ألْعلُ اليم ک4 
[البقرة: .]۲٤ ٥‏ 
قال: تصوير لعظمته وقثیل مجرد كقوله تعالى: # وما دروا الله حى درم وَالَأرّض جمیکا 


7 رو لوس 2و صل سرس سھ ا 
فِض كه بوم الْقيلَمَةِ لواف كت ہس كال ات 


ولا كرسي في ا حقیقة ولا قاعد» وقیل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي 
العام والملك» وقيل جسم بین يدي العرش وكذلك سمي کرسیاً حيط بالسماوات السبع لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (طلسماوات السبع والأرضون مع الكرسي إلا كحلقة نی فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك ا حلقه)''ء ولعله الفلك المشهور بفلك 
البروج وهو فی الأصل إسم ما يقعد عليه ولا يفضل على مقعد القاعد وكأنه المنسوب إلى 
الكرسي وهو الملبد)”". 
الرد: 

نرى البيضاوي رحمه الله قد نفي الكرسي أو أنه جاز عن علمه أو ملكه. 

آنا أنه غاز غم علمة فقد رری ذلك بعفالس اش 

وقال شارح الطحاوية: 

«وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 
نفك انق أي شيبه في كتاب (صفة العرش» والحاكم في «مستدركه» وقال: إنه على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وس ع سيه ألسَّموتٍ 

)١(‏ ا حدیث:رواہ ابن حبان في صحيحه ص(۱/ ۲۸۷).وأبونعيم في الحلية ص(١/177١)‏ وصححه الألباني 


في السلسلة الصحيحة ص(۱/ 175)برقم(9١٠).المكتب‏ الإسلامي بيروت ط٤/‏ 505١ه.‏ 
(۲) «أنوار التنزيل» (۱/ )٠٤١١‏ . 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


ابیضاوی اا الامتقادية ا 


رھ کے 


وار 4 [البقرة:٢٥٥]‏ أنه قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله وقد 
روي مرفوعاً والصواب أنه موقوف على ابن عباس» وقال السدي السماوات والأرض في 
جوف الكرسي والکرمي بين يدي العرش 

وقال ابن جرير: قال أبوذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض7)"7". 


وقيل: كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس» والصحيح ما روي أولا أنه موضع القدمين» 


وقد رجحه الطبري. 
4 المجيء والإنيان : 

اتا قرا عق کاو لا ا نأو لتاق لكل 2 اکا ر اتک ى 
جن 


اکر 4 [البقرة:١٠۲].‏ 

قال: «أي يأنيهم أمره أو فاس كقوله: لو ماق مر ريك # [النحل:٣۳]‏ اء ھا باستا 4 
[الأعراف:200]4. 

4 في قوله تعالی: لكل يَظرونَ إل أن هم الْملَهَكهُ أو یلق ريك أو يأف بعش ايت رَيْكَ‎ -١ 

قال: «أي أمره بالعذاب أو كل آية يعني آیات القيامه والهلاك الکلی لقوله: مأو يفعض 
yT‏ 

*- في قوله تعالى اك الأول 5 لمك ساس اراد 

)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) شرح الطحاوية» لابن ابي العز (۲/ ۳۷۰) 

)1١7١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )٣( 

)۳۲۹ /۱( نفس المصدر‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية اوھ ھجت سے 
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قال«أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك با يظهر عند حضور السلطان من آثار 
هيبته وسياسته)7". 
الرد: 

من نصوص البيضاوي نراه تأول المجيءو الإتيان بإتيان أمره أو بأسه أو آيات قدرته 
وآثار قهره وهذا مخالف للنصوص ولذهب السلف. 

فإن الله سبحانه قد أثبت الإتيان والمجيء فلاذا ننفيه فإتيانه ومجيئه تعالى ليس كإتيان البشر 
فليس كمثله شيء سبحانه لافي صفاته ولا ذاته. 

قال ابن تيميه: 

«أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول آئمة السلف كمكحول والزهري والأوزاعي 
وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأتباعهم أنه 
يمر كما جاء وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول 
ونحوها وهي طريق السلامة ومنهج أهل السنة والجاعة يؤمنون وت أون علمها إلى 
الله ويعتقدون أن الله منزه عن سات الحدث على ذلك مضت الأئمة خلفا E‏ 

فنحن نثبت لله المجيء والإتيان على ما يليق بجلاله تعالى ولا نؤل ذلك بمجئ أمره أو 
آياثة ته أو قهره وقدرته فإن الله سبحانه قد فصل في الاية وقسم بم لا يدع مجالا للتأويل. 

قال ابن القيم: 

1010 3 + ه۰ ھھےوئ) الك عل عيئة ستاہ يدل عل 
تغاير المجيئينوآن مجيئه' سبحانه حقيقة كا أن مجيء الملك حقيقه بل جيء الرب سبحانہ أولى 


)۱٥١ /۲( نفس المصدر‎ )١( 
٦٦۹ /۱٦( «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و کک 
أن يكون حقيقة من مجيء الملك وكذلك قوله: كل بنظرون إل أن أيهم الْمَلهكه أو یا ربك 
يأف بض ايت ريك © [الأنعام:۸٥۱]‏ ففرق بین إتيان الملائكة الرب وإتيان بعض آيات ربك 
فقسم ونوع ومع هذا التقسیمیمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله)7". 

وہذا التقسيم يعلم فساد قول من تأوله بمجيئ الملائكة أو مجيئ أمره لأن الله قد ذكرمجيئه 
على ا حقیقة فلا حاجة لنفيه وأمًا كيفيته فلا علم لنا بها. 
٦۔القرب‏ والدنو: 

-١‏ في قوله تعالى: 9# ودا سات عبادی عي قان مريب جيب دَعوۃ ال 
[البقرة:٠۱۸].‏ 

قال: «أي فقل لهم إني قريب وهو فثيادءال علمه بأفعال العباد وأقوا مم وإطلاعه على 
أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم ..)'۲. 
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- في قوله تعالى: # وی أب لمن حب ایرد [ق:١].‏ 


قال: «أي ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه ينبل آلوريد 4 تجوز بقرب الذات 
لقرب العلم لأنه موجبه و(حبل الوريد) مثل في القرب قال: والموت أدنى من الوريد 
و(الحبل) العرق وإضافته للبیان والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمها بالوتين 
يردان من الرأس إليه وقيل سمي وريد لأن الروح ترده». 
الرد: 

نفهم من كلام البيضاوي إنه لا یری القرب على حقيقته بلتأو له بأنه تمثیل لکےال علمه 
تعا یٰ بمخلوقاتة: 

)559( (ختصر الصواعق)‎ )١( 


(۲) «أنوار التنزيل» (۱/ .)١١7‏ 
)٣(‏ «أنوار التنزيل» (۲/ 85 .)1١١‏ 


ماجستر شريفة المالكى (كا 
اجستر فرظ لكي اسل رسا 


بیخاوی واه اعتقایۃ کچھ 


وكذلك في الآية الانیقاو له بالعلم. مع أن المقصود من الآية لیس قرب الرب إنما 
الو کرت الك ن السات 

قال ابن کشر في تفسيرها: 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من وريده إليه 
١ ۵0‏ اد وهنا سيا ئ۷ 


ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال ونحن أقرب إليه 


من حبل الوريد كا قال في المحتضر: # وخ بيه یک وک لا موق 4# [الواقعة:86] یعنی 
ملاتكته...) (. 

وكذلك قال ابن القيم أن المراد بالقرب في هذه الآية قرب الملائكة ولیس قرب الرب 
وأوضح أن للسلف في معناها قولين: 


- نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة وعلى هذا يكون ا مراد قربه سبحانه بنفسه: 
وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه به. 

- أن المراد قرب ملائكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظاء في 
إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسمهم وهذا القول أصح لوجوه: 

)١‏ لأنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف وهو قوله: لإ إِذينلَوَألملقيان4[ق:۱۷] فلو 
كان المراد قربه تعالى لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين ولا كان لذكر التقييد به فائدة. فإن علمه 
وقدرته ومشكته عامة. 

۲ ولآن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد. 

۳٣ن‏ قرب الله تعالى من عبيده ورد خاصاً لا عاماً وهو نوعان: 


١‏ - قربه من داعيه بالإجابة 


.)۲۸۳ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل رسا 


بیخاوی واه لامتظایۃ تھے 


١‏ - ومن مطيعه بالاإثابة. 


ولم يجيء القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب 
من كل أحد وأنه قريب من الكافر والفاجر وإنم| جاء خاصاً كقوله تعالى: # ودا سالک 
عکاوی عى فَإِنْ صرب # [البقرة:187] فهذا قربه من داعيه وسائله ©. 

فبين رحمه الله أن المقصود بالقرب في الآية هو قرب الملائكة لأن سياقها يقضي ذلك وقرب 
الله خاص بالمؤمنين وليس مثل المعيه خاصة وعامة. 

كا أن قربه يثبت على الحقيقة وأنه قريب من عباده والآيات دلت على ذلك وكذلك 
الأحاديث منها قوله ئة حين رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء والذكر فقال: «أيها الناس 
ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون سم ولا غائباً إنم| تدعون سميعاً بصیراً إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)!". 

فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده المؤمنين وهو فوق ساواته على عرشه ولا منافاة بين 
القرب والعلو. 

قال ابن تيميه: 

«والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلابية فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته وكذلك يثبتون استواءه على 
العرش بذاته... 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قیام الأفعال الإختيارية بنفسه 
ومجيئه يوم القيامه ونزوله واستوائه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وآئمة الإسلام 
المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواترا". 


)١(‏ انظر «مختصر الصواعق) ص(175-577) باختصار وتصرف. 
)٢(‏ «فتح الباري» (كتاب التوحيد) ص (۱۷/ ۳۲۹))ء وكذلك في (كتاب الدعوات) و«مسلم بشرح النووي» 
.)۲٦/١٦(‏ 


.)٥٦٦٤ /٥( (جموع الفتاوی)‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یغ وواه اعتقایۃ تھے 


۷۔ الإستهراء والمكر والخداع: 

.] ١5 في قوله تعالى: # مهبو ولف ينهم يعْمَهُونَ © [البقرة:‎ - ١ 

ا 
إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مماثلاً له في القدر أو يرجع وبال الإستهزاء عليهم فيكون 
كالمستهزئ بهم أو ينزل بهم الحقارة وا موان الذي هو لازم الإستهزاء أو الغرض منه أو 
يعاملهم معاملة المستهزئ أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال 
والزيادةفي النعمة على التهادي في الطغيان وأما نی الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار باباً إلى 
ا لجنه فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب)7". 

۲- في قوله تعال: وروا وم راه وه کر انتک [آل عمران: ٤‏ 9]. 

قال: (... والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله إلا 
على سبيل المقابلة والإزدواج مِإوَالَهحَْالْسَكِنَ 4 أقواهم مکراً وأقدرهم على إيصال الضرر 
لم كيك اا 

۳ في قوله تعال: أْفَأمِوا مڪ ار لا وا ڪر آله إل لقم الكيؤوة 4 
[الأعراف:۹۹]. 


ح ہے 2 


«قال: © أَفَلَمنُوامکرَآل 4 تقرير لقولے أفأمن أهل القرى. ومک الله استعارة 
لإستدراج العبد اَل من حيث ل١‏ شيف 
٤‏ - في قوله تعالی: #يحديِعُونَ ال وَاََدِنَ مُأ وما دعوت إل َه [البقرة:9]. 


قال: «والمخادعة تكون بين إثنين وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا يخفى عليه 


.)7” 5 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
. )١157/1١( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
۔)۳٣٣‎ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و 
خافية ولأہم لم يقصدوا خديعته بل ا مراد إما غادعة رسوله على حذف المضاف أو على أن 
معاملة الرسول معاملة الله من حيث أنه خلیفتہ۷!''. 
الرد: 

البيضاوي في هذه النصوص لا يث يثبت الإستهزاء لأنه يراه من مقابله اللفظ باللفظ وكذلك 
المكر وا حداع فهو يراها استعارة وهذا حالف للنصوص ولذهب السلف. 

لآن المكر والكيد والإستهزاء والخداع من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على 
سيل الإطلاق لأنها تكون مدحاً في حال وذماً في حال. 

فيوصف الله ہا حين تكون مدحاً ولا يوصف بها حين تكون ذم فیقال الله خبر الماكرين» 
خير الکائدین أو يقال الله ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه ومستهزئ بالمستهزئين ففي هذه 
الحال يكون مدحاً لأنه كمال 

قال ابن القيم: 

IS GS 
ونحو قوله: مسن أغتدئ ڪيم دَأْدُوأعيهِ بِمِثلٍ‎ ]+ ٠ ا سه معلا © [الشورى:‎ 

أعَدَى علي پ4[البقرة:٤۱۹]‏ وقيل: هو أصوب بل تسمية ذلك حقيقة على بابه فإن المكر 
جورم جر ڑچ موسوم 

قبیح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه وحسن: وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له 
فالأول مذموم والثانی بمدوح والرب تعالى إنها يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة 
وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا کما يفعل الظلمة بعباده وأما السيئة 
فهي فعله نما يسوء ولا ريب أن العقوبه تسوء صاحبها فهي سیئة له حسنة من الحكم 
العدل». 


.)١١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)۲۱۸-۲۱۷ /۳( (؟) «إعلام الموقعين»‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ابيا رز لامتقادية جح نے 
۸ الحياء : 


سو م ع هسه 


١‏ - في قوله تعالی: إن أله لا تح أن یضرب مشلا ما بَعوصَۂۃ فَمَافَوْقَهَا © [البقرة:7؟]. 


كاله مستي © أي: لا يترك ضرب الثل بالبعوضة ترك من یستحیي أن يمثل بها. 

والحياء: إنقباض النفس عن القبيح مخافة الذم وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجراءة 
على القبائح وعدم المبالاة بها والخجل :الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا واشتقاقه 
من الحياة فإنه إنكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعاها فقيل حبي الرجل كا يقال نسي- 
وحشي إذا إعتلت نساه وحشاہ وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في ا حدیث ... «وإن الله 
حبي كريم يستحبي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهم| خیراً)'' فالمراد به 
الترك اللازم للانقباض كا أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه.... وإنما عدل 
عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة وتحتمل الآية أن يكون مجيئه على ا مقابلة لما وقع نی كلام 
الكفرة)0". 
الرد: 

١‏ - هذا تأويل سار فيه على نبج سلفه الأشاعرة» والصواب إثبات صفة الحياء لله كما 
جاءت بها النصوص. لا أن نأوله بالترك أو المنع أو من باب ا قابلة فلا حاجة لهذا التأويل بل 
القول في الحياء كالقول في سائر صفاته سبحانه تثبت مع نفي الماثلة لمخلوقاته. 

وقد ورد في (الصحیحین) عن أبي واقد الليثي أن رسول الله کان جالسا في المسجد 
والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل إثنان إلى رسول الله ية فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأّبر ذاهباً. فلا فرغ رسول الله كل قال: 
«ألا أخبر كم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا 


.)۴٥۵٢( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)٤۹ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


بیخاوی وا المتقابية تھے 


الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)(". 
4 صفة الرحمة : 

.]٣:ةحتافلا146 في قوله تعالى: ]يحم ابر‎ - ١ 

(اسم|ن بنيا للمبالغه من رحمء كالغضبان من غضب والعليم من علم والرحمة في اللغة 
رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان ومن الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء 
الله تعالى إنم| تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون إنفعالات)7". 
الرد: 

فهذا تأويل من البيضاويء بل لابد من إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى» فهذا شأن المأولين 
الذين جعلوا حبه ورحمته عبارة عم| يخلقه من النعمة وهذا باطل ومنهم من جعل حبه ورحمته 
هي إرادته ونفي أن تكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة. لأن 
اثباتہا تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب ينزه عن ذلك. 

وأهل السنة والجاعة يثبتون لله صفاته كلها ومنها صفة الرحمة لأن الكتاب دل عليها 
وكذلك السنة والفطرة. 


کي 
رر 


قال تعالی: وهو الْعَفُوْرُ اريم [يونس:7١٠]‏ هذا بالإسم وتارة بالصفة كقوله: # ورک 
لْعَفُورٌُ ذو أَلَحَمَةٍ © [الکھف:۸٥].‏ وتارة بالفعل كقوله تعالی: # يعدب من ياء وم من اء 4 
[العنكبوت:٠۲]‏ وتارة باسم التفضیل كقوله: وهو أرََْم ألم © [یوسف:٦٤٦].‏ 

وأما السنة فمنها: 

ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي ئي سبي فإذا إمرأة من السبي 

)١(‏ «فتح الباري» (كتاب العلم) )۲۷١ /١(‏ ومسلم بشرحح النووي كتاب السلام باب الجلوس 


بالمجلس(°/ .)۱٥۸‏ 
(۲) «أنوار التنزيل» (۱/ 17). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية کک کے 
تحلب ثديها تسقي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي 
ا (أنرون هذه طارحة ولدها نی النار؟)قلنا لاوهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: الله أرحم 
بعبادہ من هذه بولدها)(". 

فرحمة الله قد وسعت کل شيء» وني هذا إثبات كمال الرمة وأنها حقیقة لا جاز. 

فرحمة الله ليست كرحمة العباد لأن الله يقول: #رَيَسَاوَسِعَتَ ڪل سىء يَحَمَدٌ وَعِلَمَا 4 
[غافر:۷] هذا قول الملائكة. 

فيدل هذا على أن كل شيء وصله علم الله فإن رحمته وصلت إليه لن الله قرن بينها في 
الحكم. وهذه هي الرحمة العامة لجميع المخلوقات لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم فكل ما 
بلغه العلم وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته فكما يعلم الكافر يرحم الکافر أيضاً لکن 
رحمتة رحمة جسديه بدنية دنيوية قاصره غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. ف رحمة المؤمنين رحمه 
أخص لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية!". 
٠‏ الخصب: 

١‏ - في قوله تعالى: لا عَتالَسَخطوب عَبِهِ ول اسان © [الفاغة:۷]. 

قال: «الغضب ثوران النفس إرادة الإنتقام فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به ا منتھی والغاية 
A E‏ 
التعليق: 

هذا تأويل من البيضاوي لصفة الغضب حيث قال إذا اسند إلى الله أريد به المنتھی والغاية 
ومعنى هذا إرادة الإنتقام. لأن الأعراض النفسانية كالرحمة والغضب والفرح والسرور 


.)017 4 /17( «فتح الباري» (کتاب الأدب)‎ )١( 
.)۲٤۹ /۱( انظر (شرح الواسطية» لابن عثيمين‎ )٢( 
.)۱۷ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یوی وا اعتایۃ ہے 


وا حیاء والمكر وا حداع والإستهزاء ها أوائل وغايات. فإذا وصف الله بشيء منها یکون حمو لا 
على الغايات لا على البدايات لأن البدايه هي ثوران النفس والغاية هي إرادة الإنتقام هذا كما 
پڑعمه المتأولون: 

وإلا فإن الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي صفة فعلية. 


.4 5 ۲۶ :ا 1 اوج گر ا کے 01 5-31 03 یت 4 ۴ 
قال تعالى: 9# ومن مَل مُوَّمِنَا مَتعهدا فجراؤم جهنم کردا فيا وَعَضب آله 


عليه وَلَعت 46[النساء:۹۳]. 


ا تا کے رم 


وقوله تعالى: ل مَلَمَآءَاسَفُوبَا عمتا مِنَهُمْ از خرٴف:٤٥].‏ 

ومعنی آسفونا: أي أغضبونا وأسخطونا . 

فالله تعالى قد فرق بين الغضب والإنتقام لأن الإنتقام نتيجة الغضب فالغضب والسخط 
والكره والمقت والأسف هي صفات لله على ما يليق به تعالى ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق 
فلا حاجة لنفيها أو تأويلها بالإرادة ىا هو الشأن عند الأشاعرة. 

وأما من السنة: 

فمنها ما ورد في حديث الشفاعقيقول كلم ن أ ولي العزم من الرسل مع آدم: إن رربي قد 
غضب الیوم امب فشواسفحمت مثلہ۷(". 


ا 


- قال الشيخ ال حراس في تفسيره لقوله تعا ی: 8[ ومن يَفَصُْلُ موم امع يدا فَجراؤ۸ 
جهنم کردا فا وعض بے الله عَلِكَهِ وَلَستَ462[النساء: ۹۳] لمت هل انات إثبات بعض 
صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف وهي عند 
آهل ا حق صفات حقیقیة لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذللک..۷!''. 


.)٦۷ /۱( (مسلم بشرح النووي»كتاب الایمان باب الشفاعه‎ )١( 
.٤ «شرح الواسطية» للهراس ص (05) توزیع ا حامعه الإسلاميه ط‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتظایۃ تھے 


۲۔ اتحبة: 

4 فی قوله تع الى: # وَمِ الئاس من بل من ون آله آندادا بوم کح الہ‎ -١ 
.]٠٠٠١:ةرقبلا[‎ 

قال: «المحبة ميل القلب من ا حب استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها 
ورسخ فيها. 

ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء بتحصيل مراضيه. 

ومحبة الله للعبد: إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي)7". 


7 222ب 


۲ - في قوله تعا ی: #إإن کنسر تون اله تیعون بتک الہ 14آل عمران: ١‏ ]. 

قال: العبد إذا علم أن الکمال الحقيقي لیس إلا لله وأن کل ما یراہ ىالا من نفسه أو غيره 
فهو من الله وبالله وإلى الله م يكن حبه إلا لله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فیم| يقربه إليه 
فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته وا خرص على 
مطاوعته يبگ لَه 4 أي : یرضی عنكم )!". 

.] 5 4 في قوله تعا ی: پ9 وف ياق أله بقوم محم وحور [المائدة:‎ - ١ 

قال: (وحبة الله تعالى للعباد إرادة الحدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الشواب في الآخرة 
ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه». 
الرد: 

يرى البيضاوي أن المحبة لله هي إرادة طاعته ومحبة الله لعبده هي إرادة المدى والإحسان 


وهذا هو مذهب الأشاعره. 
)١(‏ «أنوار التنزيل» (۱/ 5 .)٠١‏ 


.)١١١/١( نفس المصدر‎ )٢( 
.)۲۷۰ /۱( نفس المصدر‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية کت کک کک کچ 
وأما المحبة فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى دلت عليها نصوص الكتاب والسنه 
والعقل والفطرة. 
قال تعالی: # وان يحب ألصَِّيرِنَ [آل عمران:5 5 .]١‏ 
وقوله تعالى: فلا الب اَلتَّبِينَ ويا لْمتطهريرت 4 [البقرة:۲۲۲]. 
وقوله تعالى: ناله لا یج من کان متا لا فَخورا € [النساء:7""]. 


وكذلك عبة العياد ثابته على ا حقیقة ولیست جرد إرادة طاعته لان الطاعة دليل 


لربہم 
المحبه قال تعالى # سوف بای أله قو حم وتء "14 المائده : .]٥٤‏ 
وأما من السنة: 

قوله بَِةّ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإیمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما 
یکره أن يلقى نی النارا''. 

- وقوله كا4 «إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم 


ينادي فی السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فی 


الأرض». 
وغيرها من الأحاديث وأدعية الرسول باي التى تبین حب الله لبعض عباده على الحقيقة 


وليس في إثبات اھ ضا أو تكسه لان صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. 


)١(‏ «فتح الباري» (كتاب الإيهان) (باب حلاوة الإيان) (۱/ ۱۱۷)ء و«مسلم بشرح النووي» في (خصال 
الإيهان) ص (۱/ ۱۳/ 57). 

)٢(‏ «فتح الباري» (كتاب التوحيد) (باب کلام الرب مع جبريل ونداء الله الملاتكه) (۱۷/ ٤۹٥)ء‏ ولمسلم 
بشرح النووي» نی (البر والصله) (باب إذا أحب الله عبداً أحببه إلى عباده) .)۱۸١ /٦(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


بیخاوو واه الامتابية مھ 


وأهل السنة والجاعة يثبتون هذه المحبة على ال حقیقة لا كا ينفيها المعطلة أو يؤلونها. 

قال ابن القيم عن المحبة وإثباتہا: 

«والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 

- فأهل: يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر ولا 
نسبة لسائر المحاب إليها وهي حقيقة «لا إله إلا الله» وكذلك عنده محبة الرب لأوليائه وأنبيائه 
ورسلة صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه. 

- والجهميغقكلوطفقؤ لاء فإنه عندهم لے“ 0 ولا 06 ولم يمكنهم تكذيب 
النصوص فأولوا نصوص عبة العباد له على محبة طاعته وعبادته ... والثواب المنفصل عندهم 
هو المحبوب لذاته والرب تعالى حبوب لغیرہ حب الوسائل» وأولوا نصوص محبته لهم 
بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب... ورب أولوها بإرادته لذلك فتارة يؤلونها بالمفعول المنفصل 
وتارة يؤولونها بنفس الإرادة .. 

- ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام فهي عنده من صفات 
الذات لا من صفات الأفعال. 

والفعل عنده نفس المفعول فلم يقم بذات الرب حبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله ألبتة. 

- ومن ردها إلى صفة «الإرادة» جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة ومن 
صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولمارأى هؤلاء أن المحبة إرادة وأن الإراده لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم 
يستحيل أن يراد أنكروا محبة العباد والملاتكه والأنبیاء والرسل له ... فأنكروا خاصة الإلهية 
وخاصة العبودية واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه ........ وجميع طرق الأدله 


عقلاً ونقلا وفظرة وقیاساً واغتبار» وذوقاً ووجداً تدل غل إثبات غبة العبد لربه والرت 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه ااعتقایۃ تھے 


ایدو( 

وقال ابن تيمية: 

«وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا 
أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام». 
١١‏ الوجه: 

4 في قوله تعالل: ول الکن لغرب یما ولوا مك وه لَه رک ال وسم لئ‎ -١ 
.]١١6 [البقرة:‎ 

قال: ١مقَعَمَ‏ وه أله 4 أي: جهته التي أمر بها فإن إمكان التولية ليس بختص بمسجد أو 
مكان أو (فثم) ذاته أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه»!". 


و محےےہ رصخ 


- في قوله تعالى : وی وجه ريك ذو الیل لوکار © [الرحمن: 70]. 


oll‏ لاج عر له 


قال: « و ییفی وج ريك #ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها 


وجدتها بأسرها فانية فى حد ذاتہا إلا وجه الله..) 20. 


-٣‏ وقوله تعالى: ل سىء مالك إلا َه 4 [القصص:۸۸]. 
قال: «إلا ذاته فإن ما عداه مکن هالك فی حد ذاته معدوم)''. 


الرد: 
تأول البيضاوي الوجه بالذات وهذا مذهب سلفه الأشاعرة. الذين ينفون الصفات 


.)٥٥٤- ٥٥٤ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۴٣٣ /۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ ۸۸). 

.)٠١١٤/۲( نفس المصدر‎ )٤( 

. )۷۹۳ /۲( نفس المصدر‎ )٥( 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے بف زام 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية و 
الخبرية بحجة أن إثباتها لله يقتضي التجسیم لأنها أبعاض وأجزاء لا تكون إلا للأجسام والله 

وأما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله صفاته كماأثبتها الله فيؤمنون بأن لله وجها يليق 
بجلاله تعالى» والوجه معلوم معناه لکن كيفيته مجهولة لا نعلم كيف وجه الله كسائر صفاته إلا 
أنه موصوف بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. 

وآثبته الله في أيات من كتابه الكريم ومن هذه الآيات: 

- قوله تعالی: و مالم عند هننقم خر .إل اء وجو يالل [الليل:19-١7].‏ 

- وكذلك حدیث الرسول بي فقال: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصرہ من خلقه»'. 

قال ابن القيم في رده على من نفى الوجه أو تأوله: 

(إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه وغاية ما شبه به 
المعطل وجه الرب أن قال: وهو كقوله وجه ا حائط ووجه الثوب ووجه النهار ووجه الأمر 
فيقال هذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات بل هذا مبطل لقولك. فإن وجه 
الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها فهو وجه حقيقة ولكنه 
بحسب المضاف إليه فلا كان المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه وكذلك وجه الثوب أحد 
جانبيه وهو من جنسه .... والوجه في اللغه مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه ووجه 
الرآي والأمر ما يظهر أنه صوابه وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه فإن أضيف إلى زمن 
كان ار نا ,إن ات إل گان كان سد اھ افيه إل مق ای درف 


سء 4 كان وجهه تعالى كذلك)7". 


.)۱۷۹/۱۲ /۱( «مسلم بشرح النووي» (ما جاء في رؤية الله -عز وجل-)‎ )١( 
.)077( «مختصر الصواعق)‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


ثم قال في الوجه السادس عشر: 

«إن الصحابه والتابعين وجیع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة وأهل الإستقامة من 
أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربمم في الجنة وهي الزيادة التي فسر بها النبي كلل 
والصحابة يِن أَحْسَنْوا سی وَزِيَادَةُ ©[يونس:15؟] فروی مسلم في (اصحیحہ) بإسناده عن 
النبي كيا في قوله: لی سوا لی وَرِتَادَہ 4 قال: «النظر إلى وجه الله“ . فمن أنكر حقيقة 
الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة ولا سی إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظر عنده إلى خيال 
روا 

وهذا ما هو حاصل للمنكرين هذه الصفة فمنهم من نفى الرؤية بالكلية كا معتزلة ومنهم 
من أثبتها أي أنہا جائزة ولكن على تأويل منهم بلا كيف ولا جهة كالاشاعرة. وما كان بلا 
كيف ولا جهة ولا شعاع ولا إتصال فلا يمكن أن يرى لأنه كالمعدوم. 


اليك : 


یکا © [المائدة: 14]. 
قال: «أي هو مسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه 
إلى إثبات يد وغل وبسط..). 


١‏ - في قوله تعالى: # قال یبیش ما متَعَك أن جد لما حَلَقَتُِيَدَىّ # [ص:5]. 


قال: « خلقته بنفسي- من غير توسط كأب وأم والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة 
واختلاف الفعل». 


.)۱۸۱/۱۰/۱( (مسلم بشرح النووي» في (إثبات رؤية المؤمنين نی الآخره لربہم -سبحانه-)‎ )١( 
.)۱٥۷ «مختصر الصواعق) (ص‎ )٢( 

(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ ۲۷۷). 

.)۹۰۱/۲( نفس المصدر‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شر ینہ الک كامل اکاک 


بیخاو وراه امتقایة ك 


ا سھ 7ئ ے۔ > رھ سے ےک کا مم و 
e O LT‏ 


قال: وا لأر میا ص هوم اتيد لوث مَطوبَك َم وء #تنبيه على 
عظمته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته ودلالة على أن 
تخريب العالم أهون شيء على طريقة التمثيل والتخییل من غير اعتبار القبضه واليمين حقيقة 
ولا مجازاً كقوههم شابت لة الليل»7". 
الرد: 

نرى البيضاوي قد تأول هذه الصفة ففي الآية الأولى جعل الغل والبسط لليد مجاز وفي 
الثانية علل تثنية اليد ما في خلقه من مزيد القدرة وفي الآية الثالثه جعل طي السموات بيمنه 
تعالى جرد تمثيل و تخييل لا حقيقة لها ولا قبضة ولا يمين فهذا مذهب أهل التأويل في إنكار 
صفات الله. 

والحق أن اليدين صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وهي ثابتة لله بالكتاب 
وال 

قال ك4 : «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين ال رمن وكلتا يديه يمين». 

والأدلة على ذلك كثيرة ولا يجوز حملها على المجاز أو القدرة أو النعمة. 

قال ابن القيم: 

«إناطراد لفظها في موارد الإستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعاله يمنع المجاز ألا ترى 
إلى قوله تعالی: مأحَلقَتُ ِيَدَىّ # [(ص۰٥۷]‏ وقوله: بل يداه مََسُوَطءَانِ # [المائدة:14] وقوله: وَمَا 


سير ٤ں‏ ہے 


7 کے تی 7 2 272 ہ ےہ او کا 21 : د جم 
فدروا الله حى قدردے وار ض جمیعا فص بوم القي مت وَاَلسَّمُوتُ مطوّت متو سدور 


٭ھم رہم ا 


.)۹۱۹ /۲( نفس المصدر‎ )١( 
.)۱۸۲۷ /۲۱۱ /٤( «مسلم بشرح النووي» (فضيلة الأمير العادل) ص‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه امتقایۃ ھت 


وقوله في الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين ال رمن وکلتا يديه 


۰ ا 


وت عَمًا ركو الزأمر:77] فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين 


فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة. 

وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم بزهن ثم يقول آنا الملك)'". 

فهنا هز وقبض وذكر يدين ولا أخبرهم الرسول بي جع ل يقبض يديه ويبسطها تحقیقاً 
للصفة لا تشبيهاً ھا۷'''. 

ثم بين رحمه الله أن اقتران اللفظ بالطي والقبض والإمساك باليد يصيرها حقيقة بخلاف 
اللجاز ثم إن المجاز لا يستعمل بلفظ التثنيقولا يستعمل الا منفردا أو مجموعآ. كقولك له 
عندي يد وله عندي أياد ثم ليس المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقه» كقوله تعللى: ہآ القوة لو جیما ک4 
ار 

إذاً فاليد صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة على الحقيقة بل أثبتت السنه أيضا الأصابع بقوله 
ا: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع ال رحمن كقلب واحد يصر-فه حيث 
يشاء)©. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۲۰). 

(۲) «فتح الباري» (كتاب التوحيد) (باب ۱۷()۱۹/ ۹٦۳)ء‏ و(مسلم بشرح النووي» (كتاب صفة القيامة) 
(٦/۱۳۱)۔‏ 

(۳) «مختصر الصواعق) ص .)0١7(‏ 

)٤(‏ انظر نفس المصدر ص 5-5119 01) بتصرف واختصار. 


.)5١ 5 /5( (مسلم بشرح النووي» (تصريف الله القلوب كيف يشاء)‎ )٥( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوی وا المتقابية تھے 


٥۔‏ صفة العین: 
١‏ - في قوله تعالى: # وأصتع اَلقكَ أَعْتاوَوحِنًا 4 [هود:۳۷]. 
قال: «ملتبسا بأعیننا عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشي-ء ويراعي عن الإختلال 
والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثیل)''. 
الرد: 
هذا تأويل من البيضاوي حيث جعل الجمع في «بأعيننا» جرد تمثيل للمبالغة عن الحفظ. 
والصواب الذي عليه سلف الأمة هو إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما جاءت في 


الات والسنة: 
وهي صفة ذاتية خبرية تثبت له كما يليق بجلاله دون تمثيل أو تعطيل قال تعا ن عن 


کے 
0 


موسی: 'وَألقیتُ عَليك حه می وَلِنْصَنَمَ عَلیعَیَ 4 [طہ:۳۹] وقال تعالی: # واصیر لحك ريك ينك 


بَا 14الطور: .]٥۸‏ 


وجاءت السنة بإثبات العین لله في حديث الرسول ية في وصفالدج ال فقال: (إن الله لا 
يخفى عليكم إن الله ليس باعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية»"'". 

قال ابن عثيمين في شرحة للواسطية: 

«وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله بيا أن لله عينين إثنتین فقط حين وصف 
الدجال وقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وني لفظ أعور العين اليمنى» ... ولا يقال 
(أعور) باللغة العربية إلا لعور العین أما إذا قیل (عور) أو (عوار) فربما يراد به مطلق العیب. 


)٥٥۸ /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
الدجال (۱/ ۲۳۹)۔‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یوی واه لامتظایۃ مجع 


وهذا ا حدیث يدل على أن لله عينين اثنتین فقط ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين 
لكان البيان به أوضح من البيان بالعور لأنه لو كان أكثر من عينين لقال : إن ربكم له أعين لأنه 
لو كان له أعين أكثر من آثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب آبین....)''. 

وجاءت صفة العين بالافراد والجمع وبالتثنية في حديث الرسول ا 

ولا تنافي بین ذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين وأما الجمع فيقال 
إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنين وإن كان اقل الجمع 
ثلاثة فإن هذا الجمع لا یراد به الثلاثة وإنما يراد به التعظيم. 

ومثل هذا يقال في اليد التي جاءت بال مفرد والتثنية والجمع. 

فهي صفات ذاتية لله تثبت له كسائر صفاته ولیس في إثباتها تشبيه لخلقه كا يدعيه النافون 
هذه الصفات. 


7 اليور: 
رمح عر کرو و 


.]۳٣ في قوله تعالى: الله دور اسم وت والارض مل دورو کیش کو © [النور:‎ - ١ 


ے 


قال: لامور لسوت وَآلْأرضِ #[النور: 5”] النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولة 
وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لما وهو 
بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد کرم بمعنى ذو كرم» 
أو على تجوز إما بمعنى منور السموات والأرض وقد قرئ به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما 
يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: 


نور القوم لنہم یہتدون به في الأمور. 


.)217/١(١ ص‎ )١( 
.)۳۲۱ /۱( (؟) انظر شرح الواسطيه لابن عثيمين‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یوی ران اعتایۃ تھے 


أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغبره...»'. 
الرد: 

نفهم من كلام البيضاوي انه لا يثبت أن النور صفة لله بل تأولها إما بمعنى منور 
السموات والأرض» أو مدبرهماء أو موجدهما. 

والحق أن صفة النور ثابتة لله عز وجل كسائر صفاته» أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله وی 

فقال ابن القيم: 

«في قوله تعال: لالم وز السَمِنوتوَالْايْضِ ؟14النور:٣٣]‏ ومن أسمائە النور وقالت المعطله 
ذلك مجاز معناه منور السموات والأرض بالنور المخلوق» قالوا ويتعين المجاز لأن کل عاقل 
يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على الجدران وهو النور الفائض من 
جرم الشمس والقمر والنار فإما أن يكون مجازه منور السموات والأرضء أو هادي أصلها 
وبطلان هذا بوجوه: 

١‏ - أن النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الإسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
ا حسنی وهو حديث أبي هريرة والذي رواه الوليد بن مسلم ومن طريقه رواه الترمذي 
والنسائي ولم ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنةوحال أن يسمي نفسه نورا 
وليس له نور ولا صفة النور ثابتقه» كما أن من المستحيل أن يكون عليما قديراً سمیعاً بصيراً 
ولا علم له ولا قدرة بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له وانتفاء حقائقها 
عنه مستلزم لنفيها عنه والثاني باطل قطعاً فتعين الأول. 

-٢‏ الوجه الثاني: أن النبي بي لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى آراه» رواه 


مسلم ف ن 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (۲/ ۷۲۰)۔. 


(0) سبق تخريجه ص(٢٢۲۲).‏ 


ماجستر شر يفة المالكى ( کا 
اسر ريط ای امل رسا 


البيضارى اا لامتقادیة کے ےت 


وی الحديث قولان: 

أحدهما: أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته ويدل على هذا المعنى الذي رآه هو 
الذي حال بينه وبين رؤية الذات. 

الثانی: قوله في حديث أبي موسى: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابے النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إليه بصره من خلقه)0". 

دعاء الرسول ييه يوم آذاه أهل الطائف فقال: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخره أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله)7". 

- وعن ابن مسعود قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا بار نور العرش من نور وجهه)"". 

فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متطابقه وتصرح بالفرق بين النور الذي 


هو صفته والنور الذي هو خلق من خلقه. 


.)۱۷۹/۱۳ /۲( «مسلم بشرح النووي» (ما جاء في رؤية الله)‎ )١( 

() ذكره الحافظ الميثمي في "المجمع'ص(5/ ١).وقال:فيه‏ إسحاق وهومدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الالبانی في"ضعيف الجحامع''برقم( ۱۲۸۰). 

(۳) «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۸۰). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة امالك ریا ین 


البيضا وارز ااعتقایة ك 


الفصل السادس 
الايمان 


البحث الأول : تعريفه وذكر مسائله 


المبحث الثانی: تقریر البيضاوي للإيان ومسائله 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی را العتقابية تھے 


البحث الاول 
تعريفه وذکر مسائلہ 

(1) أقوال الطوائف في الإیمان: 

اختلفت الطوائف في حقيقة الإيمان إلى عدة أقوال نذكرها إجمالا : 

)١‏ قول أهل السنة والجماعة: 

أن الإیمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وجوزوا الإستثناء في الويهان. 

وأما مرتكب الكبيرة فهو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته وفی الآخرة تحت المشيئة إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له0". 

۲ قول الوعيدية من ا خوارج وا لمعتزلة: 

أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وافقوا آهل السنة في هذا 
واختلفوا عنهم بأن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض فإذا ذهب بعضه ذهب كله فلا يزيد 
ولا ينقص» وهٰذا حكموا بأن صاحب الكبيرة كافر عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند 
المعتزلة هذا في الدنيا وني الآخرة فهو خلد في النار عند الطائفتین!''. 

۳ أقوال المرجئة على اختلاف فرقهم: 

)١‏ قول الجهمية والأشعرية: 


أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل بالله فقط'". 


.)۱۷( «مقالات الاسلامين» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
.)۷۳( واا مقالات)‎ »)57- ٣٤( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۷( (مقالات الإسلاميين» (١٦۱)ء و(اا ملل والنحل» للشهرستاني (۲۱۱)ء و«الفتاوى)‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة EE‏ 


أو يقولون: هو التصديق بالقلب فقط!' 

وتابعهم على ذلك ابو الحسن الأشعري وأصحابه وهو القول المشهور له قال البغدادي في 
أصول الدين «قال أبوالحسن الأشعري أن الإیمان هو التصديق لله ولرسوله عليهم الصلاة 
والسلام ... والكفر عنده التكذيب). 

وله قول آخر وافق فيه أهل السنة والجماعة ىا حكاه عن نفسه في كتاب المقالات عندما 
حكى مذهب أهل السنة والحديث وقال أنه يقول بكل ما قالوه بقوله «وبكل ما ذكرنا من 
قوهم نقول وإليه نذهب»”". 

)٢(‏ قول الكرامية: 

أن الإيوان قول اللسان دون تصديق القلب مع قوهم أن مثل هذا يعذب في الأخرة ويخلد 
في النار. 

(۳) قول الماتريدية: 

أن الإيوان هو ما في القلب وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنیا'“. 

)٤(‏ قول مرجئة الفقهاء وابن کلاب: 

أن الایمان هو تصديق القلب وقول اللسان قال ابن تيمية: (وھؤلاء المعروفون مثل ماد 
بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغیر ما من فقهاء الكوفة کانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب 


من الإیمانء وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قوهم في ذلك ولا نقل عنهم أ ہم 


.)٥٦ /۱۳( «الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أصول الدين ص(۱/ ۸٤۲)ط۱‏ ١٤١١ه.‏ 
(۳) ص(۱۷۳). 

(:) (شرح حدیث جبریل) (۴۸۲-۳۷۸). 
)٥(‏ «نفس المصدر والصفحه). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ہہت 
قالوا الإيان حرد تصديق القلب»'. 
أصل ضلال الفرق في الایمان: 

کا ذكره ابن تيمية - رحمه الله - يرجع إلى سببين: 

)١‏ أنهم يرون مسمىالإيهان شيئاً واحداً لا يتعبض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص فقال 
رحمه الله: «وأصل نزاع هذه الفرق في الایمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم 
أنہم جعلوا الإيهان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال جميعه. وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه. 

٢‏ الآمر الثاني هو قوم أنه لا يجتمع في الانسان الواحد طاعة ومعصية فقال :"ومن 
العجب أن الأصل الذي أوقعهم نی هذا إعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان 


وبعض الكفر أو ما هو إیمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين». 


.)۱۷٦( «الفتاوی» (۷/ ۰۸٥)ء و«الإيان»‎ )١( 
)»ء وكذلك انظر (شرح حديث جبریل) (٥۳۸))ء واشرح الأصفهانية» (۱۳۷)ء‎ ۳٠١ ( «الإيمان»‎ ( 
.)5/ /۱۳( «الفرقان بين الحق والباطل) ضمن (الفتاوی)‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية کک ا 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

تعريف الإیمان لغة وشرعاً: 

لغة: 

آمن به إیماناً : صدقه. 

«والإيمان: الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة»0". 

وقال الراغب الأصفهاني في المفردات «وآمن إنما يقال على وجهين: 

)١‏ أحدهما :متعدياً بنفسه» يقالأ ننه أي جعلت له الأمن ومنه قيل لله مؤمن. 

٢‏ الثازغير متعد ء ومعناه صار ذا أمن)0". 

وقال ابن تيمية 7 الله - «فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك إنم| 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد». 

وقال ابن كثير - رحمه الله- «أما الإييان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل 
في القرآن والمراد به ذلك كما في قوله -تعالى - وين يہ دومن لِلْمُؤمِنيت #[التوبة:١1].‏ 
وکا قال إخوة يوسف لأبيهم ومآ اَتَيمُؤمن لَاولَوْسكُتصَددِونَ 4. 

وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله -تعالى- 9 إلا أل مثو وَعَیوا 
أَلصَِّحَتِ 7#". هذا المعنى اللغوي للاٍیمان وأما معناه الشرعي فليس معناه التصديق فقط بل 
هو تصديق وعمل. 

قال ابن عثیمین:''الإیمان نی اللغة :الإقراربالثيءعن تصديق به بدليل أنك تقول آمنت 
بكذاءوأقرت بکذاءوصدقت فلاناً»ولاتقول آمنت فلانا إذاً»فالإيان يتضمن معنى زائدا عل 
جرد التصدیق »وهو الإقراروالإعتراف المستلزم للقبول للأخباروالإذعان للأحكام". 


.)57( «القاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ )١( 

(؟) «مفردات القرآن) ( ۹۰). 

(۳) (الصارم المسلول على شاتم الرسول» (۳/ )۹٦۷‏ ت. محمد الحارثي ومحمد شودري. 
)٤(‏ «تفسير القرآن العظیم) (۱/ .)٥۹‏ 

)٥(‏ شرح الواسطية لابن عثيمين ص(١/ ٤‏ 5)ط” دارابن الجوزي. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
الإهان شرعاً: 
قال الأصفهاني:الايمان يستعمل تارة اسم للشريعة التي جاء بها محمد بي .. ويوصف به 
كل من دخل شريعته مقراً بالله ونبوته ... وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان 
النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتاع ثلاثه أشياء تحقيق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بحسب ذلك بالجوارح» وعلى هذا قوله -تعالی - # ولذ ءامنوأ او ووسرو أولتيِكَ هم 


لصِدَيفُونَ #[الحديد ۱۹۰]. 


ويقال لکل واحد من الإعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إیمان قال -تعالى-: لوَمَا 
کان الله یسیع ایتک #البقرة» 57 ]١‏ أي صلاتكم. وجعل الحياء وإماطة الأذى من الإيمان)0". 


MN.» 


قال ابن تيمية:' إن الإیمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هوجرد التصديق» وإناهو 
الإقرار والطمأنينة وذلك لان التصدیق إنايعرض للخبر فقط فأما الأمرفليس فيه تصديق من 
حيث هو أمر. وكلام الله خبر وأمر فا خبریستوجب صدق المخبرءوالأمريستوجب الإنقياد 
والإستسلام» وهوعمل في القلب جماعه الخضوعءوالإنقيادللآمرءوإن لم يفعل المأموربه ء فإذا 
قوبل الخبر بالتصديق ء والأمربالإنقياد.فقدحصل أصل الإيان في القلب وهوالطأنينة 
والإقرار» فإن إشتقاقه من الأمن الذي هوالإقراروالطأنينة»وذلك إنايحصل إذا استقرفي 
القلب التصديق والإنقياد"". 

فالإيمان الشرعي لابد فيه من ثلاثة أركان هي التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح» وقد أوضح أهل السنة والجماعة أنهإذا استعمل مقروناً بالأعمال فهو التصديق 
والعمل ركنه الثاني وأما إذا استعمل مطلقاً فالإیمان الشر-عي هو الإعتقاد بالقلب والقول 
باللسان والعمل بالجوارح قال بن كثير: «وأما إذا استعمل مطلقاً فالإيهان الشرعي المطلوب لا 
يكون لا اعتقاداً وقولاً وعملاً هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن 
حنبل وو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص». والسلف الصالح 

)١(‏ مفردات القران(۹۰) 


.)۹٦۷ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص(۳/‎ )٢( 
.)09 /۱( «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے بف زام 


بیخاو واه امتقایة ك 


قد اتفقت كلمتهم أن الإیمان قول وعمل والقول يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل 
القلب والجوارح. 

وأما قول القلب فهو تصديقه وإقراره وإيمانه بالله -تعا ی- وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره. وكل ما جاء به الرسول اه 

وأما عمل القلب فهو الخشية من الله والإخلاص والانابة والتوبة والخوف والرجاء 
والتوكل وغيرها. 

وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن» 
والذكرء والدعوة إلى الله وقراءة القرآن وكل العبادات القولية. 

وعمل الجوارح: كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها. 
الأدلة على الإيمان الشرعي: 

وهو أن الإیمان قول وعمل» نذكر بعض من هذه الأدلة. 
الأدلة من القرآن والسنة: 

أولا : قول القلب وهو تصديقه وإيقانه: 

قال -تعال -: « وكيك عه يتاهيد ملكت 
[الأنعام ]۷٢‏ 


وات وَالْدرضٍ وَلیکونَ من اَلْمُوقِیَينَ # 


وقال -تعالى - ل ازى جاء ادق وَصَدَّقَ بد أك هم الْمتَقُوت 14الزم 4 "]. 

وقال -تعالى - نما الموینوت الین ء اموا به ورَسُولِو- فم ابوا #[الحجرات» .]١5‏ أي 
صدقوا ثم لم يشكوا. 

وقال -تعالى - عن المرتابين الشاكين #يقولوت بأفوههم گا 


کیے , ھ لد 5 
۷. 


0 ۶ كادي ستول ذا و ا پا ا 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة الالكي (کامل أ طط 


بیخاوی وا المتقابية تھے 


مر 333 


ال قَالوا ءامنا وه وک تومن لومم 4[امائدہ .]4١‏ 

وغيرها الكثير من الآيات. 

وأما من السنة فقوله كلا 

«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ''. 

وقوله و «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
زس۷( '. 

قوله بيه لأبي هريرة -رضى الله عنه -: «من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقناً ہا قلبه فبشره بالجحنة۷!"'. 


ثانياً: ان من الإيمان قول اللسان: 


و که ¢ 


قوله -تعالى-: # فولوا امتا بالہ وما انز اتا وَمَآ ار إل رهم وَإِسمعيل وَإِسَحق وعفوبَ 


۲ 


2002 


ع م 


را اا قوق ا وكا و کک € [البقرة» .]١5‏ 


سے م 


قوله -تعالی-: ٭ ولا ملك الی ہے يدع دے من دونه سعد إلا من کہ يألْحَقٌ وهم يَعَلَمُونَ 4 
[الزخرف» .٦‏ 
وأما من السنة فقوله ية «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 


ایل( . 


)١(‏ أخرجه البخاريءکتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه الفتح(۱/ ۱۸۹)ومسلم بشر-ح النووي باب 
خروج عصاة المؤمنين من النار (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب العلم) (باب الحرص على الحديث) الفتح(1/ 779). 

(۳) رواه مسلم (کتاب الايهان) باب من شهد ان لااله الا الله مستيقن بها قلبه دخل الجنه شرح النووي 
/١(‏ ۲۳۷)۔ 


)٤(‏ (سبق تخريجه انی مبحث التوحید ص(۸۸). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة جج ےت 


وقوله لت : اش قال أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله 
ون عیسی عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاھا الى مريم وروح منه وآن ا حنة حق والنار 
حق أدخله الله على ماکان من العمل "'. 

الثالث: عمل القلب: 


وعمل القلب الإخلاص والنية والمحبة والانقياد وغيرها ذكرها لله في كتابه العزيز منها 


سر عم 211 > ت٠‏ ویو ے۔ ےھ ماج ہے ر روو مو _ج-- 


قوله -تعالى- ا إِنّمَا المز وب اَذ دا ذكر اللہ مت مہم وَلِدا تلبت عم َيه رادم يمنا 


س 


سر ےر ے ہے ر 5 
وعلٰ ربھم يتوكلون 1 [الآنفال ۲]. 


د ورا سم را ةشعر رم سه 


5 5 هه ے رك مم .3 ی یی ہس ہے 7 
قوله -تعالی - ##وَالْذِين يوْبُونَ ماءاتوأوقلوبهم وجلة أمهم إل ريم عون #[المؤمنون» .]1١‏ 


5 می ہے سيره ديح ل ته عع مج © ون 0 ہے امي ححرے۔ دام 
وقوله -تعالى- 9 ان اموأ وتطف یں قلوبهم يذكر اله ألا بزڪر الہ تطمين الْتَلُوبُ * 


[الرعد: ۲۸]. 
وأما من السنة: 
فقوله يَكِِ: ١إنما‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
وقوله 2: «ثلاث من كن فيه وجد بہن حلاوة الإیمان: أن یکون الله ورسوله أحب اليه ما 


سواضا)'. 


)١(‏ البخاري کتاب أحاديث الانبياء باب ياأهل الكتاب لاتغلو في دینکم ؛الفتح (۸/ )١٦‏ ومسلم بشرسح 
النووي كتاب الایمان باب من مات على التوحيد دخل ا حنہ(۱/ .)۲٢٢‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري كتاب الايمان باب ماجاء ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل أمرىء مانوى» 
الفتحج(۱/ 747)ومسلم بشرح النووي باب خصال الایمان(۱/ ۱۳). 

(۳)سبق تخريجه ص(٥۲).‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية اوھ ھجت سے 

الرابع : الأدلة على أن من الايهان عمل اللسان: 

وهو ما لا يؤدي إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبیح والتحميد والتهليل 
والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك» 

من القرآن قوله -تعالى - ٭ وَأَتلُ ما ویک من ڪ اب ريك لا مدل لَلِسَ يد وکن تجد ین 
جو سار #[الكهف: ۲۷]. 

وقوله ۔تعالی- فإ يتاه الد “اموأ اذکروا الله وكا کیا . وسیخوہ بک ويلا € [الآحزاب 
.]8٤-1١‏ 

وقوله -تعالى - #واستغفروا 2 ال عور يحم #[المزمل» .]7١‏ 

وغيرها من الآيات الكثير 

وأما من السنة 

فقوله ٤ي‏ اخيركم من تعلم القرآن وعلمه)"". 

وقوله 4 (کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
وبحمدہ سبحان الله العظيم)!". 

اها الأدلة أن من الایمان عمل الجوارح: 

وهي ما لا یؤدی إلا بها مثل القيام والركوع والسجود لله -عز وجل - والأمر بالمعروف 
۵ ۶۶ھ 

فمن القرآن قوله -تعالى - #وفوموا لو قََنِتِينَ #[البقرة: ۲۳۸]. 


ے I‏ راس و٥٥‏ مم 


وقوله -تعالى - ايكيا اایے اموا اک ٹوا واسج دو ويدوا رکم دقلو اح 
)١(‏ البخاري (فضائل القرآن) باب خی رکم من تعلم القران وعلمه الفتح (۱۱/ )۲٦٦٢‏ 


(0) البخاري (الأيمان والنذورءباب اذا قال واش لا اتكلم اليوم فصل او قرأاو سبح» 
الفتح(٥۱/‏ ۳۳۳)ومسلم بشرح النووي كتاب الذکر والدعاء باب فضل التھلیل(٦/‏ ۱۸). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی را اعتقایۃ تھے 


ماڪ یځو . وجھدوا دوا في اوح جاو وہ #[الحج ۰ ۷--۷۸]. 


7 ھپ لم ور ر 


قوله EES‏ 08+ أ إلا ليعبدوا أل هَ مخلصِين له له الد ماك وما الصَاود ونوا 3 وَدالِكَ 
وين اَمَو #[البينة: .]٥‏ 


وقوله -تعالى- لی کان رجوالماء رید فلیعمل عمال صللحا ولا بش ا بدو ريد نمدأ #[الكهف: .]١١١‏ 


6 س رڪ‎ ZS 


وقوله -تعالى - ٭ ِنَم ومن 02-0( ذِينَ إِد ا ڪرو يبا ڪرو سا وسوا ديهم وَهُمْ لا 
یکروت #السجده: .]١6‏ 

وغيرها من الآيات الكثيرة بہذا المعنى 

أما من السنة 

فقوله بي (الایمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان»'. 

وقوله و امن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)!". 

وقوله 5ء «من اتبع جنازةمسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتی يصلى عليها ويفرغ من 
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين کل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن فإنه يرجع بقيراط)7". 

وقوله ڪي لوفد عبدالقيس «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان وأن 


تعطوا من المغنم ا 


)١(‏ البخاري (كتاب الإیمان) (باب أمور الإیمان)الفتح (۱/ ۱۰۳)ء ومسلم (كتاب الإیمان) (باب بيان عدد 
شعب الإیمان)بشرح النووي /١(‏ ۳). 

(۲) البخاري كتاب الایمان باب تطوع قيام رمضان من الایمان الفتح (۱/ ۱۷) . 

(۳) البخاري كتاب الایمان (باب اتباع الجنائز من الإیمان)الفتح (۱/ ۱۹۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاريكتاب الایمان (باب أداء ا خمس من الایمان) (الفتح) (۱/ ۲۳۲) ومسلم (کتاب الايمان) 
باب بیان الاہےان(۱/ ۱۸۸). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوو واه امتقایة ك 


وهذه الأدلة جميعها تدل على أن الایمان قول وعمل وأن له شعب وأجزاء أعلاها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وجیع أعمال الطاعات واجبها ومستحبها من الإیمان. 


إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل: 

أجمع السلف على أن الإيهان قول وعمل وآثارهم في ذلك كثيرة» نذكر بعضاً من أقوالهم 
في ذلك. 

قال الشافعي -رحمه الله-: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من أدركناهم أن الایمان 
قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثه إلا بالآخر)0". 

وقال ابن عبدالير: «أجمع أهل الفقه والحدیث على أن الإيان قول وعمل». 

وقال البخاري «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإیمان قول 
وعمل ولم اكتب عمن قال الإیمان قول)"". 

وقال ابن كثير «والابهان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملاً وهكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيده وغيرواحد اجماعًا أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)7". 

وسئل الفضيل بن عياض عن الإيمان فقال: الایےان عندنا داخله وخارجه: الإقرار 
باللسان والقبول بالقلب والعمل». 

وكان مالك يقول «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)0". 

وغيرها الكثير من الآثار التي تحكى عن العلماء والسلف الصالح أن الایےان قول وعمل 


.)407 /٥( «شرح اعتقاد أهل السنة والجاعة» لللالكائي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۹( (التمھید)‎ )۲( 

(۳) اللالكائي (۳/ ۹۵۹). 

.)٥۹ /۱( «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

.)375 /۲( «السنة» الخلال‎ )٥( 

۔)۳٦٣‎ /۱( «السنة» الخلال‎ )٦( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


زيادة الایمان ونقصانه : 

زيادة الایمان مجمع عليها بدلالة الكتاب والسنة وأقوال السلف وأما المرجئة فقد منعوا 
ذلك وفسروا الزيادة بتجدد أمثالة. 

نذكر بعض الأدلة من 

الكتاب: 

قوله -تعالى - ودا قلت عاتم يرانم يمسا #[الأنفال: .]٢‏ 

وقوله -تعالى - راد ھم یمتا وقالوا حسبتا ألَموَيعَمَ ألْوَكِيلٌ 1#آل عمران: 1077 ]. 

وقوله -تعالى - ##ِرْدَادوَاإِيمنَامَمَ مِم #[الفتح: .]٤‏ 

قوله -تعالی- الوم الت کم دين انث عَلگم نمی وَنَضِيتُ کم اسم دين 4 
[المائدة: ۳]. 

وقوله -تعالى - حكاية عن إبراهيم عليه السلام ليمي قَلى €[البقرة: .]۲٢٦٢‏ قال يزداد 
ايهاني. 

وقوله تعالی +( ينُم تن يفول اَم اده يمتنا 14 التوبة:٤ .]۱٢‏ 

وقوله تعالی وَمَا دهم ِل يمنا وَصَليعًا © 4 [الأحزاب : .]۲٢‏ 

ونرى أن الله -سبحانه وتعالى - قد أثبت زيادة الایمان وإن لم يذكر في القرآن النقصان إل 
أن اة دلت عل ذلك 

من السنة: 

کثبر من أقوال النبي ييه قد دلت على زيادة الایمان واکتماله ودلت على نقصانه فمن هذه 
الأقوال: 

قوله ية ایخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من 
النار من قاللا إله إلا الله وني قلبه وزن ذره من خير ويخرج من الناس من قال لا إله إلا الله وفي 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


سس پا ا رر حر تح ہے 
قلبه وزن ذرة من خیر)''. 

وقوله و (من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الایمان)''. 

قوله اء امن رأى منكم منکراً فليغيره بيده فإن م یستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيان». 

وقوله لا عن شعب الإيمان «الإيمان بضع وستون شعبه أعلاها قول لا إله إلا اللہ وأدناها 
إماطة الأذی عن الطريق والحياء شعبه من الایم|ن)'''. 

وهنا بين الرسول بيه أن الإييان شعب ومراتب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى 
عن الطريق. 

وقوله ٤ي‏ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»7”. 

وغيرها الكثير من أحاديث الرسول ئ التي تبين أن للايهان اجزاء وأبعاض وأنه يزيد 
وینقص يكمل من اتی بها جميعا وينقص من فرط في بعضها حتى لا يكون عنده وزن ذرة من 
أقوال السلف في زيادة الإيمان ونقصانه: 

أقوال السلف في زيادة الایمان ونقصانه كثيرة یمکننا أننذكر بعضاً منها: 


قول ابن مسعود رضي الله عنه في دعاتهاللهم زدنا إياناً ويقيناً وفقها». 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه«الفتح» (۱/ ۱۸۹))ء ومسلم (كتاب 
الایمان)باب إثبات الشفاعه شرح النووي ص (۱/ .)٥۹‏ 

(۲) رواه ابوداود (ح : ٤1۸٦)ء‏ والترمذي (ح: )۲٥٢٢‏ حسنها الترمذي والألباني في اسلسلة الأحاديث 
الصحیحة) (ح: ۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الایمان) باب وجوب الامربالمعروف و النهي عن المنكر(۱/ .)۲٢‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (الایمان والنذور). 

(5)رواه أبوداود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه برقم(5787)ص (۳/ ٦۸۸)ط ١‏ 
مكتب التربيه العربي لدول الخليج ۸٤٢٥ھ.‏ 

.)٥۸۲ /۲( اللالكائي (۳/ ۱۰۱۳) والآجري في «الشريعة»‎ )٦( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ED‏ 

وقول معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل «أجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله -عز 
وا 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه (الیمان يزيد وینقص». 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه «الإيمان يزيد وينقص»"". 

وقال عمار بن ياسر -رضي الله عنه- اثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان انصافاً من 
نفسه والانفاق من الإقتار وبذل السلام للعام)'''. 

وأما التابعون فقد تواتر عنهم ذلك أن الإیمان يزيد وينقص ومن ذلك مجاهد بن جبر 
«الإيهان يزيد وينقص»"". 

وقول عروة بن الزبير «ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه». 

وقال سفيان الثوري «والإيان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
ال 

وغيرها من الأقوال التي تبين أن الإیمان لا يكون مجرد التصدیق بل قول يصدقه العمل 
وآن له شعب ومراتب وآن المحافظ على الطاعات استكمل إيمانه ومن فرط في شيء منها نققص 
إيمانه ولا شك أن هذه الشعب والمراتب التي يتكون منها الإيمان تتفاضل وتتفاوت وأهل 
الإیمان يتفاضلون بها عندهم من الإیمان والتقوى فهذا التفاضل يشمل إيمان القلب والأعمال. 


.)1١١5 /۳( اللالكائي‎ )١( 

(؟) اللالكائي (۳/ .)1١١5‏ 

(۳) اللالكائي (۳/ 1٠١1١7‏ ) الآجري في «الشريعة» (۲/ .)٥۸۲‏ 
)٤(‏ الالکائی (۳/ .)1١77‏ 

.)5094/5( الالكائي (۳/ ۲ و(الشریعة)‎ )٥( 

.)٦۷۰ /۳( الالكائي‎ )٦( 

(۷) الألكائي(/ ۲ والشریعه )٣٦/٢(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية اوھ ھجت سے 
الاستثناء في الإيمان: 

ومعنى الإستثناء هو قول الإنسان أنا مؤمن ان شاء الله. 

والناس في الإستثناء على ثلاثة أقوال كا بينها ابن تيميه: 

)١‏ منهم من يوجبه (۲) ومنهم من يحرمه (۳) ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارین وهذا 
أصح الأقوال“. 

وهو مذهب آهل السنة والجماعة فإنهم يجوزون الإستثناء في الإيمان نی الأعمال ويمنع 
الإستثناء في أصل الإيمان الذي هو تصديق القلب. 

وأما من منعه فهم المرجئة لان ذلك عندهم شك في الإيمان حيث يرون أن الإيمان 
هوالتصديق فقط وهذا التصدیق لا يستثنى في حصوله لعلمهم بوقوعه» وأما عند أهل السنه 
والجماعة فالإستثناء عندهم يكون في الأعمال ورعاً وتقوی وخوفا من تزكية النفس. 

ولهذا قال الإمام الأجري -رحمه الله تعالى- «من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم 
الاستثناء في الإيهان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان ولكن خوف التزكية 
لأنفسهم من الإستکمال للإيهان لا يدري أهو من يستحق حقیقة الإيمان أم لا؟ 

وذلك أن أهل العلم من أهل ا حق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ 

قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار واشباه هذا فالناطق 
بهذا والمصدق بقلبه مؤمن وإنا الإستثناء في الإیمان لا يدري أهو من يستوجب ما نعت الله به 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان عندھم أن 
الاستثناء في الأيمان لا يكون في القول والتصديق بالقلب وإنما الإستثناء في الأعمال الموجبة 
حقیقة الإيهان»”". 

ومهذا تبين أن الاستثناء في الإیمان لیس في أصله من القول والتصديق بالقلب فهذا يمنع 


.)5 74 /۷( «(مجموع الفتاوی) و«الإيإن الکببر)‎ )١( 
.)٦٥٦٦ /۲( «الشريعة»‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لغری واه المتقابية محص 


الاستثناء فيه وإن| الاستثناء يكون في العمل بإعتبار أن الإیمان قول وعمل يزيد وينقص. 

ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله- «إن الإیمان قول وعمل فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل 
يدع سی الل 
والسلف جوزوا الإستثناء في الإیمان باعتبارات: 

)١‏ أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحرمات وكذلك فعل 
المستحبات وترك المكروهات» والإنسان لا يقطع لنفسه بأنه آتی بجميع المأمورات وترك جميع 
المحرمات مع العلم بالتقصير في العمل ولهذا جوز الاستثناء. 

)ھا الرف هن د که لشن وت نی آل عن ذلك تر فا جا لعن 
هو اتج [النجم: ۳۲]. 

٣‏ وعدم العلم بالعاقبة فالإنسان لا يدري على ماذايموت وهل أعماله مقبولة أم لا؟ 
«وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه 
الاو 

ولهذا فا مؤمن خائف وجل وطامع في رحمة الله وہذہ الاعتبارات جوزوا الاستثناء في 
الایمان. 

بخلاف من أوجب الإستثناء ولكن لإعتبار آخر مثل الكلابية والأشعرية فإنهم يوجبون 
الإستثناء باعتبار الموافاة لأن المؤمن عندهم «من سبق في علم الله أن يختم له بالإیمان والكافر 
من سبق في علم الله آنه كافر وأنه لا اعتبار ہما كان قبل ذلك وعلى هذا يجعلون الاستثناء». 

وذلك لأجل عدم معرفتهم با يتوفى عليه المرء من الإیمان وما يسبق فی علم الله أن يموت 
عليه وإن كان ظاهر هذا القول هو الموافقة لأهل السنة إلا أن أهل السنة لا يستثنون في الإيمان 


.)29/0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)597 /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی واه الامتقابية المحم 


بهذا الاعتبار وهذا قال ابن تيميه: «وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء 
ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من اصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه لکن لیس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث»)20. 

وأهل السنة اس: ستثنوا في الإيمان بدلالة الكتاب والسنة وأقوال السلف 


من الکتاب: 
قوله ۔تعا لی - #التَتَحْلْنَ لْسَسَجِدَ أَلَحَرَامَ إن سا الله َامِنِيت 14الفتح: ۲۷]. 


لرا e‏ عرے 2 


وقوله -تعا ی- - 3# ولا نمو لشأئوافق فاعل ذلك ' عدا . إلا أنيمَاءا َه #[الكهف YY:‏ 
.]٤‏ 

وقوله -تعالى - # اوت مو لم 27 يعدم و ما وب علہ کی وا لله عَلِيِمٌ حكر ٭ 
[التوبه: 5 .]١١‏ 
من السلة : 

قول الرسول بيا عند زيارته للمقابر «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)!". 

وقوله ِا «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با اتقى)'". 
ومن اقوال السلف: 

قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - «من قال: آنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو 


جاهل ومن قال : هو في الجنة فهو في النارا!“: 


.)٤۳۹ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) مسلم (كتاب الطهارة)باب مايقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها بشرح النووي(”7/ .)5١‏ 
)٣(‏ مسلم (كتاب الصيام) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب شرح النووي(”/ .)۲٢٢‏ 
)٤(‏ اللالكائي (۳/ 517 .)٠١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یغ اوی وا اعتقایۃ ہے 


وقال عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- (من شهد على نفسے أنه مؤمن فليشهد أنه في 
الینہ؛(۲. 

وقال محمد بن سيرين «إذا قيل لك: أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق». 

وعندما سئل أحمد عن الإيوان فقال: قول وعمل ونية. 

قيل له : فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ 

قال هذا بدعة قيل له فما يرد عليه ؟ قال يقول: مؤمن إن شاء الله الا أن یستثنی في هذا 

6 
الموضع» : 
وقال أيضا : «أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على 


ما افترضت عليه أم لا70. 


.۰۷۳ ٦۸ /۳( اللالكائي‎ (١) 
.)1١57 /۳( اللالكائي‎ )٢( 
.)۱۰١۷ /۳( اللالكائي‎ )۳( 
.)5١ /۳( «السنة» للخلال‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


لغری وا اعتظایۃ تھے 


البحث الثاني 
الإيمان عند البيضاوي 

يتضح مذهبهفي الإیمان بعد ذكر بعضاً من نصوصه في ذلك. 

.]۳ عند تفسيره لقوله -تعالى - ٭ الین نون لغب وَْقَمونَالصَلو...146البقرۃ:‎ )١ 

قال: الایمان في اللغة: 

عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن .. 

وفي الشرع: فالتصديق با علم بالضرورة أنه من دين محمد ب كالتوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء .. 

والذي يدل على أنه التصديق وحدہ أنه -سبحانه - أضاف الاين إلى القلب فقال: 
يک كب ف فلوم مَالْإِيمنَ # المجادلة : 77. 


لوَفلَمْةُ مُظمَی ںیلاکن #النحل :5 .٠١‏ 


الم 


وقرنه بالمعاصي فقال : 9 ون طأيفَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ امسلا 4ا حجرات :۹. 

00 ا تھے ٭ البقرة ..١1/8:‏ 

ثم اختلف في أن جرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لابد من انضےام 
الإقرار به للمتمکن منه ولعل الحق هو الثاني»”". 

٢‏ عند تفسيره لقوله -تعالی- # کیت يهى الله قوما كهروأ بعد اينم وسهدوا أن 
آل سول سح #[آل عمران: ۸۲]. 

قال: شهدوا عطف على ما في ١إیم|نہم)‏ من معنى الفعل ونظيره فاصدق وأكن أو حال 
باضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 


.)75 5-571 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
الاےان؛۷(". 
ما فَاعَفٍر لَنَا دوا وَقِمَا عذَاب 
انار 1% آل عمران: .]١5‏ 

قال: وفي ترتیب السؤال على جرد الإيهان دليل كاف في استحقاق المغفرة أو الإستعداد 
27 
الرد: 

من هذه النصوص يتبين أن الإيمان عند البيضاوي هو التصديق بالقلب وأما الإقرار الذي 
رجحه أولا فقد نفى في النص الثاني أن يكون من الإيمان فيكون الإيهان عنده التصدیق فقط. 
وأما الإقرار قد يعتبره شرط لأحكام الدنيا. 

وقد استدل بعدة آيات ينسب الإيمان فيها للقلب وكذلك الأيات التي تقرن الإيمان 
بالمعصية بمعنى أن الإیمان لا يزول بالمعصية بل هو باق لأنه تصديق بالقلب وهذا القول 
خالف لأهل السنة والجاعة. 

والقول بأن الإیمان هو المعرفة أو التصدیق هو قول الجهم بن صفوان الذي نصرے 
ابوالحسن الأشعري ومن جاء بعده من المتكلمين. والبيضاوي هنا موافق لجمهور الأشاعرة. 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن هذا التصدیق بدون العمل والاتباع ليس بشي.ء ولا عبرة 
به ولا يعتد به ولا یسمی صاحبه مؤمناً» والسلف قد عرفواهذا المذهب المخالف للكتاب 
والسنة وردوا على من قال بأن الایمان هو التصديق بل قد كفربعض السلف من قال بهذا 
القول كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل رحمهم الله وقالوا «إن ابليس کافر بنص القرآن وان) 


)١(‏ «أنوار التنزيل» (۱/ ۱۷۳)۔ 
(۲) «أنوار التنزيل» (۱/ )۱٥۷‏ وانظر أقواله أيضاً من الإيهان هو التصديق (۱/ ۱()۱۱۰/ ۱()۷۰/ )٦٤٥٢‏ 
(61/۱). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر اسل ارس 


ہے سے کپ سے 
كفره باستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لکونەکذب خبراً وكذلك فرعون وقومه قال 


7 2 4 
سک سج مھ کر جم ھر ع 


الله فيهم : #وحَحَدُوأ يها واسٹیقنٹھا أنفسهم ظلما وملا #[النحل: .]١5‏ 

وقال موسی عليه السلام لفرعون قد لت مَأرَلَهْوْلَة إِلا رب ا لکوت والأرض بصاپر 
4€ [الاسراء: .]٤٢‏ 

... فدل على أن فرعون کان عالاً بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداًوبغيا 
لفساد إرادته لا لعدم علمه ... 


ول عرسم 


وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم لذن انيهم الكتب یَعَرِفوتَة كما يعرفون ااه 4 
[البقرة: .]١55‏ 

وكذلك المشركين الذين قال الله فيهم اَم يربو ت رامين اكت ادون 
[الأنعام: ۳۳]. 

فهم جمیعاً مصدقون بربوبية الله وبا جاءت به الرسل لكنهم رفضوا اتباع الانبياء عناداً 
واستكباراً فبقوا على كفرهم» وكذلك ابوطالب فإنه كان يعلم ویصدق بأن دين محمد خير 
الأديان ولكنه لم يتبعه فبقى على كفره. 

١‏ - كذلك رد ابن تيمية على من يرى الإيهان جرد التصدیق وبين أن الإيمان ليس مرادفا 
للتصديق لا في اللفظ ولا في المعنى» من عدة وجوه: منها. 

١‏ )ولا : أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له ىما قال 
عمال = لكان لد ويك #الحتكروت: ١‏ وال مما ءامن لومت إلا ترد تن تید کرت ۸۳ 
.وقال فرعون #أدَامَنملُمبِلَأنْءَادَتَلَكُم #.طه: ١لا...‏ 

فإن قبل فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف 


عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً أو باجتماعهم| فيقال فلان يعبد الله ويخافه 


.)۱٥١١( انظر «الإيان» لابن تيميه‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية EERE‏ 
ويتقيه ثم إذا ذكر اسم الفاعل قيل هو عابد لربه .. وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى الى 
الضمير باللام دائ لا يقال : آمنته فقط وانما يقال : آمنت له كما يقال : اقررت له» فكان 
تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهم| فرقا . 

٢‏ والثاني: أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى فان كل خبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت. فمن قال السماء فوقنا قبل له : صدق كما يقال : 
كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب ... فإن الإیمان مشتق من الأمن. 
فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخير .... 

۳) أن لفظ الإیمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق ... بل المعروف في مقابلة 
الڑیمان لفظ الکفر والكفر لا يختص بالتكذيب ... فلما كان الکفر المقابل للإيمان ليس هو 
التکذیب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصدیق فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون 
خالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب» فلابد أن يكون الإيمان تصدیقاً مع موافقة وموالاة وانقياد 
لا يكفي جرد التصديق'". 

4 )أن التصديق ليس ختصاً بالقلب ابل الأفعال تسمی تصدیقاً كم ثبت عن النبي گلا 
«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما 
الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زنلها الخطا والقلب هوى ويتمنى 
ويصدق ذلك الفرج ویک 

٥‏ كذلك إذا كان أصله التصديق فهو تصديق خصوص وهو ما أخبر به الرسول كل 


ويكون الإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة وا خاص تنضم إليه قيود لا توجد في 


.)۲۹۰ /۷( امجموع الفتاوى)‎ )١( 
أخرجه البخاري في (الاستئذان) (باب زنی الجوارح) الفتح(5١/ ١٦۱)ء ومسلم في (كتاب القدر) (باب‎ )۲( 
واللفظ له.‎ )۲٠٠١ /٦()انزلا قدر على بن آدم حظه من‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة EE‏ 


العام. 


٦‏ أن القرآن لیس فيه إیمان مطلق غير مفسر بل لفظ الإیمان فيه إما مقید وإما مطلق مفسر 


رر 


فالمقيد كقوله -تعالی - بن بأل 1#[البقرة: ۳] وقوله -تعالى - ٭ فما ءامن لمومئ إلا دري ن 


فوت 4[یوٹس؛ ۳. 

والمطلق المفسر كقوله -تعالى - ہل تما الم شوب الین دا کر أله ولت فلوم 04 
[الأنفال: .]٤٤‏ فعلم من هذا أن الایمان الذي هر جج وت 
والعمل ليس بشيء يعتد به ولا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا نی الآخرة. 

خروج الأعمال من مسمى الإيمان عند البيضاوي: 

عند تفسيره لقوله -تعالى - # وکیّ أل ءَامَثُوا یلوا ألصَدلِحَنتٍ أن گج نت ری من 
بها لأَنْهَكرٌ #[البقرة: .]۲٢‏ 

قال: «.... وفيه دليل على نها خارجه عن مسمى الإيمان إذ الأصل أن الثي۔ء لا يعطف 
على نفسه ولا على ما هو داخل فیہ؛''' 

وعند تفسيره لقوله -تعالى - ھا ولک ءامثرا وسوا كت ولك سكب الَو هم 
فما حَديِدُوت #[البقرة: ۸۲]. 

قال: ( عطف العمل على الإيان يدل على خروجه عن مسمأ|ه)0". 
الرد: 

فالبيضاوي في هذه النصوص بين أن العمل ليس من حقيقة الايمان لأن الڑیےان عنده 
التصدیق فقط كا تقدم والعمل ليس من حقيقته لان الشیء لا يعطف على نفسه والعطف 


)١(‏ انظر «الإيهان» )۱۰١(‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ أنوار التنزيل .)٥٤ /١(‏ 
(۳) نفس المصدر(۱/ ۷۷). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة الالكي ( كامل أ مل 


بیخاوی وا العتقابية تھے 


يقتضي ا مغایرة. 

وهذا القول خالف لمذهب اهل السنة والجماعة لأن العمل عندهم ركن أساسي في الإيمان 
وأما الإحتجاج بأن العطف يقتضي المغايرة فقد رد أهل السنة والجماعة على ذلك وقد بين ابن 
تيمية أن المغايرة مراتب: 

١‏ - أعلاها أن يكون متباين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه» ولا یعرف لزومه له كقوله 
تعالی #حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَما همان َة بَا 14الفرقان: 59]. ونحو ذلك وقوله # وزير 
وَمِيَكَنلَ *1البقره: ۹۸]. وقوله # وارد لبد وَالَإِجيلَ . من َل هدى لتاس وال لمن ٭ [آل 
عمران: ”5-7 ]. 

٢‏ ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله -تعالى- # وَل تسوا لحو بالطل ونوا 
لْحَنَّ #[البقرة: .]٤٤‏ وقوله 9# ومن ياق الرَسُول من بعد ما بين له الْهدَئ وَیتیغ عير سیل 
لْمُؤْمِنينَ ٭ [النساء: .]1١5‏ والمعطوف عليه لازم فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

وقوله # وَل تَلْبسُوأ الْحَق بلطل وکوا © ہما متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل 
فجعله ملبوساً به خفي من ا حق بقدر ما ظهر من الباطل ومن کتم الحق احتاج أن يقيم 


۳) عطف بعض الشئ عليه كقوله # حَنفِظُوأ عَل الصلوتِ وَاَلصَلوۃ الْوُسَطَن *1البقرة: 


26 29۶ ہم کے ے  یر ے يديه ہے‎ ١ 
ولذ آخذنا مِنَ البَيَعنَ مِِتَهَهُمْ وینلک وین فوج وإبراهم وموم وعسى ابن مر ٭‎  هلوقو‎ .۸ 
.]۷ [الأحزاب:‎ 
عطف الشئ على الشئ لاختلاف الصفتين كقوله 8و سج اسر ريك الل . الى خلقضویٰ.‎ )5 
. ]٤- ١ وی رھک . وَالَی لج اتی 4[الاعل:‎ 


)١(‏ «الإيإن» )١575-1١51(‏ باختصار. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 

...وقال: وأما قولمم: «ان الله فرق بین الإیمان والعمل في مواضع فهذا صحيح وقد بينا أن 
الإيان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور مها وقد يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيهان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إیمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متی نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإيهان الذي في القلب فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإیمان القلب بل لابد 
معه من الأعمال الصالحة)(0". 

وابن تيمية قد بين أن للناس في مسألة العطف قولين: 

)١‏ أنه من عطف الخاص على العام لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول فيذكر الإيمان أولاً 
لأنه الأصل الذي لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن 
الظان صحة الأكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. 

٢‏ وقیل: بل الأعمال في الاصل ليست من الإيهان فإن أصل الایےان هو مان القلب 
ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إیم|نه منتفیاً لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ولكن 
صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان اذا أطلق فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان 
أن جرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمه للإيهان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصیصاً 
وتنصیصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلاعذاب لا یکون إلا لمن آمن 
وعمل صا حا لا يكون لمن آمن ولم يعمل" فهذا يبين منزلة العمل من الإيمان وأنه لا يكتفى 
بمجرد التصديق بالقلب لأن العمل لازم لهذا التصديق. 


.)۱٥۸( «الإيان»‎ )١( 
.)٦٦٦١( (۲)انظر «الإيان»‎ 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے شف زام 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 1ه 

۳ قد رد السلف على ا لمرجثة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الایمان وبینوا أن الڑیےان 
الشرعي لا يكون إلا بالقول والعمل لدلالة نصوص الکتاب والسنة على ذلك» ومن ناقش 
هذا الموضوع أبو ثور عندما سئل عن الإيوان وهل العمل منه فقال: 

«فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فیقال لهم: ما أراد الله -عز وجل - 
من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت 
أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن 
يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل قيل: فإذا أراد منهم الأمرين 


جميعا م زعمتهم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ وقد أرادهما جميعا. 


أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً؟ 

فان قالوا لا قيل : لهم فإن قال :أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيعا أيكون مؤمنا؟ 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله -عز وجل -أراد الأمرين جیعاً فإن جاز أن يكون 
بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك. 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا اسلم فأمر بجميع ما جاء به النبي ایکون مؤمتاً بهذا 
الإقرار قبل أن جىئ وقت العمل؟ 

قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس 
في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا» وقال: أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم 

فبین أن مجرد التصديق والإقرار بدون العمل لا ينفع وهذا الأصل عند السلف فهم 


.0"١ 5( «شرح الاعتقاد» لللالكائي (5/ ۹۳۳) و«الإيان)»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوی وا اعتقایۃ تھے 


)٤‏ كذلك رد الإمام الآجري في الشریعة على من يرى خروج العمل من الايمان فقال 
-رحه الله- «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإیمان واجب على جميع 
الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الایمان باللسان نطقاً ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق 
باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كانمؤمناً دل على 
ذلك القرآن والسنة وقول علماء السلف+۷!'. 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وذكر كثيراً من أقوال السلف على أن الإیمان قول وعمل 

وكذلك قال الأوزاعي: «لا يستقيم الإيمان الا بالقول ولا يستقم الإيمان والقول إلا 
بالعمل ولا يستقم الایمان والقول والعمل إلا بنیة موافقة للسنة فكان من مضی من السلف لا 
يفرقون بين الإيهان والعمل» والعمل من الإیمان والإيهان من العمل وإنا الإيان اسم يجمع كا 
يجمع هذه الأديان إسمها وتصديقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله 
فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن قال بلسان ولم يعرف بقلبه وم يصدقه بعمله م 
يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين». 

٥‏ وقد ذكر الاجماع على ذلك من السلف غير واحد فقال الشافعي حر حمه الله - «وكان 
الإجماع من الصحابه والتابعين من أدركناهم أن الإیمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر۷!". 

وقال بن عبدالبر «أجمع آهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعمل)''. 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان 

.)٦٦ ۹/۲( «الشريعة»‎ )١( 


.)407 /۳( اللالكائي‎ )٢( 


)سيق رداق کون الأيان ترل زعل 
)٤(‏ «التمهيد) (۹/ ۲۳۸)۔ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر اسل راد 


یغ اوی وا اعتقایة تھے 


قول وعمل ولم اکتب عمن قال:الإیمان قول)"". 
فتبین من هذه النصوص أن السلف لا يرون الإيمان إلا بالعمل لأنه الایمان الشرعي الذي 
دلت عليه النصوص وعرفه الله ورسوله إلى عباده. 

أما زيادة الإیمان ونقصانه عند البيضاوي : 

.] 177 عند تفسيره لقوله -تعالى - 'إفَرَادَهُمَ یمسا €[ آل عمران:‎ )١ 

قال: والمعنى أنہم لم يلتفتوا إليه وم یضعفوا بل ثبت يقينهم بالله وازداد إیم|نہم وأظهروا 
حمية الإسلام واخلصوا النية وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ... وهذا ظاهر إن جعل 
الطاعة من جملة الإیمان وكذا إن لم تجعل فإن التصديق يزداد بالإلف وكثرة التأمل وتناصر 
الحجج)7". 

)١‏ تفسيره لقوله -تعالى - #إوَإدًا تلبت عم َإيَسَهرَادتهُم يمسا [الأنفال: ۲]. لزيادة المؤمن 
به أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» أو العمل بموجبها وهو قول من قال 
الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل من الإيهان»7". 

.]  :حتفلا[# عند تفسيره لقوله -تعالى - لا لیسدَادوا يمام ينيم‎ ٣۳ 

قال: يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها أو نزل فيها السكون إلى ما 
جاء به الرسول يك ليزدادوا إیماناً بالشرائع مع إیمانہم بالله واليوم الآخر». 


.)۹۱۸ /٥( اللالكائي‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)۳۳٣ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 
.)۹۹۱ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاو واه امتقایة اسح 


الخلاصة : 

من هذه النصوص نرى أنه يثبت زيادة الإيمان ونقصانه فأثبت زيادة اليقين والعلم 
والطمأنينة ورسوخ العقيدة وسكون النفس وأن ذلك يزداد بتناصر الادله وكثرة التأمل و 
التدبر وكذلك أثبت الزياده بالايهان بالشرائع على التفصيل. 

وهذا موافق للسلف لن زيادة الإيان تشمل التصديق واليقين والمعرفة بالإيان والأدلة 
على الإجمال والتفصيل وكذلك الزيادة في الأعمال وكثرة الطاعات. 


ماجستر شر يفة المالكى ( کا 
اجستر شريه نکی کال وسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


الفصل السابع 
القضاء والقدر 


المبحث الأول: تعريفه وذكر مراتبه. 
البحث الثاني: المخالفون في القدر. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوی وا اعتظایۃ تھے 


البحث الاول 
تعريفه وذکر مذهب السلف في القضاء والقدر 
أولاً: تعريف القضاء والقدر: 
القضاء لغةألقضاء في اللغة يأتي بعدة معان منها: «القضاء ويقصد:الحكم قضى- قضيا 
وقضاء» وقضى مات)'. ّ 
وقال الراغب في «المفردات»: «القضاء فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً. 


وو اہ 


- ومن القول الإلحي : و قضی را ك أل ليده وأ ليه © [الإسراء YY:‏ ا أمر بذلك. 


3 


0 وَفَصَيْسَا إل بن اسيل و فى أ الك ب © [الأسراء:4 ] فهنا قضاء بالإعلام. 


- بے کک لت ۰ء إشارة لل e‏ 


کی کے 


- وقوله: ولوا كمه سَبَقَتٌ من رَيكَ إلا مکی لَعْضصَ بَْبُمْ # [الشورى ]٤٤‏ 
الفصل. 


- وقوله: # وَقَصَيْمَآ َه دك الہ مر 44 جك اع E‏ 9 ٰ پٰ ‏ 


a 


- قوله -تعالى -: فافض مات فَاطِنٌَ 4 [طه:۷۲]. أي: اصنع واحكم وافعل ما وصلت 
إليه يدك). 


- قوله -تعالی-: لدا فَضَیْت مس كم 4 [البقرة:٠٠۲]»ء‏ أي: أديتموها وفرغتم 
منها. 


.)٠١51/( «القاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ )١( 
.)576 (ص‎ )۲( 

(۳) «تفسير ابن کثیر) (5/ .)٦٦٤‏ 

.)۱۹۸ /٥( نفس المصدر السابق‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


ا ی ا و 

- وقوله -تعالى -: "فوکزہ مونىفقطى عَلَيَوِ # [القصص:٠٠]»‏ أي: مات. 

فهذه معاني القضاء في اللغة من ا حکم والأمر والإعلام والفراغ والموت والفصل والإنہاء 
والأداء. 

- وقال ابن فارس: «القاف والضاد وا حرف المعتل أصل صحیح يدل على أحكام أمر 
وإتقانه وإنفاذه لجهته200. 

تعريف القدر لغ : 

قال ابن فارس: «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشي-ء وكنهه 
ونبايته)7". 

ب وقال الفيروز آبادي: «القدر: حركه القضاء والحكم ومبلغ الشي۔ء ويضم كالمقدار 
والطاقة كالقد ر فیھما جمع أقدار والقدر الغنى واليسار والقوة»)2. 

- ويأتي بمعنى الطاقة ومنه قوله: لاعَلوسِعقَدرَه وعل الْمَقيرَِدرُهه © [البقرة:17]. 


r‏ کر ا بخن ني 


- وبمعنی التضييق ومنه قوله: #وأمال دا ما ابه مدر علد رَه [الفجر:١١].‏ 

- وبمعنى القياس وقدر کل شيء ومقداره مقیاسہ'“. 

فهذه معاني القدر من الحكم ومبلغ الشي-ء والغنى واليسار والقوة والطاقة والتضييق 
والقیاس. 

والقضاء والقدر کل منهما يأتي بمعنی الآخر ومعاني القضاء ا حکم والأمر والإنفاذ 
ومعاني القدر ترجع إلى التقدير والله هو الذي قدر مقادیر الخلائق كلها وعلمها وشاءها. 


.)۹۹ /٥( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)57 /٥( (؟) المرجع السابق‎ 

() «القاموس المحيط) .)٠١۳۳(‏ 
(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل رسا 


لغری واه اعتقایۃ تھے 


معنی القضاء والقدر شرعاً: 

قالالنووي: «والقدر معناه أن الله -تبارك وتعالى - قدر الأشياء في القدم وعلم 
-سبحانه- أنها ستقع في أوقات معلومة عنده -سبحانه وتعالى - وعلى صفات مخصوصة فهي 
تقع على حسب ما قدرها -سبحانه وتعالى -)(. 
ثانياً: مراتب القدر: 

مراتب القدر أربعة: 

١-العلم ٢‏ الکتابة ۳ ا مشیئة والإرادة -٤‏ ا خلق 
١‏ مرتبة العلم: 

وعلم الله شامل لكل شيء ما كان وما يكون وما م يكن وأنه عالم ما الخلق عاملون قبل 
خلقهم ويعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم ومن منهم من آهل الجنة ومن 

ويعلم سرهم وعلانيتهم فهو العليم الخبير علام الغيوب. 

والأدلة على هذا من القرآن والسنة كثيرة نذكر بعضها: 


ي 


٠‏ د مهو مک يد ہے یی ورطے مح ساد رص هم ر عط ‌- دل و ماد 
-١‏ قوله -تعالی-: # هواه لی ل إله الا هو لم العَیبپ وَاشَّهدَةَ هو اَن اليم 4 
[الحشر: .]۲٢‏ 


-٣‏ وقوله -تعالى-: #النعلموا ان الله ڪل کي سيو فير وان الله قد حاط یگل شی عا ک4 


.]١17:قالطلا[‎ 


.( 10€ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه امتقایة جچ ہت 


مولن مرصضح سا 2 


-٣‏ وقوله -تعالى -: #وعنده مَفَاتَحُ ألْعَيبِ لا یَعَلمُھا إلا هو وَيَعَكَدُ ما ف ار وَالُحر وَمَا 


کم و ع يس کے ی ری ر کے نل عي لس مج کے ہے مھ لے 21 27 و 
شفط ھن ورقے إلا يعَلمھا ولا حبة فى ظلمنتِ الارض ولا رطب ولا ياس ! ق کت مان 
جح ۓے 2 ٭ ہے 7 1 ۲ ا ع ہي کو 


.]٥۹:ماعنألا[‎ 

ومن السنة: 

-١‏ قوله و : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه یہودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ىا 
تنتج البهيمة بہیمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونہا) قالوا:یا 
رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: «الله أعلم با كانوا عاملين»7". 

ومعنى الحديث: الله أعلم بم كانوا عاملين لو عاشوا. 

وقال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلق7". 


-١‏ وقوله كَلِِ: ها منكم من نفس إلا وقد عل مم منزها من الجنة والنار؟ء قالوا: يا رسول 


الله فل م العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: الا اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: كمس لی رای 


ص سا ساس شاع 


وصدق اق افسٹییرۂ للیسری ‏ وما من بل واستعق . وكدبَ اق . سير شر !4 0 [الليل: ١١-5‏ ]. 
" مرتبة الكتاية : 

وهي الكتابة في اللوح المحفوظ وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله وهي كتابة مقادير 
الخلائق فكل ما جرى للخلق ويجري عليهم مكتوب عند الله -سبحانه- والآدلة على هذه 
المرتبة كثيرة جد ا في الكتاب والسنة ولكن نكتفى بذكر بعضها. 


من الكتاب: 


١‏ - قوله -تعالى -: مإْمَارَطنَا فلكتت من کی [الآنعام:۳۸]. 


(١)سبق‏ تخريجه في مبحث الفطره ص(۷۸)۔ 
(۲) «شفاء العليل» (۱/ .)١75‏ 
(۳) (صحیح مسلم بشرح النووي» (كتاب القدر) /٦(‏ ۱۹۷). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكي اسل را 


بیخاو وراه اعتقایۃ ك 


وا مراد به اللوح المحفوظ على أحد الوجهين المقصود بالکتاب وهو الذي کتب الله فيه كل 


هي 


كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه ها 
والانحاطة بعذدها وإثباتها قيهاة0. 
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-٣‏ وقوله -تعالی- لموسى: لهَما ما بال الوت الارن :فا لَ عِلْمُهَا عند ری فى كسب لا یضل رق ول 
یی #[طه:١07-01].‏ 

فهنا أثبت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. 

من السنة: 

١‏ - قوله لا : «كتب الله مقادير ا خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة قال وعرشه على الماء». 

١‏ - قوله يَلِةِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محاله فزنا العينين 
النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)””". 

وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الله كتب على العباد أعمالهم قبل أن يخلقهم وعلم ما 
هم عاملين وعلم من جعله للجنة ومن جعله للنار. 


.)٦٦ /۱( «شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 
.)۲٠۳ /5( (صحیح مسلم بشرح النووي» (كتاب القدر)‎ )٢( 
.)١ (۳)سبق تخريجه في مبحث الرد على البيضاوي ص(58‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


لغری وا ااعتقایۃ تھے 


-١‏ التقدیر الأزلي: 


وهو كتابة ذلك قبل خلق السےاوات والأرض عندما خلق الله القلم ومن ذلك قول 
الرسول ية في الحديث المتقدم. 

ومنها: ما رواه أبو داود عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن 
تجد طعم حقيقة الإيهان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
سمعت رسول الله كي يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال للاكتب قال رب" وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتی تقوم الساعة». يا بني إني سمعت رسول الله ب4 يقول: (مسن 
مات على غير هذا فليس مني)!'. 

؟- كتابة ا میثاق على بني آدم : 


© جب سے عر 


قال -تعالى - : ول أذ رك ما تق ءَادم من ذ لهورهر درت وَأَشَهَدَهمْ عل أنَشِهمَ لست e‏ 
ےج د ہے ہو AL‏ سم هج سس 


قالوا بل 1 شهدا أن کفو وام انا َکُتَاعَن هدا غين ۳ كقولوا ما اشر «أناذا من قل وك ] 
vr: yS‏ 

٣‏ التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم 

ومنه حديث الرسول يَكِةِ: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم علقة 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فیؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتی 
ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها)20". 


GN 


(° ٠( (كتاب السنن) لأبي داود (باب القدر) رقم الحديث‎ )١( 
۱۸۵))ء و«مسلم بشرح النووي» (کتاب القدر) باب كيفية خلق‎ /۱٥( افتح الباري» (كتاب القدر)‎ )۲( 
۰ء‎ /٦( الآدمي نی بطن أمه‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے شف زام 


يخاو واه اعتقایۃ و 


وكذلك قول الرسول پا : «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 
خمسة وأربعين ليلة فيقول یا رب شقي أو سعيد فیکتبان فيقول أي رب أذكر أو أنشى فيكتبان 
ویکتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص)7". 

-٤‏ التقدیر ا حولي في ليلة القدر: 

يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها. 

قال -تعالى-: مآ انلكف لیم ر ةامر . قرف ار حم 4[الدخان:۳-٤].‏ 

وتفسير ذلك: أن يقضي في هذه الليلة ما يتعلق بالخلائق من معايش وحياة وموت وغیرہ 
إلى مثلها من السنة الأخرى. 

ه- التقدير اليومي: 

وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت ها فیم| سبق ودليله قوله -تعالى -: لیو وِهَو 
في مآ 4 [الرحمن:14]. 
٣‏ مرتبة المشيئة والإرادة: 

فما شاء كان وما لم یشأ لم يكنء فما شاء الله كونه فهو کائن بقدرته لا محالة لقوله -تعالى-: 
اما مر إا راد سیکا أن یول لگن یکوت € [يس: 7]. 

وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله إياه» وليس لعدم قدرته ومنه قوله -تعالى -: #إوكو سا اله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَ اَلَهَدَٰ 4 [الأنعام: .]٠٠‏ 

وقوله -تعالى - کر وک کس ا ا 


وجعل للإنسان مشيئة لكنها تحت مشيئته لقوله -تعالى-: لمن شا یتکم أن مِسَتَقَيمَ .و 


سم ا سرس أل رت 0 


َمَاُوتَإلا أن سا الہ رَبٌ ألْعْلَمِيتَ % [ التکویر :۲۹-۲۸]. 


.)۲٦٢ ٣( رقم‎ )۱۹۳ /٦( «مسلم بشرح النووي» (كتاب القدر)‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكي اسل را 


بیخاوی را المتقابية ہتس 


وهذه ا مرتبة قد دل عليها الرسل من أوهم إلى آخرهم ومن ذلك قول نوح -عليه 


[الأعراف:۸۹]. 

والآيات فيهذا كثيرة جدًا. 

وأما من السنة: 

فمنه قوله 5: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع ال رحمن كقلب واحد يصر-فه 
حيث شاء)ء ثم قال رسول الله 45: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)7". 

فقوله يصرفه حيث شاء إثبات مشیتة الله النافذة. 

وقوله ية في شأن اجنين «فيقضى ربك ما يشاء ويكتب الملك»7". 
عبادى وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي فلكل واحدة منكم ملؤها». 
ةنطق 

وهو الإیمان بأن الله خالق کل شيء» وما من ذرة في السماوات والأرض إلا هو خالقها 
من خلوقات» وأدلة ذلك كثيرة جدًا. 

من القرآن: 


ورس 


قوله -تعالى -: انه خی کی سی 145الرعد:٦١].‏ 
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(١)مسلم‏ بشرح النووي الفدر باب تصريف القلوب كيف یشاء(٦/‏ 5 7١‏ ). 
(۲) نفس المصدر السابق .)١95 /٦(‏ 
(۳) نفس المصدر السابق (كتاب الجنة باب جهنم أعاذنا الله منها) (5/ ۱۸۱). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر اسل ارس 


البيضاوي ا کس یی ہے 

قوله -تعالی-: مِإلَمَدُ یلو الى خَلَقَ لسوت وَأَلْكْسَ لطامت الور #[الأنعام: .]١‏ 

والآنات نهد اھ كتمسر ات ضل أن لاسو شالق ود لف رف دول ها 
سواه خلوق مربوب فلا خالق غيره وإليه المرجع والمصير. 

من السنة: 

ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد عن النبي ئ قوله: «إن الله یصنع كل صانع 
وصنعته وتلا بعضهم عند ذلك: # وال حَلَفَکروَما تکَمَلونَ 4 [الصافات: 047 27. 

كذلك ما رواه في (صحيحه) عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه- سمعت رسول الله ية 
يقول خلف الصلاة: الا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)7". 

فا مانع والمعطى هو الله الخالق وحله. 

وی «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء قال: قال لي رسول الله كي: «آلا أدلك على 
كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت: بلى فقال: لا حول ولا قوۃ إلا 
بالله)20. 

وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف بأن لا صانع إلا الله ولا راد لأمره وأن 
العبد لا يملك شيئاً من الأمر. 


والمعنى: «أن ا حول والحركة والحيلة أي: لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله 


.)٦٢١ رقم‎ ( 

.)۲٢٢ /۱٥( «فتح الباري» (القدر) (باب لا مانع لما أعطى الله)‎ )٢( 

)۳( البخاري كتاب القدر باب لاحول ولاقوة الا باللہ الفتح /۱٥(‏ ٢٢۲)و(مسلم‏ بشرح النووي» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبه باب الاکثار من قول لا اله الا الله /٦(‏ ۲۷). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا المتقابية ك 


-تعا ی- وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله وقيل: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وحكي هذا عن ابن مسعود -رضي الله 
عنه - وكله متقاربا!''. 

وهذه النصوص تدل على أن الله هو الخالق والمدبر لكل أمر ومنه الحداية والإضلال والمنع 
والإعطاء. وا حول والقوة فهو الخالق المحيي والمميت وهو المضحك والمبكي فلا خالق غيره 
ولا رب سواه. 


والآدلة على هذا كثيرة لا يمكن لنا حصرها"". 


)١(‏ نفس المصدر السابق» نفس الموضع. 
)٢(‏ انظر: «شفاء العليل» لابن القيم» وكذلك «القضاء والقدر» لعبد الرحمن المحمود. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


البحث الثاني 
المخالفون في القضاء والقدر 
١‏ أصل القول بالقدر: 
عند التحدث عن القضاء والقدر إثباتاً ونفیاً نجد الانحراف فيه كان موجوداً لدى الأمم 
والأديان القديمة کا أخبرت بذلك كتب الفرق وذلك لتعلقه بحياة البشر. 
والقرآن قد حكى لنا عن مشركي العرب وإثباتهم للقدر واحتجاجهم به. 
فقال -تعالى -: 'لاسَیکول الین اشا و کا ال مآ آفرےکتا ول ءاسَآوْنَا ولا رمتا من عن" 
حدر ك كدب البح من له حى دَاقوابا ستا4 [الأنعام:۸٤۱].‏ 
وغيرها من الآيات التي تبين احتجاجهم بالقدر على شركهم وهو احتجاج باطل مردود 
لأن القدر لا يحتج به في المعاصي والشرك من أعظمها. 
- وأما في عهد الرسول بي حين نزول القرآن وتبليغه للناس حتى كمل الدين والصحابه 
-رضي الله عنهم - يتلقونه بالإیمان والفهم والعمل ولم يكن في عهدهم إبتداع أو تنازع في أمور 
العقيدة وأكثر اسئلتهم كانت عن أمور الشريعة وقد بينها الله مهم في كتابه العزيز وبينها لهم 
رسوهم الكريم. 
- وأما ما حدث من التحدث في عهده ية في أمر القدر کم روي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله ية حرج وهم يتنازعون في القدر فقد ماهم الرسول بي فانتھوا عن 
ذلك وكلهم مثبتون للقدر كا جاء في الكتاب والسنة بل لما ظهرت القدرية في أواخر عصر- 
الا لا رودو ل م نیت 


وأما أول من قال بالقدر فهو رجل من البصرتے بالعراق ونشرے بين الناس وهو معبد 


)١75(ص انظر في ذلك وأسبابه القضاء والقدرلعبد الرحمن المحمود‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يخاو واه اعتقایۃ نے 


الجهني'". كا ذكرت ال مصادر وأنه أخذه عن رجل نصراني أسلم ثم تنصر-وأخذہ عن معبد 
غيلان الدمشقی!'. 

وقيل ول من ابتدعه بالعراق رجل من آهل البصرة يقال له سنسويه من أبناء المججوس 
واخذه عنه معبد الجهني. 

وقد روى الإمام الألكائي عن ابن عون قوله «أدركت الناس ما يتكلمون إلا في علي 
وعثمان حتی نشا ها هنا حقير يقال له سنسويه البقال)0". 

وعن يونس بن عبيد قال «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر 
ملعون في بني عوافہ'ٴ۷ 

- وكذلك قال البخاري في خلق أفعال العباد ردا على القدرية ۷لا المعتزلة فإنهم أدعوا أن 
فعل الله خلوق وأن أفعال العباد غير خلوقة وهذا خلاف علم المسلمين الأمن تعلق من 
البصريين بكلام سنسويه فإنه كان مجوسيا فادعى الإسلام فقال الحسن أهلكتهم العجمة). 

٢‏ وقيل أنه تلقاه عن رجل نصراني أسلم ثم تنصر اسمه سوسن وأخذ عنه معبد الجهني 
وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. 

وثبت عند مسلم أن أول من قال بالقدر معبد الجهني فروى عن يحي بن يعمر قوله «كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني)7". 


)١(‏ هو معبد بن عبدالله بن عليم سمع الحديث من ابن عباس وابن عمرو معاوية وعمران بن خصيمه وشهد 
يوم التحكيم وكانت له عبادة وزهد قيل قتله ا حجاج وقيل عبدالملك سنه (۸۰ ه) انظر البداية والنهاية (9/ .)٤١‏ 

(۲) غيلان الدمشقي هو أبو مروان غيلان ابن مسلم أحد البلغاء تنسب اليه فرقة الغيلانية قتل في عهد هشام 
ابن عبد الملك الذي تولى الخلافه عام ١٠٥ھ‏ انظر ترجمته في الاعلام لزركلي .)۳۲٣ /٥(‏ 

(۳) «اعتقاد أهل السنه والجماعه» (۲/ ٦۸۲)ء‏ وانظر «الشريعة» للآجري (۲/ 470). 

AE 

.)٦٦١/٢( )٥( 

.)١55 /۱( «مسلم بشرح النووي»‎ )٦( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشاوي اا الامتقادية ع 


واختلف هل اسم هذا الرجل سنسويه أو سوسن أو يونس الاسواري كما عند الآجري 
ولعله شخص واحد وسواء كان المجوس أو النصارى فهذا يدل على أن أصل نفي 
القدرمتلقى من غير المسلمين والمتفق عليه أن معبد الجهني هو من أخذ القدر عن هذا الرجل 
وأشاعه وأخذه عنه غيلان الدمشقي وهؤلاء هم غلاة القدرية أو القدرية الأوائل الذين 
ينكرون العلم والكتابة وجاء عند مسلم «أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف» قال 
النووي أي مستآنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله -تعالى- وإنما يعلمه بعد وقوعه)7". 

وقد رد عليهم الصحابة كإبن عمر وابن عباس و أبوهريرة وأنس بن مالك وغيرهم 
وحکی الألكائي عن أهل العلم تكفير من انكر علم الله'". 
" المخالفون في القصاد والقدر: 

المخالفون في القضاء والقدر فرقتان: 

١‏ القدرية التي غالت في نفي القدر حتى نفت أن تكون أفعال العباد خلوقة لله. وهؤلاء 
هم القدرية المتأخرين وهم المعتزلة. 

٢ا‏ مبریة التي غالت في إثبات القدر حتى جعلت العبد مجبوراً على فعله. 

-١‏ القدرية المتأخرين (المعتزلة): 

لآن القدرية الأوائل في أواخر عصر الصحابة والذين أنكروا العلم والكتابة وهؤلاء 
القدرية قد انقرضوا ولم يعد هم وجود. 

وأما القدرية المتأخرون فهم يقرون بعلم الله ولكنهم يقولون بخلق العباد لأفعالهم 
وهؤلاء قد انتشر القدر على أیدیہم فهم ينفون مشيئةالله وخلقه لأفعال العباد. 


وقال ابن تيمية «ولكن ما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد 


(۲) انظر «اعتقاد أهل السنة» (۲/ .)۷۸١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ل 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإن) ینکرون عموم المشيئة والخلق)7". 
وحقيقة قوهم أن الله لیس خالقا لأفعال العباد وزعموا أن العبد هو المحدث للمعصية 
وهو المحدث للطاعة فجعلوا العباد خالقین لأفعالهم مستقلین بها عن إرادةالله ومشيئته 
وخلقه. 
ولهذا سموا بالقدرية لنفيهم القدر عن الله وإثباته لأنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه 
إليها أولى بأن ينسب إليه من يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. 
وقد جاء في أحاديث الرسول بيه عن ابن عمر «أن القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا 
فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم)"". 
وقال الخطابي (إنےا جعلهم بيا مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوهم 
بالأصليين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا 
ثنوية وكذلك القدریة يضيفون الخير إلى الله -تعالى - والشر إلى غيره والله -سبحانه وتعالى - 
خالق الخير والشر جميعا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه -سبحانه وتعالى - 
خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين ما من عباده فعلاً وإكتساباً والله أعلم». 
الجيرية: 
وجاء في القاموس المحيط «الجبر: خلاف الكسرء والملك والعبد ضد ... وخلاف القدر 


0... 


وقال الراغب «أصل الجبر: إصلاح الشي-ء بضر_ب من القهر يقال جبرته فانجبر 


.)۳۰۲( «الإيان»‎ )١( 

(۲) رواه الآجري نی «الشريعة» (۲/ )۸١‏ وقال محققه عبدالله الدميجي إسناده حسن. 
(۳) نقلاً عن (صحیح مسلم بشرح النووي» (۱/ .۹٤‏ 

)٤(‏ «القاموس» للفيروز آبادي (ص۱۸۸) بترتیب خليل مأمون شيحا. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل رسا 


بیخاوی واه المتقابية تھے 


واجتبر0(". 

والجبر في اللغه ثلاثة أصول هي : 

١‏ - أن يغني الرجل من فقر أو يجبر عظمه من کسر وهذا من الإصلاح 

؟ - الإكراه والقهر وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل يقال أجبرته على كذا إذا أكرهته عليه 
ولا یکاد يجي جبرته عليه إلا قليلاً. 

-٣‏ من العز والإمتناع ومنه نخلقجبارة ورجل جبار وا "ار من النخل ما طال وفاق 
اليد. 

وأما الجبار من أسماء الرب فقد فسر بأنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير والرب كذلك. 
ولكن ليس هذا معنى إسم الجبار ولهذا قرن بإسمه المتكبر فالجبار اسم من أسمء التعظيم 
كالمتكبر والملك والعظيم والقهار قال بن عباس في قوله -تعال - فالْجَنَار ابر 
[الحشر: 737]. 

هو العظيم وجبروت الله عظمته!". 

والجبر لا يعرف في الكتاب والسنة ولهذا انکر السلف هذه اللفظة وقال الأوزاعي «ما 
أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله كلا . 

وا لجبر اصطلاحاً: 

«وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وأضافته إلى الرب -تعالى -). 


والمقصود أن العبد مجبور على أفعاله مقسور عليها وإنها تنسب إليه الأفعال على سبيل 


)١(‏ «مفردات الراغب) (ص۱۸۳). 
(۲) انظر (شفاء العلیل) )۳٦٣٣ /١(‏ باختصار وتصرف. 
)۳( (جموع الفتاوى) (۸/ .)۱۰١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یغ اوی وا اعتقایۃ تھے 


المجاز والاً فهو كالشجرة تحركها الرياح. 

وأن تكليفه -تعالى - للعباد وأمره بالطاعات ومبيه عن المعاصي هو تكليف ما لا يطاق 
وأنها كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق وأن تعذيبه للعصاة إنما هو تعذيب على فعله لا 
على أفعا مم تعالى الله عن أقوالهم. 

والجير أقسام : 

١‏ - جبرية خالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً وإنم| هو جبور 
على فعله. 

؟ - جبرية متوسطه وهي تثبت للعبد قدره لكنها غير مؤثرة وأهم فرقهم الجهمية - 
النجارية - الضرارية. 

وظهور ا حبریة كفرقة ها آراء ومعتقدات وأقوال كا ذكرت المصادر مرتبط بظهور الجهم 
بن صفوان الترمذي المقتول عام (۱۲۸ھ) على يد سلم بن أحوز المازني في آخر عهد بني 
مروان» أي أن ظهورها في أوائل ا ائة الثانية للهجرة. 

وقال ابن القيم: 

بعد ذكره للقدرية النفاة ثم تبنت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته 
واختياره وزعمت أن حركته الإختيارية - والإختيار - كحركة الأشجار عند هبوب الرياح 
وكحركات الأمواج وأنه على الطاعة والمعصية مجبور وأنه غيرميسر لما خلق له بل هو عليه 
مقسور ومجبور ثم تلا أتباعهم على آثارهم مقتدين ... فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه 
وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب لعباده تكليف ما لا يطاق وأنها في الحقيقه كتكليف 


المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق فالتكليف بالإیمان وشرائعه تكليف با ليس من فعل العبد 


. )٦۷( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
.)5١57( انظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ )۲( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


لغری وا اعتظدیۃ تھا 


ولا هو بمقدور ... وكلف عبادہ بأفعاله وليسوا عليها قادرين ثم عاقبهم عليها ولیسوا فی 
الحقيقة ها فاعلين ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد فقالوا لیس في الكون معصيةألبتة 
إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق كا قيل: 
أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات+''. 
وهكذا حال الجبرية وغلاة الصوفية القائلين بالجبر والمحتجين بالقدر على أفعاهم السيئة 
بل هم يرون أن أفعالهم كلها طاعات وهم و إن عصوا أمر الله أطاعوا إرادته وهذا القول من 


أقبح الأقوال بل هو أشر من قول القدرية النفاة. 


.)58- ٤۷ /١( «شفاء العليل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یغ اوی وا اعتقایۃ تھے 


البحث الثالث 
أقوال البيضاوي في القضاء والقدر 

أثبت البيضاوي - رحمه الله - القدر ويتضح ذلك من خلال أقواله في تفسيره للآيات 
ويمكننا أن نرتب ذلك حسب مراتب القدر الأربعه التي لا يمكن الإيمان بالقدر الا ہا ومن 
١‏ مرتبة العلم: 

أثبت البيضاوي ح رحمه الله- العلم الشامل لله -سبحانه وتعالى- كما مر في مبحث 
الصفات ونعرض لبعض هذه الآيات. 

)١‏ قوله -تعالى - ## إن أله لا معيو شىء ن الْأَرَضٍ ولان ألما ٭4[آل عمران: .]٤‏ قال «أي 
شيء کائن نی العكليا كان أو جزئیاً إيماناً أو كفرا.... وهو:كالدليل على كونه حيا»0". 


.]۳ في قوله -تعالى - لإلَايََرْبُ عنهمشقالذْرَم 14مبا:‎ -١ 


ع 


قال لا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه (من مثقال ذرة) موازن نمله صغيره أو هباء .. 
والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بہا۷!''. 

۳- قوله -تعالى - يعم ما بين يديهم وَمَا حلمم #[البقرة: 5 ؟]. 

قال (ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنك مستقبل ومستدبر الماضي أو أمور الدنيا 
وأموو الآخرة او عك او ما مر تاوما اه اوسااینر کرھٹ ونا لا برک ته لان 
مجموعهم| يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته .... عالم الأشياء كلها جليها 
وخفيها كليها وجزئیھا)''. 

.)۱٥١ /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


(۲) «أنوار التنزيل» (۱/ .)57١‏ 
(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ .)١5٠‏ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


سس پا او سد رش نے حر ہے 
أثبت البيضاوي -ر حه الله - أن عالم لبکل شيء وأن علمه تام بها كان وما يكون وأنه يعلم 
الأشياء كلها جليها وخفيها. 
" مرتبة الكتاية : 
١‏ - في قوله -تعالى - 'امَافرطتا فلتب من کَیؿو #[الأنعام: ۳۸]. 
قال -رحمه الله - «يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العام من الجليل 
والدقيق لم مهمل فيه أمر حيوان ولا جماد» أو القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين 
مفصلاً أو مجملاا!. 


> > مد ہے ےط 


-٢‏ في قوله -تعال- ا ِا عم ني ألو وگب ما دارهم ول شىء أُحَصَيْئَةُ ف 

قال: وكش ما قَدَمُأْ 4 ما أسلفوا من الأعمال الصا حه والطالحه #وكل شيء أحصيناه 
ف إمام مبين ہا يعني اللوح المحفوظ). 

فنرى من هذه الآيات أنه أثبت مرتبة الكتابة وهي في اللوح المحفوظ وكذلك كتابة 
الملائكة للأعمال وهو في هذا موافق للسلف ونقتصر على هذه الآيات للإختصار. 
٢۔‏ مرتبة الخلق: 

.]١7 في قوله -تعالى - قل ال خَیلق کل یو وَهْوَالوحِدالْفَكَرُ [الرعد:‎ - ١ 

قال «أي ل١‏ خالق غيره فيشاركه ف العباده جعل ا خلق مو جب العباده ولازم استحقاقها 


ثم نفاہ عمن سواه ليدل عليه قوله لوَمْوَالويدٌ 4 المتوحد بالألوهية مر 4 الغالب على كل 


. )۳۰۱ /۱( «انوار التنزيل»‎ )١( 
. )۸٦٦ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)۳۹۳ /۱()۱۰٣۹۔-۸۸۰۵۔-‎ ٤1٤۱-۷۷0-٩۷۷ /۲( انظر‎ )۳( 


لا 


ماجستر_شريفة الما 
اجستير شريفة ا الکی (کامل آلرسا 


( کا 
الة.. 


مل 


بیخاوی را اعتظایۃ تھے 


1 


+ 5 7ب مم رع مدي 0 ہے 0 روح کہ 2 , 
۲- قوله -تعالى - #إدك رَبك الہ ألرِى خَلق لسوت وا لر في سِنَةِ ایام تم ستو 


کے کو سه 
ھی ل ص ہر رج ووو ےل کا ۔ص د 2 ہم و و کے کے 5 


الكل النهاريطلبه, حٹیثاوالشمس والقمر والنحوم مسحرات باو 


رب اَلَعَلينَ #[الأعراف: .]٥٤‏ 

قال آلا لَه نوالا € فإنه الموجد والمتصرف). 

*- قولہ -تعالى - لا اف سای گس للق أف ٤‏ روت #[النحل: ۱۷]. 

قال «إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي حكمته والتفرد بخلق ما 
عدد من مبدعاته لأن يساويه ويستحق مشار کته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على 
إيجاد شيء ما». 

فقد بت أن الخالق لكل شيء هو الله الواحد الأحد وأن ما عداه لا يخلق شيئاً وأنه متفرد 
با لخلق لا شريك له -تعالى -. 

٤‏ - مرتبة المشيئة والقدرة والإرادة: 

.]7 57 في قوله -تعالى - ##وَلكنَ الله يَفَعَلُ مارد #[البقره:‎ - ١ 

قال «وأن الحوادث بيد الله -سبحانه وتعالى - تابعتلشيئته خيراً كان أو شرا إیماناً أو 
كفر )© 

.]7١ في قوله -تعالى - ت اله عل ىور 4[ البقره:‎ - ١ 


قال «والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن ل يشا م يفعل» والقدير:الفع ال لما يشاء على ما 


ےٌ 


.)٥١١ /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)7” 57 /۲( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)0 57 /١( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 
«أنوار التنزيل» (۱/ ۱۳۸)۔‎ )٤( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یخ اوی رازه لامتظایۃ ك 


يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري -تعالى - وإشتقاق القدره من القدر لأن القادر يوقع 
الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته». 

- وني قوله -تعالى - #قَمَالَلْما بريد #[البروج: .]١‏ 

قال (لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره»!". 

أثبت البيضاوي مشيئة الله -تعالى - وأن كل شيء تابع لمشيئته فما شاء كان وما لم يشال 
يكن وأن الله قادر على كل شيء وكل ما أراده کائن... 

فالبيضاوي -رحمہ الله- قد أثبت مراتب القدر الأربعة من العلم والكتابة والخلق والمشيئة 
فهو في هذا موافق للسلف أهل السنة والجاعة. 
موقف البيضاوي من أفعال العباد «الكسب»: 

البيضاوي ح رحمه الله - قد أثبت أن أفعال العباد كسب لهم وبإختيارهم وإرادتهم 
ومشيتتهم إلا أنها تابعة لمشيئةالله -سبحانه وتعالى - ورد على المعتزلة وعلى الجبرية. 

.]7١ فی قوله -تعالى - إت اله ىوِر [البقره:‎ - ١ 

بعد تفسيرها قال « ... وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه 
مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله لأنه شيء وكل شيء 0 ا 

.]۲۹ في قوله -تعالى - فمن شا ومن ومن شا يكر #[الكهف:‎ - ١ 

قال «.... وهو لا يقتضي إستقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست 


(0) شی A‏ 
)٢(‏ نفس المصدر (۲/ )١٠٤١١‏ . 
(۳) «أنوار التنزيل» (۱/ ۳۹). 


ماجستر شریفة الما 


جستر شری (كامل 
اجستير شريفة المالكى ( كامل الرسالة ٠.‏ 


لغری وا اعتظدیۃ تھے 
E‏ 


ےھ ےط 


۳- في قوله -تعالى - ٭ اك لَه لَايظلم لياس سیا وك رالناس أَنمّْسہُمْ يَظَلِمُونَ 14یسونس: 


و 


قال ٭ لن آله لايظلم الاس ٭ یسلب حواسهم وعقوهم ولتاس أنفسمم بَظلِمُونَ # 
بإفسادها وتفويت منافعها عليهم وفيه دليل على أن للعبد كسبا وأنه لیس بمسلوب الإختيار 
بالكلية كا زعمت المجبرة)7". 

.]7 57 في قوله -تعالى - #أوَلكنَ الله قعل مَا يد #[البقره:‎ - ٤ 

قال «... وأن الحوادث بيد الله -سبحانه وتعا ی -تابعه لمشيئته خبراً كان أو شرا لمانا 
كفرا)27. 

.]٦٤ في قوله -تعالى - ٭لستجڈیۃ ان شَاء اهارا و أَعَصِى لَك أَمَرَا [الکهف:‎ -٥ 

قال «... وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله -تعالى -70). 

.]۱۷ في قوله -تعالى - وما رمیدے اذ رمیت ول کرک الله ریٰ #[الأنفال:‎ -٦ 

قال وما ريتك اض رما تزصلة إل أعينهم ولم تقدر عليه #إِدْرَميتَ # أي إذ أتيث 
بصورة الرمي #ولكرى أنَّهَرَئ # أتى ہما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعا 
انہزموا وتمكنتم من قطع دابرهم». 


ll‏ ہے ك سس 


۷ ني قوله -تعالی- و ورك بل ا 


7 


قد 
كو ہے م 1 رہہ مم>ھ د اتی 
ور ظط ھا نا کے اذ ار سكن اد سیل 


.)50 5 /7( نفس المصدر‎ )١( 
.)٤۳۸ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )٢( 
.)۱۳۸ «أنوار التنزیل)(۱/‎ )٣( 
.)517 /۲( «أنوار التنزيل»‎ )٤( 
.)۳۸۰ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )٥( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


يشان واه اعتظایۃ تھے 


عَمَاتَرِكُونَ 4 [القصص: .]٦۸‏ 

قال: الما کا فم رة 4 أي التخير كالطيرة بمعنى التطير وظاهره نفي الإختيار 
عنهم رأساً والأمر كذلك عند التحقيق فإن اختيار العباد خلوق بإختيار الله منوط بدواع لا 
إختيار هم فيها)7". 
الخلاصة : 

١‏ هذه نصوص البيضاوي نرى أنه موافق فيها للسلف لأنه أثبت مشيئة الله النافذة لكل 
شيء وأن جميع الحوادث تابعه لمشيئة الله -سبحانه وتعالى- وآن أفعال العباد ومقدوراتهم 
مقدور لله لأنه شيء وکل شيء مقدور لله -تعالى - وإن العبد لا يستقل بفعله وإن كان بمشيئته 
وإختياره لان أفعال العباد واقعه بمشيئة الله وأن لهم كسب وأختيار وإرادة ومشيئة لكنها تابعة 
اة الله -سيجانه وتال 

والبيضاوي في هذه النصوص قدرد على القدرية المعتزلة الذين يرون أن مقدور العباد غير 
مقدور لله وآن العباد خالقين لأفعالهم. وكذلك رد على الجبرية الذين یسلبون العباد قدرتهم 
وإختيارهم ويقولون أن العبد مجبور على فعله. 

١‏ - وتفسيره للآية في سورة الأنفال أن الرسول لا آتی ببداية الرمي ول يأتي بغاية الرمي 
الذي هو إيصاله إلى أعين الكفار بل ذلك إلى الله -سبحانه وتعالى - وهو تفسير صحيح موافق 
لأهل السنة والحماعة. 

-٣‏ في النص الأخير في تفسيره لآية القصص ونفيه للإختيار قد يفهم من ظاهر كلامه أنه 
يقول بالجبر ولكن تفسيره الآية صحيح لن الله قد أثبت لنفسه الخلق والإختيار ونفاه عن 
العباد في هذه الآية وتفسيرها هنا موافق لتفسير السلف لأن القضاء في كتاب الله نوعين: 


.)۷۹۰ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا الو سد کے ےی ےہ ہے 
١‏ - القضاء الكوني: 
المتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها مما يشترك فيه المؤمن والكافر والبر 
والفاجر وأهل الطاعة وأهل المعصية. وهذا القضاء متعلق بروبية الله وخلقه وكل شىء خلوقاً 
لله مدبر بمشيئته مقهور بحكمته -تعالی- فما شاء كان وإن لم يشا الناس ومالم يشأ لم يكن وإن 
شاءه الناس لا مغقب لحكمه ولا راد لأمرہ ومن هذا القضاء قوله -تعال- # فلما فَسَيْمَا عَليْهِ 
الثرت #[سيا 4 ]: 


5-4 فی 
کے ار ںی صو ررر 


وقوله -تعالى - 'فَفَضليَنَ سَبْعَ سمواتِ فى َوَمَينِ #[فصلت: .]١٢‏ 


؟ - القضاء الشر عي الديني: 

وهو المتعلق بالآمور التي يحبها الله ويرضاها ويثيب عليها 

حفنها e O‏ الا | تن انان 7۷ 

أي أمر وشرع ولو كان قضاءا كونيا لما عبد غير الله . 

وقال ابن القيم في معنى الآية: 

«آي هو -سبحانه- هو المتفرد بالخلق والإختيار ما خلق وهو الإصطفاء والإجتباء ولمذا 
كان الوقف التام عند قوله «ويختار». 

ثم نفى عنهم الإختيار الذي اقترحوه بإرادتهم وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم 
الذي هو أعلم بمحال الإختيار ومواضعه لا من قال ولرل هذا دراك عل مَل ون القن 
عَفٍ #[الزخرف: ۱.. 

فأخبر أنه لا يبعث الرسل بإختيارهم وأن البشر لیس لهم أن يختاروا على الله بل هو الذي 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (///5) و«شفاء العليل» (۲/ )۷٦۷‏ و(شرح الطحاویے) لابن أي العز 
(؟/ 5ه ). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية EOE‏ 
يخلق ما يشاء ويختار ثم نفى أن تكون هم الخيرة كا ليس هم الخلق)27. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: 

في تفسيره هذه الآية «هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع 
البریات وانفراده بإختيار من يختاره ويختصه من اللأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن وأن 
أحداً ليس له من الأمر والإختيار شيء وأنه -تعا ی- منزه عن كل ما يشر كون به من الشر-يك 
والظهير والعوين والولد والصاحبه ونحو ذلك ما أشرك به المشركون»)7". 

فهذا معنى القضاء الكوني القدري الذي يعم جميع الخلق ولا اختيار للخلق فيه فهو واقع 
حسب قضاء الله وقدره في خلقه لا مرد له وأما القضاء الشرعي الديني فهو ما يتعلق بأوامر 
الله فلا شك أن الله قد أقدر العباد على أفعاللهم وجعل لهم قدرة وإرادة ومشيئة ولكنها تابعة 
مشیئة اللہ -تعالى - و لا يخرج عن مشيئتة شيء من مخلوقاته -سبحانه وتعالى -. 

وهذا ما يكثر السؤال عنه من العامة هل الإنسان مسير أم خير؟ فهو بالإعتبار الأول مسير 
حسب آقدار الله الكونيه التي لا مرد لها ولا اختيار للعبد فيها بل يجب أن يصبر على مر القضاء 
وحلوه ويعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

وهو بالإعتبار الثاني خير حسب قضاء الله الشر-عي الديني لن الله أقدره على أفعاله 
وجعل له مشيئة واختيارا وبين له طريق الخير والشر فيثيبه على الطاعه ويعاقبه على المعصية 
وكلها بقضاء الله وقدره فله الخلق والأمر. 

وبهذا تبین معنى الآية وآن تفسیر البيضاوي لها صحيح وأنه موافق للسلف في أن أفعال 
العباد تابعة لمشيئة الله وأن مم كسبا واختيارا وإرادة وأن لا اختيار لهم في قضاء الله الكوني 


القدري وهو ما فسر به آية القصص وأثبت في النصوص التي قبلها كسب العباد واختيارهم. 


.)١5٠ /۱( «شفاء العليل»‎ )١( 
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا منان) (175) (ط١) مؤسسة الرسالة.‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
ہے بف زام 


بیخاوی وا امتقایة ك 


٤‏ - وأما من قال من الباحثین''أن البيضاوي قد قال بالجبر في كتاب الطوالع وقال 
بالإختيار والكسب في تفسيره وأنه تناقض فليس الأمر كذلك فإنه في كتاب الطوالع 

أو رد فيه أقوال خصومه من المعتزلة ورد عليهم وأورد أقوال أصحابه من الاشاعرة في 
معنى الكسب ولم يصرح برأيه هو في الکسب ورأي أن الآمر فيه مشكل وينبغي ترك المجادلة 
فيه وتفويضه إلى الله أي أنه توقف فيه» وأما رده على المعتزلة الذي فهم منه الباحث أنه يقول 
بالجبر فليس في رده عليهم ما يثبت أنه يقول بالجبر مالم يصر-ح هو بذلك» وكتابه الطوالع 
متقدم في تأليفه على التفسير لأن تفسيره من آخر كتبه التي ألفها فهو موافق فيه للسلف كيف 
لا وهو يرد على القدرية المعتزلة وعلى ا حبریة النافية لقدرة العبد ومشيئته» أي أنه استقر رأيه في 
آخر عمره على رأي السلف في أفعال العباد وأنها مخلوقه لله وأنها بمشيئة الله مع إثبات القدرة 
والمشيئه للعبد. والسلف أهل السنة والجماعه قد ردوا على القدرية النافية للقدر وردوا على 
الجبرية» وبينوا المذهب الحق في القدر ونی أفعال العباد. 

ومن ذلك قول أحمد بن حنبل - رحمه الله- «فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله -عز 
وجل - في أمره ورد على رسول الله بي (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)7". 

وأما من كان من أهل النار فهو من أهلها ومن كان من أهل الجنة فهو من أهلها وأفاعيل 
العباد خلوقة مقضية عليهم بقضاء وقدر والخير والشر مکتوبان على العباد والمعاصي بقدر قال 
الله -تعالى - نعلي فته مدر #[القمر: .7]٤٩‏ 

وقال ابن تيمية «اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة وله إرادة جازمة وقوة 


صالحة وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله ال من شاء منكم أن يستقيم وما 


(١)د.‏ حموده السعفی في بحثه «ناصر الدين البيضاوي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص(١5١).‏ 
)٢(‏ رواه البخاري حديث )٥٦(‏ ومسلم (5151). 
(۳) «السنة» لأبي بكر الخلال .)٦٤ /١(‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یوی وا اعتقایۃ تھے 


تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العا مین). 


و طمن سا ادال ری سيا € لل مل:۱۹] من هك ذكَرةُ. وما دفو لا أن بس اه 
هو آهل التَقُوَى وَأَهْلٌ ألْعْفرَةَ #[المدثر: هه -5ه]. 

ونطق باثبات فعله في عامة آیات القرآن : (يعملون) (يؤمنون) (يكفرون) 2-7 
فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه -تعالى - خالق فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل 
صانع عامل والجبر المعقول الذي انكره سلف الأمة وعلماء السنةهو أن يكون الفعل صادراً 
على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح ... وحركة 
المحموم والمفلوج .. فكل عاقل يجد تفرقة بديبية بین قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده 
... وبين انتفاض المفلوج وانتفاض المحموم ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار 
وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا ختار ... 

والمحكي عن جهم وشيعته «الجبرية» ہم زعموا أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد وهو 
قول ظاهر الفساد)0". 

وقال ابن القيم عن أهل السنة: 

«وهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد الناس بالحق من جميع الطوائف فإنهم 
يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئتة العامة وينزهونه أن يكون 
في ملكه مالا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته ويثبتون القدر السابق وآن العباد يعملون 
على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله لمم ولا يفعلون إلا بعد 
مشيئته وأن ما شاء كان ومام يشأ لم يكن ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من 


الوجوه ویؤمنون بأنه من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ... ويثبتتون مع ذلك 


.)۳۹۳ /۸( «لمجموع الفتاوی)‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


ا ا رر حر تح ہے 
قدرة العبد وإرادته وإختياره وفعله حقيقة لا مجازا»". 
موقف البيضاوي من بعض الألفاظ: 

كالختم» والطبع» والغشاوة» والران 

)١‏ فی قوله -تعالی- # حَتَم اله َل فلوپهم ول سمه وَعَل برهم سوه وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيةٌ # [البقرة: ۷]. 

بعد تفسيرها قال «ولا ختم ولا تغشية على ا حقیقة وإنم المراد هما أن يحدث في نفوسهم 
هيئة تمرنہم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيهان والطاعات بسبب غيهم 
وانمماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق 
وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم» وابصارهم لا تجتلي الآيات المنصو 
به هم في الأنفس والآفاق کما تجتليها أعين المستبصرين فتصير كأنهبا غطي عليها وحيل بينها 
وبين الإبصار وسم|ہ على الاستعارة خت| وتغشية. 

أو مثل قلوبہم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها خت 
وتغطية وقد عبر عن إحداث هذه الطيئة بالطبع 

- في قوله -تعالى - 8 أَوْلَتيِ كالح طبع الہ عل قَُويِهَم وَسَمَمهع 14النحل: .]1١8‏ 

- وبالاغفال في قوله -تعالى - ولط مَنْأَعَغفلنا قب عن دنا 4[الكهف: ۲۸]. 

- وبالإقساء في قوله -تعالى - #وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمَ فيه 14الائدۃ: ۱۳]''. 
الرد: 

من كلام البيضاوي - رحمه الله- عن الطبع - الختم - التغشيه والاغفال والإقساء وغيرها 
من الألفاظ فهو لا يراها على الحقيقة بل هى استعارة ومجاز وهذا حالف للسلف أهل السنة 

.)۲١٠-۲۰١ /۱( «شفاء العلیل)‎ )١( 

(۲) «أنوار التنزيل» (۲۸/۱). 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية a‏ 
والجماعة» لأن هذه الأمور تثبت على ا حقیقة لأن الله ورسوله أثبتها فهي جزاء على كفرهم 
واعراضهم وعدم استجابتهم لأمر الله قال ابن القیم: 

«فإنه -سبحانه وتعالى - جعل ذلك عقوبة هم وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق 
بعد أن عرفوه كما قال -تعالى - ففلمَارَاغُوا راع اه فوم ماهد ال الَِْقِينَ 4 [الصف: 
.٥‏ وقال بل دربیم أك 14الطففین: ١٤‏ ]. 

.. وقال ثم انضرا صر آنه ویم €[التوبه: ۱۲۷]. ESSE‏ 
عبدهلى معرفته وحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضاً وكفرا قضى عليه بأن أغفل قلبه 
عن ذكره وصدہ عن الإيان وحال بين قلبه وبين قبول الهدى وذلك عدل منه وتكون عقوبته 
بالختم والطبع والصد عن الایمان)''. 

وأما القول بأنها ليست على ا حقیقة بل هي مجاز واستعارة وتمثيل فهذا حالف للسلف لأنه 
تبع فيه للمتكلمين الذين يرون هذه الألفاظ مجاز ليست على حقيقتها وذلك بزعمهم تنزيها لله 
عن الظلم والسلف يرونا على الحقيقه. 

+ كال این القيم: 

«وها هنا عدة أمور عاقب بها الكفار لمنعهم من الإيمان وهي الختم» الطبع » والأكنه. 
والغطاء والغلاف: والحجاب والغشاوة » والران» والغل والسدہ والقفل والصمم» والوقرء 
والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلب» والضلال والإغفال والمرض وتقليب 
الآفئدة والحول بين ا مرء وقلبه وإزاغة القلوب» والخذلان والإركاس والتثبيط والتزيين وعدم 
إرادة هداهم وتطهيرهم» وإماتة قلوبهم بعدم خلق الحياة فيها ...وجعل القلب قاسیاً أو جعل 
الصدر ضيقاً لا يقبل الإيوان. 


وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل والأكنه والإغفال والمرض 


.)۲۷۹ /۱( «شفاء العليل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية وه 
ونحوها ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه اشدی كالصمم والوقر ومنها ما يرجع إلى 
طليعته ورائده كالعمى والغشاء ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي 
وهو نتيجة البكم القلبي وإذا بكم القلب بكم اللسان». 

ونفى حر حمه الله - أن تكون هذه الأمور الحاصلة للة للقلب والسمع والبصر أن تكون 
جازات واستعارات فقال «ولا تصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات فإنه قال 
بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون 
من حديدء والختم أن يكون بشمع أو طين والمرض أن يكون حمى بنافض أو قولنج أو غيرهما 
من أمراض البدن والموت هو مفارقة الروح للبدن لیس إلأء والعمى ذهاب ضوء العين الذي 
پت سوج مھ ہا 


اتال تعمی الا بصدر وک ا الصو 14ا حے: .]٤٤‏ وهذا النفي يحتمل 
وجهين: 


)١‏ أحدهما: أن يكون المعنى !دا ابصارهم لم تعم عن رؤية آياتنا بل رأوها عیاناً ولكن 
عميت قلوبهم عنها ويدل عليه قوله ٭ ألم رورو في الْأَرْضٍ ود لم فوب يفون بها أو َادَان 
يمعو يبا € [الحج: 47]. ثم قال: اتال کی الْاصرٌ 4 أي قد رأوا وابصرواء ولكن 
عميت قلوبهم وم يبصروا. 

٢۲‏ الوجه الثاني: أن يكون المعنى أن ليس العمی في الحقيقه عمى البصر إذا كان القلب 
مبصراً وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدور والمعنى أنه معظم العمى 
وأصله»©. 


وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقيا وهكذا جميع ما نسب إليه من هذه الأمور. 


.)۲۹۳-۲۹۲ /۱( «شفاء العليل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


یوی وا العتقابية تھے 


: الإستطاعه‎ ٤ 

الإستطاعة والطاقة والوسع والقدرة الفاظ متقاربة وهي تتعلق بقدرة العبد واستطاعته 
على الفعل. 

عرفها الجرجاني: «بأنها عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية ... وهي 
عند المتكلمين عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك00". 

ووقع الخلاف فيها على عدة أقوال: 

١‏ - قول الجهمية أن العبد ليس له استطاعة ولا قدرة بل تنسب إليه الأفعال على المجاز لا 
على ا حقیقه'' 

-٢‏ قول المعتزلة أن للعبد قدرة ولكنها متقدمة على الفعل وهى صا حة للفعل وضده غير 
موجبة للفعل. 

قال عبدالجبار «أن من مذهبنا أن القدرة متقدمه على مقدورها وعند ال مجرہ أنها مقارنه 
ل 

۳- عند الأشاعرة أن الإستطاعة مقارنة للفعل لا تتقدمه ولا تتأخر عنه يقول الباقلانی 
)0 
قول البيضاوي في الإستطاعة: 

في قوله -تعالى - ياك َد ويك نَع ٭14الفاتحہ: .]٤‏ 

قال «والإستعانة : طلب ال معونة وهي ضرورية أو غير ضرورية والضرورية مالا یتأتی 

.) ۲٤١ ( (التعریفات) ص‎ )١( 

(۲) «الفرق بين الفرق» للبغدادي .)5١1١(‏ 


(۳) «شرح الأصول الخمسة» (ص .)۲٦۷‏ 
)٤(‏ «الإنصاف» (۷۱). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
الفعل دونه كإقتدار الفاعل وتصوره وحصو ل آلةومادة يفعل بها فيها وعند استجاعها 
يوصف الرجل بالإستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما یتیسر- به 
الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على ا مشی أو يقرب الفاعل على الفعل ويحثه عليه 
وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء 
لاا 
الخلاصة : 

المفهوم من كلام البيضاوي أن الإستطاعة عندہ نوعین: 

١‏ ضروریة لابد منها لحصول الفعل كقدرة الفاعل وتصوره للفعل وحصول آلة الفعل 
ومادته وهذه الإستطاعة هي مناط التکلیف عندہ. 

وهي ما تسمى بسلامة الآلات والأسباب والشروط وهي متقدمة على الفعل غير موجبه 
له عند أهل السنة 

٢‏ استطاعة غير ضرورية أي ليست بلازمة بل هي ميسرة للفعل كالراحلة للسفر للقادر 
على المثي أو تقريب الفاعل للفعل وحثه عليه أي هي ميسرة للفعل ويمكن إيجاد الفعل بدونہا 
ولكن لا حصل الیسر إلا بها فهي مناط يسر التکلیف لا أصله. 

ومن تقسيمه لهذه الإستطاعة نفهم من القسم الأول آنا مجموع القدرة وسلامة الآلات 
والأسباب والشروط وهي مناط التكليف أي لا يقع التكليف إلا بها فلا يقع على المقعد مثلاً 
وهذه الإستطاعة عند أهل السنه متقدمة على الفعل غير موجبة له. 

والمفهوم من كلامه عن القسم الثاني وهي الإستطاعة غير الضرورية وهي الميسرة أنها من 
قبيل الأولى لأن المتفق عليه بين الفقهاء أن الزاد والراحلة من الإستطاعة المتقدمة على الفعل. 
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وأما الإستطاعة مع الفعل فقد بينها في معنى الإرادة في قوله -تعالى - مادا أ اَل بهذا 


.)٠١ /١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر اسل ارس 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
مَل € [البقره: 5؟]. 

قال «الإرادة نزع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه ويقال للقوة التي هي مبداً 
النزوع والأول مع الفعل والثاني قبله)''. 

ومن هنا فهو يقول أن الإرادة التي هي نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليها 
هي مع الفعل. والإرادة التي هي مبداً النزوع تكون قبل الفعل وهذا القول صحيح فإن الفعل 
متوقف على القدرة والإرادة. 

اوالمشروط في التكليف أن يكون العبد قاداً لا أن يكون مریداً له لكنه لا يوجد إلا إذا 
كان مريدا له فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه)7". 

والبيضاوي قد أثبت القدرة وسلامة الآلات وهي مناط التكليف وأثبت الإرادة الجازمه 
بقوله (بحيث يحملها عليه) وہہا يحصل الفعل وهذا موافق للسلف. 

قال ابن القيم: 

«أن القدرة نوعان: قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة وهي 
مناط التكليف وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا 
یتخلف عنها وهذه ليست شرطا في التكليف فلا یتوقف صحته وحسنه عليها فإیمان من لم يشأ 
الله إيهانه وطاعة من م يشأ الله طاعته مقدور بالإعتبار الأول غير مقدور بالإعتبار الثاني»/". 

لأن هذه القدرة المستلزمه للفعل قدرة كونية قدرية لا یتخلف الفعل عنها ومن لم يؤمن 
فهذه القدرة ليست ثابته له وهذا فضل الله يؤتيه من یشاء. 


.)١6١ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 

.)۲۹۰ /۲( «منهاج السنة) لابن تيميه‎ )٢( 

(۳) «شفاء العلیل) (۱/ ۳۲۰) وانظر «منهاج السنة) (۲/ ۲۹۵) و«مجموع الفتاوى» (۸/ ۱۲۹) و(درء 
التعارض) (۱/ .)5١‏ 

.)۱۲۹ /۸( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


اوس اخ پل سس کے ےی ےہ ہے 
۵ تکلیف ما لا يطاف: 
والطاقة هي الإستطاعة واختلفت فيها الأقوال لعدم تحديدهم لمعنى ما لا يطاق ما 


المقصود منه هل هو المستحيل كالجمع بين الضدين؟ أو هو الممتنع عادة؟ 


وهذه الأقوال هي : 
١‏ - قول الجهم بن صفوان نی جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا كتكليف الأعمى البصر- 
7 إل . 


” - قول المعتزلة في عدم جواز تكليف ما لا يطاق لقبحه عقلاً. 

قال عبدالجبار في عدم جواز ذلك «فإن كل عاقل يعلم بكامل عقله أن تكليف الأعمى 
بنقط المصحف على جهةالصواب وتكليف الزمن بالمشي قبيح)”". 

- قول الأشاعرة: أن تكليف ما لا يطاق جائز وحكى الشهرستاني أن تكليف ما لا 


يطاق جائز على مذهب الشيخ ابي الحسن الأشعري”) 


وقال الإيجى: «تكليف ما لا یطاق جائز عندنا ۹۹۹۶ی و 
وهو مراتب: 


)١‏ أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه أو إرادته أو اخباره والتكليف به جائز عندهم 
إجماعا وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفآ لأن الاستطاعة عندهم مع الفعل وعند 
المعتزلة قبل الفعل لهذا منعته المعتزلة. 

١‏ - أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب ا حقائق فأن هذا محالاً وهو مختلف فيه 


بعضهم جوزه والبعض لا يجوز وقوعه. 


.)17١ /۸ «(مجموع الفتاوى»)(‎ )١( 
.)۲٦۷ (شرح الأصول الخمسة» (ص‎ )٢( 


() انظر «الملل والنحل» .)۷١(‏ 
)٤(‏ «شرح المواقف» للايجي /٤(‏ ۲ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


ا ا ا 

لآن تصوره على وجه الوقوع منتف والعلم بالمستحيل علم لا معلوم له 

- أن لا تتعلق به القدرة الحادثة عامة كحمل الجبل والطيران إلى السےاء فهذا جائز 

عندهم وإن لم يقع بالإستقراءا". 

موقف البيضاوي من تكليف ما لا يطاق: 

-١‏ عند تفسيره لقوله -تعالى - # إن لذ كَمَرُوأ سَوَآُ عليه ءَأَندَّرتَهُمْ ام كم رش لا 
اوہ گا [البائرة 3 ]: 

قال: «.... والآية ما احتج به من جوز تکلیف ما لا يطاق فإنه -سبحانه وتعالى - أخبر 
عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإیمان فلو آمنوا انقلب خبره كذباً وشمل إیمانہم الإيمان بأنهم 
لا يؤمنون فيجتمع الضدان». 

والحق: أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث أن الاحكام لا تستدعي 
غرضاً سی الإمتثال لكنه غير واقع للإستقراء والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة 
علبه)0". 


1- عند تفسيره لقوله -تعالی - رتا وا َمل عَلِكَمَآضِوًَا کما سملت عل الك من فبلتا 


ا 


ےہ 


رہتا ولا تاتا ما لاطافّةً لتاب #[البقره: .]۲۸٢‏ 


سے 


قال: ) .......وهو دلیل على جواز التکلیف ہما لا يطاق والا ما سئل التخلص منه۷!". 


من نصوصه يتبين أنه ممن جوز التکلیف ہما لا يطاق بل وجعل الآية “ريا E‏ 
طَاهَّةَ تابو € دليلاً على جوازه والاً لما سئل التخلص منه وف الآية الأولى بين أن المم: 
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.)۲٢۲۳٢-(٢٦٥ /٤( انظر (شرح المواقف»‎ )١( 
.)۲۸/۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 
.)۱٥٢ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
وهو المستحيل كالجمع بین الضدين وإن جاز عقلا إلا أنه غير واقع للإستقراء. ولكن الاخبار 
بوقوعه وعدمه لا ينفي القدره عليه وهو بهذا موافق للأشاعرة في تجويز ما لا يطاق وأنه على 
مراتب عندهم. 

وأما مذهب أهل السنة والجاعة فلم يطلقوا هذا على التكاليف الشرعیة بل هي من البدع 
الحادثة في الإسلام يقول ابن تيمية «فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثه في 
الإسلام». 

ومذهبهم في هذا الآأمر هو التفصیل وأنه على وجهين: 

)١‏ الوجه الأول: هو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته کالأمر بالمحال وكالجمع بين 
الضدين وجعل المحدث قديرماً» والقديم محدثا أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعدالذي 
لا يقدر على القيام والأخرس الذي لا يقدر على الكلام فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. 

” - الوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه لکن لتركه والإشتغال 
بضده كالكافر كلفه الإيهان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل منه فهو كالذي لا 
يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشه فهذا.. هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو 
قول جمهور أصحاب الإمام أحمد». 

وأما من قال من أهل الكلام بان تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة وهذا قول الرازي 
وطائفة قبله» والبيضاوي قد بين أن هذا وإن جاز عقلا إلا أنه غير واقع بالإستقراء. 

والذين جوزوا يحتجون بأن تكليف أي هب وغيره من هذا الباب کلف أن يصدق 
بالأخبار التي جملتها الإخبار بأن لا یؤمن وهذا غلط فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى 
النار بعمد دعاء النبي يياه له إلى الإیمان فقد حقت عليه كلمة العذاب: كالذي يعاين ا ملائکة 
وقت الموت ل يبق بعد هذا خاطباً من جهة الرسول بہذین الآمرين المتناقضين)!". 

.)560-55 /۱( «درء التعارض)‎ )١( 


.)۲۹٢۱ /۸( امجموع الفتاوى)‎ )٢( 
.)٤۷۱- ٣۳۸۳۰٣ /۸( (جموع الفتاوی)‎ )۳( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية رر ہے 
نفى ا حکمة والغرض ف أفعال الله : 
الحكمة : قال ابن منظور : " الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » 
ویقال لن حسن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ' أو 
وی حكمة الله وتعليلها أختلف الناس فيها الى أقوال : 
١‏ - ثفاة الحكمة قالوا : أن الله يفعل مايشاء لا لحكمة فأثبتوا له القدرة والمشيئة وثفوأ 
ا حکمة لظنهم أنها تستلزم ا حاجة وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم 
٦‏ من يثبت يشت له حكمة تعود الى العباد فهو يآمر ولق لحکمۂ ” تعود الى العباد وهو نفعهم 
هذه حكمة مقصودة واقعة بخلاف الحكمة التی أثبتتها المعتزلة. وهذا قول 
الكرامية.(© 
€ قول جمهورأهل السنة وهوقول سائرالطوائف من الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية وأهل الکلام وغيرهم وهو أن الله يفعل مايفعل لحكمة 
يعلمها هو» وهو يعلم العبادأو بعض العباد من حكمته مايطلعهم عليه وقد 
لایعلمون ذلك.والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة و رمة عامة كإرساله 
حمدا کیا قال تعالى :+( وَمَآازسَا ناک لا ةمي © 4 [الأنیاء:۱۰۷]. 
موقف البيضاوي من تعلیل أفعال الله: 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوي (۸/ 75). 
(۲) أنوار التنزيل /١(‏ 07). 


(؟) انظر مجموع الفتاوي (۸/ .)۳٦٣‏ 
)٤(‏ شفاء العليل (۲/ 1 ه). 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يخاو واه المتقابية ك 


١-عند‏ تفسيره لقوله تعالى لے هو آآزی خا کم مان الْأَرَضٍ جَيِيعًا نَم تو إل 
الما 4 [ البقرة:۲۹]. 
قال:...ومعنى" لكم "لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح ابدانکم 
بوسط أو بغير وسط.ودينكم بالإستدلال والإعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة 
وآلامها. لا على وجه الغرضءفإن الفاعل لغرض مستكمل به بل على أنه عاقبة الفعل 
ومؤداہ....): 
الرد: 
من هذا النص نراه ينفي الغرض في أفعال الله لان ذلك یستلزم الحاجة والنقصان وهو 
حال عليه تعالى فهذا مذهب الأشاعرة نفاة الحكمة وأهل السنة والجماعة يثبتون لله الحكمة 
البالغة في أفعاله.وحكمة الله تتضمن أمرين: 
-١‏ حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها. 
؟- وحكمة تعود إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون بها وهذافي المأمورات 
والمخلوقات.فالمأمورات كل أعمال الطاعة يحبها ويرضاها ففيها حكمة له ورحمة 
لعباده وكذلك في المخلوقات كل ماخلقه الله خلقه لحكمة تعود إليه تعالى يحبها وخلقه 
رمة بالعباد ينتفعون بہا.٭ 
فأفعاله قد دلت"أنه سبحانه حكيم لايفعل شیئاعیثا ولالغير معنى ومصلحة وحكمة هي 
الغاية المقصودة بالفعلءبل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل کما هى ناشئة 
عن أسباب بها فعل»وقد دل كلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لاتكاد تحصى".؛ 


ماجستر شريفة امالك ( کا 
اجستير شريفة |الکی ( امل یل 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


الفصل الثامن 
النبوات 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوی را العتقابية تھے 


التمھید 

النبوة فضل من الله سبحانه وتعالى لمن أختاره من خلقه ليكون نبياً رسو لا فهي منحة إلهية 
لا تنال بالكسب والاجتهاد کما يدعيه الفلاسفة ولیست جزاء لكثرة الأعمال الصالحة بل هي 
فضل من الله لمن اصطفاه من عباده» وجعلهم الله وسائط بينه وبين خلقه لتبليغ رسالاته إليهم» 
وإقامة الحجة على الخلق يوم الدين» وجعل طاعتهم واجبة فمن أجامهم فله جنة الله ورضوانه 
ومن عصاهم فله الخسران في الدنيا والآخرة. 

وني هذا الفصل لا يمكننا التحدث عن النبوة بجميع جوانبها لأن ذلك يحتاج إلى بحث 
مستقل وإنا نشير إلى بعض تلك الحوانب في عدة نقاط في المباحث التالية: 

البحث الأول: التعريف بالأنبياء وذكر دلائل النبوة. 

المبحث الثاني: نبوة نبينا محمد ہا 


المبحث الثالث: موقف البيضاوي من النبوة. 


ماجستر شریفة المالكى ( کا 
اجستر شر ینہ الک ا( امل کے 


ابیضاوی ااه الامتقادية ام 


البحث الأول 
التعريف بالأنبياء وذکر دلائل النبوة 

تعريف النبي والرسول: 

(النباً: حر كه: الخير جمعه ! أنباء . أنبأه وبه : أخيره كنبأه. 

وات الا حف عه 

والنبيئ: المخبر عن الله تعالى وترك ا مز المختار ج أنبياء 

وتنباً: إدعاها...)'. 
تعريف الرسول: 

(أصل الرسل: الإتبعاث على التؤدة ويقال ناقة رسلة: سهلة السبر وابل مراسيل منبعفة 

إنبعاثاً سهلاً ومنه الرسول المنبعث» وتصوار منه تارة الرفق فقيهإن ر س لك إذا أمرته بالرفق 

وثارة الائبعات فاشثق مته الرسول» والرسول يقال ثارة للقول التحمل وثارة لمتحم ل الشول 


وال سال 
اذا فمعتى القى شتی مق المأ ود آخر قالبی ےر آی أن اله أخيره یرس رعای “عن الله 
بأمره وخبيه. 


الرسول مشتق من الانبعاث وهو الرفق والسهولة. أو من الإرسال'" الذي هو التوجيه 
لأن الرسل وج هوا من قبل الله تعالى إلى الخلق. 
الفرق بين النبي والرسول: 

قال شارح الطحاوية:وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول وأحسنها: أن من أنبأه الله حبر 


)۱۲٥١ معجم القاموس المحيط (ص‎ )١( 
)۳٣٣ مفردات الراغب الأصفهاني (ص‎ )۲( 


)۳( انظر معجم القاموس (ص گے 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 2ه 
من السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس 
برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ولكن الرسالة أعم 
من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرساله تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم 
لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهه نفسهاء اخص من جهة 
أهلها»©. 

وقال بن تيمية: 

«فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ ب) أنباً الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول»)7". 

والمفهوم من كلام شارح الطحاوية أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه 
والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. 

وإذا كان الفرق بينهم هو البلاغ فإن الإرسال يقتضي البلاغ والله أخبر أنه أرسل الأنبياء فقال 
تعالى وما سلتا من َلك من رسو ل واي ادات یآلقی لطن ف مي 4 [الحج: 01 ]. 

وترك البلاغ كتم لوحي الله سبحانه. 

وأما كلام ابن تيمية. 

فالنبي هو من أنبأه الله وهو ينبيء با أنبأه الله وهو يعمل بشريعة من قبله والرسول هو من 
أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغه رسالة الله. كنوح فهو أول رسول بعث إلى آهل 
الأرض وكان قبله أنبياء وقبلهم أدم نبيا. وكان بین آدم ونوح عشرة قرون على الإسلام 
فالآنبياء يوحى اليهم ويأمرون أقوامهم با أمرهم الله به لکونہم مؤمنین بهم فإن أرسلوا إلى 
كفار خالفین لآمر الله فهم رسل. أي أن الأنبياء تأمر أقوامهم با يعرفون من شريعة من قبلهم. 


)۱٥٥/١ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
)۲۸۱ النبوات (ص‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة 


وقد رجح الأشقر «أن الرسول من أوحى إليه بشر-ع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير 
1 00 
شرع من قبله» . 

وابن تيميه لا یری من شرط الرسول أن يأتي بشرع جديد لأن یوسف كان رسولاً وكان 
على ملة إبراهيم وداود وسليمان كانا رسولین وكانا على شريعة التوراة. 


وجوب الإيمان بالرسل: 

الإيهان بالرسل ركن من أركان الإیمان فيجب الإيمان برسل الله جمیعھم ومن كفر بواحد 
منهم فقد كفر باللہ وبجميع الرسل لقوله تعالى في ذم أهل الکتاب ادام سن ال 
وكفرهم ببعض فقال تعالى ودا قِلَ لَهُمْ اموأ يما أن 
وَيَكمُروت پا ورام وهو ألْحَنٌ مُصَدََالَمَا مَعَهُمْ 4 [البقرة: .]4١‏ 

فاليهود لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا بمحمدعليه الصلاة والسلام 
0+ گی ا 
يؤمنون بالله وملائکته وكتبه فقال ءامن 
کیک 0 وككالوأ مالم عُْراكك ر ولک 
[البقرة:٥۲۸].‏ ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق ا حازم بأن الله بعث في كل أمة 
رسولا يدعوهم إلى عبادته وعدم الشرك به وأن جميعهم صادقون بررة مؤيدون بالآيات 
الباهرة من الله تعالى وأن جميعهم متفقة دعوتهم وهي توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
وأما فروع الشرائع فقد تختلف من أمة لأخرى. 

وأول الرسل هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد كَل . 
كثرة الأنبياء والرسل: 


رسل اللہ كثر قال تعالى ل ون من اَمَو احلا فا تد 4 [فاطر:٤۲].‏ والله سبحانه قد قص 


)۱۳١ الرسل والرسالات (ص‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضارى اا لاعتقادیة کے ےت 


على نبينا محمد بي بعض الأنبياء والرسل وم يقصص البعض الآخر فقال تعالى لوَلَمَد أَرْسَلْنَا 
شاک وَن قب َه گن قَصَصمًا عك وَمنَهُم کنل شض م 46 1غافر:۷۸]. 

والذين ذكرهم الله في كتابه خمسة وعشرون نبياً ورسولاً فهم آدم ونوح وإدريس وهود 
وصالح وإبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى 
وهارون وإلياس وزكريا ويحبى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. 

وذكر الأسباط جملة'''وعیسی ومحمد صل الله عليهم أجمعين. 

فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فیا فصل وإجمالا فيها أجمل. ونؤمن أن لله رسلا لا نعلمهم كما 
أوضحت ذلك الآيات وأما أولي العزم من الرسل فهم خمسة أصحاب الشرائع المشهورة وهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 
أهم خصائص الرسل: 

أهم خصائص الرسل عليهم السلام التي تميزهم عن غيرهم من البشر نذكر بعضاً منها: - 

-١‏ الوحي: فأهم ما يميز أنبياء الله ورسله هو وحيه تعالى إليهم فقال وما أَرَسَلَسَا من 
بلك من تو إلا تو الج 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 

والوحي: هو الإعلام بالشرع سواء کان كلام الله من وراء حجاب أو الإضام أو إلقاء 
الوحي في قلب النبي'". 

- العصمة: والآمة مجمعة على عصمة الأنبياء في تحمل الرسالة وتبيلغها للناس وكذلك 
مجمعة على عصمتهم من كبائر الذنوب. 

قال ابن تيمية «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبوالحسن الأمدي أن هذا 

)١(‏ والأسباط: هم أولاد يعقوب الأثنى عشر رجلا أخبرنا القرآن بإسم واحد منهم وهو يوسف والباقي 


أحدى عشر لم يعرفنا بأسمائهم ولكنه اخبرنا أنه أوحي إليهم. 
(۲) انظر مجموع الفتاوي (۱۲/ ۳۹۷) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 1111 
قول أكثر الأشعرية وهو ضا قول أكثر أهل التفسیر وا حدیث والفقهاء بل لم ينقل عن 
السلف والآئمة والصحابة والتابعین وتابيعهم إلا ما يوافق هذا القول)''. 

٢‏ أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبہم: من ذلك قول أنس بن مالك في حديث 
الإسراء أنه قال «والنبي نائمه عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم)!". وقال ابن حجر عنه «ومثله لا يقال من قبل الرأي 
ويؤيد ذلك قول عائشة للنبي صل الله عليه وسلم في صلاة التطوع «أتنام قبل أن 

توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي»7". 

هذه أهم الخصائص وهم خصائص أخرىء انفردوا بها عن البشر. 
دلائل نبوة الأذبياء: 

تنوعت الأدلة والبراهين على صدق الرسل وليست الآدله محصورۃ في المعجزة وإن كانت 
دليل صحيح لصدق الرسل الا أن الآدلة كثيرة على إثبات النبوه للأنبياء. منها. 

١‏ - دلالة أحوال الأنبياء وصفاتہم على صدقهم وهذه الدلالة منها ما هو في خلقهم ومنها 
ما هو في خلقهم ومنها ما هو في اتباعهم ومنها ما هو في أقواهم وأفعال هم ومن هذا استدلال 
هرقل الروم بہذہ الأحوال التي عرفت عن النبي ييه على صدق نبوته. 

؟- دلالة النصر والتأييد للأنبياء من الله سبحانه وتعالى واطراد العادة بأن ينصر الله انبيائه 
ورسله ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم ويجعل العاقبقدائا لهم ولأتباعهم وينصرهم حسیاً 
ومعنويا. 

)۳۱۹ /5( مجموع الفتاوي‎ )١( 

)07 5 /۱۷( ۳۷ الفتح كتاب ا مناقب باب 5 ” (۸/ 777) وكذلك كتاب التوحيد باب‎ )٢( 

(۳) الفتح كتاب التهجد باب )٥٥١ /7( ١5‏ 


)٤(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي الفتح /١(‏ ۰م ۷ ومسلم كتاب الجهاد 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة ہج ےت 


٣-إتفاق‏ الرسل جیعاً في أصل دعوتہم إلى توحيد الله وعدم الشرك به وهذا يقربه من 
عرف جنس الرسالة كأهل الكتاب لأنہم عرفوا دعوة الرسل وهذا ما استدل به ورقة بن 
نوفل. فقال: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى» وكذلك النجاشی حين استدل 
بالمضمون من رسالة محمد مع المهاجرين حين طلب منهم أن يقرا عليه القرآن. ما جعله 
یسلم!. 

٤‏ - دلالة الآيات الحسية (المعجزات) وهي ما يحدثه الله سبحانه من آيات ومعجزات 
لأنبيائه الكرام تأيداً هم في دعوتہم وصدقهم وسواء كانت بطلب من النبي أو من قومه أو 
بدون طلب وسواء كانت للتحدي أو بدون تحدي فقد أظهرها الله على أيدي أنبيائه ورسله 
ومن هذه المعجزات مثل إنزال المائدة لعيسى وانشقاق القمر لنبينا محمد بي والإسراء 
والمعراج وکایات موسى ومنها العصا واليد وفلق البحر وانفجار الماء من الحجر وغيرها. 

فهذه الآيات لا يستطيع عليها إلا الله تعالى ولا تشتبه بخوارق الكهان والسحرة فإنها 
مقدورة للأنس والحن وأما خوارق الأنبياء فلا يقدر عليها أحد غير اللہ وكذلك كرامات 
الأولياء من ضمن الآيات الدالة على صدق الرسل لانہم لولم يتبعوا الرسل ويتقربوا إلى الله 
بطاعتهم ويجتنبوا معاصيه لما أكرمهم الله بہذہ الكرامات. 

-٥‏ وكذلك الإخبار بالمغيبات الماضية من القصص وغيرهاتفصيلاً فهذا لايدركه أحدإلا 


بوحی الله 3# وكذلك المغيبات في المستقبل إذا وقعت كما أخبر بها فهى من أدلة صدق نبوته. 
مثل إخبار عيسى بما يدخرون من المأكل وغيره فهو بالنسبة له غيب لا يعلمه إلا بالوحي. 
والمغيبات المستقبلة مثل ما أخبر به الرسول محمد بيه من الفتن والملاحم وإخباره عن كسر_ى 


الأصفهانية (ص )١17‏ والأدلة العقلیة النقلية على أصول الإعتقاد لسعود العريفي (ص )٥٥٤‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة EE‏ 


المبحث الثاني 
نبوة نيينا # 
أدلة نبوته : 

من أدلة نبوة نبينا حمد بيا الاخبار به والتبشير في كتب أهل الكتاب والله قد أخبرنا في 
القرآن بأن خبر محمد ييي ونبوته معروف لدى أهل الكتاب وأن الأنبياء بشروا به . 

وأدلة نبینا محمد بلا كثيرة نذكر منها: 

-١‏ دعوة إبراهيم عليه السلام حين بناء الكعبة قال تعالى # بنا أبعت وهم سولهم يلوا 
لمم ءَاييِكَ لمهم آلكتب وا حکمةو رگم إِنَّكَ أَنتَ تلعز کیم [البقرة:9 .]١7‏ 

فاستجاب الله دعاءه وبعث فيهم محمدا و 

-١‏ بشارة عيسى عليه السلام وهو آخر انبياء بني إسرائيل قال تعالى وة َال سی ان مریم 
بن سیل اف رسو الہ کم صر اّما بین یدی من الور ورا ر سولو ياق بن بی انمث َد 4 [الصف:٦].‏ 

فهذا نص صريح يبشر بنبوة محمد لا وإسمه أحمد وهو من آسماء النبي. 

-٣‏ تأييده بالآيات والمعجزات وأعظم هذه الآيات القرآن الكريم الدال على صدق نبوته 
فليس في مقدور أحد أن یأتی بمثله قال تعالى لین أَجْسَمَعَتِ آلانش وَالَجِنُ علق أن او يفل هدا 
لمران لا یاون یلیہ ولو کات بعصم لض ظَهِيرًا 4 [الإسراء:۸۸]. وسواء كان الاعجاز في 
ألفاظه أو معانيه وأحكامه وشرائعه فهو غير مقدور لأحد الإتيان بمثله يقول ابن تيمية 
«والقرآن ما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب 
على معارضته فلفظه ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونہییە آية وإذا ترجم بغير العربيه 
كانت معانيه آية كل ذلك لا يوجد له نظير نی العام)'". وأما معجزاته وآياته غير القرآن فهي 
كثيرة جداً منها فی صحيح البخاري وغيره كالاسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها. 

)١55ص( النبوات‎ )١( 


الل اكور الد اسان ا 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشاو اا لامتقادية EE‏ 


خدم الرسالات بعموم رساليه : 
الرسالات السابقة لرسالة الإسلام كانت خاصة لن الله قد أرسل لكل قوم رسولة 


يدعوهم إلى شرع الله تعا ی فتعدد الأنبياء والرسل في الأمم السابقة ولكن برسالة محمد 4 قد 
ختم الله الرسالات وختم بكتابه الكريم جميع الكتب ا نزلة على الأنبياء قبله 

- قال تعالى ¥ وما رسلگ إلا اة دا شيا وكذرا © [سباً: ۲۸]. 

وقال تعالى يتاه الاش إن رَسُولُ أله كم یکا 146الأعراف:۸٥۱].‏ 

فرسالته عامة للخلق كلهم وهو خاتم النبيين. 

قال تعالى # وکن رسود اک وكام لين 4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 

فهذا الدين جعل عاماً وشاملاً لكل زمان ومكان. 

- قال الرسول بيا في أنه خاتم الأنبياء: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنی 
بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون 

هلاواض عت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنه وأنا خاتم الین۲۸۸, 

- وقال بيا «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت 

لي الغنائم» وجعلت ل الأرضطهوراومسجداً وأرسلت إلى الخلق کافة وختمبي النبیون۷'''. 
- أن رسالة نبينا محمد پل صالحة لكل زمان ومكان لن الله قد حفظها وتكفل بهذا 

الحفظ بخلاف رسالات الأنبياء قبله فقال تعالى ‏ ناشن تراما اہر ون له کون 4 


ا جر:۹]. 


)۱۹۱/۸( ۱۸ الفتح كتاب المناقب باب‎ )١( 
)٢٢٥ /٥ /۲( صحيح مسلم بشرح النووي کتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )٢( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة EE‏ 


البحث الثالث 
موقف البيضاوي من النبوة 

البيضاوي رحمه الله قد أثبت النبوة من خلال تفسيره لكثير من الآيات المتعلقة بالنبوة 

١‏ - في قوله تعالى لاوما أَرْسَلَمَا من بلك من رَسُول ولا : تي إل ذا تمیق ألم الفَيْطَنُ ف 
يہ [ الحج: 07]. 

قال «الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي يعمه ومن بعثه لتقریر 
شرع سابق كأنبياء بني اسرائيل الذين كانوا بین موسى وعيسى عليهم السلام ولذلك شبه 
النبي علماء أمته ۔ بهم فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه السلام سٹل عن الأنبياء فقال 
«مائة ألف وأربعة وعشرون الفا» قيل فكم الرسل منهم قال:ثلائمائة وثلاثة عشر-جعاً 
غفيرا"”".وقيل الرسول من جع إلى المعجزة كتابا منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب 
له» وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في ا منام)''. 

والبيضاوي يرى ان الفرق بین النبي والرسول أن النبي من بعث لتقرير شرع من قبله. 
والرسول من بعث بشريعة مجددة يدعو الناس إليها. 

حكى باقي الاقوال وهذا القول هو المشهور عن العلماء. 
ضرورة النبوة وحاجة الناس إليها: 

-١‏ في قوله تعالى 9 رُس مَُصَرِينَ وَمُنذِرب لتلا دللا علا 
عبرا یما © [النساء: ١10‏ ]. 

قال «... وفيه تنبيه على أن بعثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس ضرورة لقصورة 


)١(‏ رواه أحمد في ا مسند برقم (557 ۰۲۱٣۵۲ 07١6‏ ۲۲۲۸۸) طبعة مؤسسة الرسالة 
)٢(‏ أنوار التنزيل (۱/ )۲٥٢‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية شر ہے 
الكل عن إدراك جزئيات المصالح والأكثر عن إدراك کلیاتہا)''. 

فأثبت أن بعثة الرسل إلى الناس ضرورة لقصورهم عن إدراك المصالح وحاجة الناس إلى 
الرسل ماسه فهم كالروح للجسد وكالنور للعين. وبهم يقتدي وبإتباعهم يفوزون بجنات 
النعيم وبالإعراض عن الرسل لمم الخسران في الدارين وهذا موافق فيه للسلف في حاجة 
الثامن للنبوة. 
طاعة الرسل: 

- في قوله تعالى «[ وَمَآأَرَسلنًا ون سول إلا 

قال: «وتقريره أن ارسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه وم يرض بحكمه م 


يقبل رسالته ومن كان كذلك كان کافراً سیر ج القتل)7". 


يملاع باذت ٦‏ [النساء: .٤‏ 


إن رسل الله بشراً: 
قال تعللى وما أرَسَلنَامِن بك إلا رجالا وى للم َسکلوا آهل ال و إن کر لا سامون 4 
[النحل:١٤].‏ 


قال «رد على قريش :الله أعظم من أن يكون رسوله بشر ا أي جرت السنة الإلهية بأن لا 


يبعث للدعوة العامة إلا بشراً يوحي إليه على السنة الملائكة والحكمة في ذلك قد ذكرت في 


سورة الأنعام...ثم قال والآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأه ولا ملكا للدعوة العامه وقوله 
#جاعل المَلَيِکَة رسلا [فاطر:١]‏ معناه رسلا إلى الملاتكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلین بصورة الرجال ورد با روى أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى جبريل صلوات الله وسلامه عليه على صورته التي هو عليها مرتين»”". فأوضح أن رسل 


)۲٥٢ /۱( أنوار التنزيل‎ )١( 
)۲٢٦٦٢ /۱( أنوار التنزيل‎ )۲( 
)05/ /١( أنوار التنزيل‎ )۳( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية رر ہے 
لله إلى خلقه من البشر ولم يرسل الله إليهم رسولاً من الملائكة ولا ارسل إليهم امرأه» فالرسول 
البشري ضروريا كي يتمكنوا من الفهم عنه ومخاطبتهم. 


هم رسو لمن جنسهم لقوله تعالى الف من اله عل الْمؤْمِينَ اد بعک فيم ولا ون اش 
[آل عمران:55١].‏ 

وأما نبوة النساء فلم يرسل الله النساء للنبوة وقد حكى البيضاوي الإجماع على ذلك فقال 
«فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم یستنبئ إمرأه لقوله ا وَمَآ اَرَسَلما ِن قَبَِكَإِلَا رجالا 4 
ليوسف:9١٠]‏ في تفسيره لقوله تعالى # وَلِدْهَاتٍ الْمَكِهِكة يمرم إن الله أصَطفَنكِ وط رل وَمَلقَكِ 
لی فك انیت 146آل عمران: 57 ]. 

فبين أن الاصطفاء الأول هو تقبلها من أمهاولم يقبل قبلها أنشى وتفريغها للعبادة 
واغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهرها عما يستقذر من النساء والثاني هدايتها إرسال 
الملائكة لما وتخصيصها بالكرامات)20. 

فبين هنا أن الإصطفاء هو اصطفاء كرامة وتقبل وهداية ولیس هو إصطفاء نبوة وه ورد 
غلل من استدل هذه الآية عل نبوة النساء کیا أنه أثيث الكرامات للاو اء کےا هوثانت من 
كرامة مريم. 
معرفة أهل الكتاب بنبوة محمدصلى لله عليه وسلم: 

لاير 00 0000 لالالالالاضالدِنَ ءاتیتھم الكتب يعرثوته. كما یعرفوےے أَننَاءَهُمْ الذي يروا 

انم فهر لبون 4 [الأنعام: .]7١‏ 


قال: ١ف‏ الین ءاتيته م الكتب يَفُوئَُ. # يعر فون رسول الله ية بحلتيه المذكوره في التوراة 


)١715 /١( أنوار التنزيل‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة 


والانجیل ل٭إکما يعرفون أبناءهم# بحلاھم)'''. 


عموم رسالة محمد وَل: 

في قوله تعالى ووس إِلَ٥ََالمَْانُ‏ درخ يد ومنب 14 الأنعام: .]١ ٩‏ 

قال «أي بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة (ومن بلغ) أي لأنذركم ياأهل 
مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين» أو لأنذركم به أيها الموجودين ومن 
بلغه إلى يوم القيامه وفيه دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم 
ونه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه»7". 
عصمة الأنبياء عليهم السلام : 

- في قوله تعالى طِلَایتَالُ عَهَدِى الَللِمِینَ © [البقرة: 4 .]١7‏ 

قال «إجابه إلى ملتمسه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة لأنہامامةإ 
من الله وعهد والظالم لا يصلح ها وإنما ینالما البررة الاتقياء منهم» وفيه دليل على عصمة 
الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة). 


ہپس >< ۔ 


- وفي قوله تعا لی تا فبطوا مها بيع فما تتم من هُدَى فمن تيح هدای فل حَوفُ عل 
ولا هم روت . ولذ ن کفروا وَكذَوأبَايتنَآأوْلتِكَ أَصْحَبُ ألَارَ هم فيا خَاِدُونَ 4 [البفرۃ:۳۹-۳۸]. 

قال «و... وقد تمسكت الحشوية بہذہ القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام.) فذكرهم خمسة وجوه ورد عليها. 

١‏ -ومجمل رده أن آدم لم يكن نبياً بعد. 


؟- وإنه سمي ظا م وخاسر لأنه ظلم نفسه بتركالأولى له. 


)۲۹۷ /۱( أنوار التنزيل‎ )١( 
)۲۹۷ /۱( أنوار التنزيل‎ )۲( 
)۹۱/۱( أنوار التنزيل‎ )٣( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاویوآاہ لاعتقادیة EE‏ 


٣‏ -وأنه إنما فعل ما فعل نسياناً وعوتب بترك النسيان. 
٤‏ - أنه اجتهد وأخطأ!'. 
الرد: 
فهو يرى عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعثة کم في النص الأول فهم معصومون من 
الکبائر والصغائر عنده. 
وهذا مخالف لما عليه السلف؛ لان الأنبياء معصومون في التبليغ وكذلك هم معصومون 
من الكبائر وأما الصغائر فليسوا معصومين منها ولكنهم تائبين منها باستمرار لأنهم لا يقرون 
على خطأ. 
قال: ابن تيمية «القول بن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبوالحسن الأمدي أن هذا 
قول الأشعرية وهو ضا قول أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والائمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)''. 
ونصوص الكتاب والسنة قد دلت على صدور الذنوب من الأنبياء واستغفارهم منها 
وتوبتهم منها. فالإجماع على عصمتهم في التبليغ وني كبائر الذنوب وأما صغائرها فهي 


موجودة في نصوص الشرع. 


)٦٦ /۱( أنوار التنزيل‎ )١( 
)۳۱۹ /٤( مجموع الفتاوي‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة امالك ریا ین 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


الفصل التاسع 
اليوم الآخر 


المبحث الأول: اق الا 527 
المبحث الثاني: الحياة البرزخية 


المبحث الرابع : موقف البيضاوي من اليوم الآخر. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة EE‏ 


البحث الاول 
أشراط الساعة 
أشراط الساعة ليست من أمور الآخرة ولكنها من الأمور الغيبية التي لا نعلمها إلا 
بالنص وهذه الأشراط والعلامات مقدمات لقيام الساعة» وقربها وأماوقت وقوع الساعة 
فغير معروف لأن الله استأثر بعلمها ولكنه دل الناس على قرب وقوعها بعلامات وأمارات 
ساها أشراطا. 
قال تعالی ‏ مه ینروک لا سام ل َي بش معد ج أَْرظها پ4(حمد:۱۸]. 
وأشراط الساعة: هي علاماتہا وإعلامها التي تسبقها وتدل على قربہا وقيامها ومجئ 
الساعة بعدها وانتهاء الدنيا وانقضاءها”". 
وأشراط الساعة قد ذكرت في النصوص مجتمعة ولكن العلماء قسموها إلى قسمين: 
اد أشراط الساعة الصغرى: 
وهي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم والعلاء وظهور 
الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان.وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرى أو 
بعدها. 
وهذه العلامات والأشراط قد وقع البعض منها ولم يقع البعض الآخر» وقد ذكرت هذه 
الأشراط في عدة أحاديث ومن هذه الأشراط: 
١‏ - بعثة سيدنا محمد ہو وفاته: 
بعثة رسولنا محمد ييه ووفاته من أشراط الساعة وعن سهل قال رأيت الرسول پل قال 
بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الاہہام وقال: «أنا والساعة کھاتین)''. 


)١(‏ انظر التذكرة للقرطبي (ص 155) والإیمان باليوم الآخر محمد ا حمد ص(57). 
(۲) الفتح كتاب الرقاق قول النبي بي بعثت أن اوالساعة /١5(‏ 5485) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية ا 
- وعن أنس قال: قال رسول الله عمسم : (بعثت آنا والساعة كهاتين قال وضم السبابه 
والوسطى)0". 
وفي الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول بي أأعدد ستاً بين يدي الساعة موت ثم 
فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم کعقاص''' الغنم ثم استفاضة المال حتی يعطي الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطاً ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين 
بني الأصفر فيغدرون فيآتونكم تحت ثانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفاً)0". 
فذكر من الأشراط في هذا الحديث مونه َيه وفتح بيت المقدس واستفاضة ا مال وغدر 


الروم والفتنة والموتان ومجئ الروم في ثمانین راية لمحاربة المسلمين. 


: ظھور الفتن‎ - ١ 

كثرة ظهور الفتن من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي بيا في كثير من الأحاديث منھا: 

ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
الظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح کافراً يبيع دينه بعرض من 
الدنيا)0". 

وأعظم هذه الفتن مقتل عثمان رضي الله عنه وا خلافات و الحروب الواقعة بعد وفاته 
كموقعة الجمل وصفين. وظهور الخوارج» وغيرها من الفتن. 


)۸۹ /٦( مسلم بشرح النووي كتاب الفتن باب قرب الساعة‎ )١( 

(۲)كع تقاص الغنم : هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. الفتح(۷/ )٦۷٤‏ 

() الفتح كتاب ا حزیة والموادعه باب مايجحذر من الغدر (۷/ )٦۷۰‏ 

)١۳١۳ /۲( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإیمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشاو اا ااعتقادیة EE‏ 


۳- خروج نار الحجاز: 

هي خروج نار بالحجاز أضاءت ها أعناق الأبل ببصرى. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ 
أعناق الإبل ببصرى)"". 


وذكر ابن كثير أنها حصلت في الخامس من جماد الآخرة من عام (5 5760ه)7". 


5 - ظهور مدعي النبوة: 

ظهور الكذابين الذين ادعوا النبوة وقد خرج بعضهم في زمن النبي ويه وفي عهد 
الصحابة رضي الله عنه وهم قرابة الثلاثين وليس المراد تحديد العدد لأن مدعي النبوة كثير 
ولكن ا مراد من كان لهم شوكة واتباع وشهرة كمسيلمة الكذاب ظهر في زمن الرسول كه 
والأسود العنسي باليمن وغيرهم كثير» 

قال الرسول 45 «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله)'". 


ومن هذه الأشراط نكتفي با ذكر إختصاراً وفي الصحيحين وغيرها الكثير لمن تتبعه. 


)١(‏ الفتح كتاب الفتن باب خروج النار ٤ /١7(‏ 00) ومسلم بشرح النووي كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة 
ی خر تار (٦/ر‏ + )۲۹۰٢(‏ 

(۲) البداية والنهاية (ص ۱۳/ ۱۸۷) 

(۳) الفتح كتاب ا مناقب باب علامات النبوه (۸/ ۲۸۱) 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
اجستر شر ینہ الک ا( امل کے 


ابیضاوی ااه الامتقادية ام 


٢۔‏ أشراط الساعة الكبرى: 

هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غبر معتادة الوقوع كظهور 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها"". 

وهي التي تدل على قرب قيام الساعة وهي متتابعة في وقوعها وأخبر الرسول ئي أن 
الساعة لن تقوم حتى يروا قبلها عشر آيات »نذكربعض هذه الأشراط للإختصار 

قال حذيفه بن أسيد الغفاري رضي الله عنه «إطلع النبي ياء علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما 
تذاکرون؟) قالوا: نذكر الساعة قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان 
والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج 
ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)!". 

- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله بيا حديثا لم أنسه بعد 
سمعت رسول الله ئي قال: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه 
على الناس ضحی وأا كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریباً)'''. 

واختلف في أولية الآيات ظهورا لتعدد الروايات وتعدد أقوال العلماء فيها. 
ومن هذه الآيات والأشراط خروج المهدي: 

تواترت“ أحاديث خروج المهدي في كتب السنة وغيرها واسمه كإسم النبي واسم أبيه 
كإسم ابي النبي أي إسمه محمد أو أحمد بن عبدالله وهو من ذرية فاطمة بنت الرسول ييا من 
ولد الحسن بن علي وصفته أنه أجلى الجبهة وأقنى الأنف کما جاء نی الأحاديث منها: 

)۷۷ أنظر أشراط الساعة ليوسف الوابل (ص‎ )١( 

)۲۸-۲۷ /5( مسلم بشرح النووي كتاب الفتن واشراط الساعة‎ )٢( 


)۷۷ /٦ نفس المصدر باب ذكر الدجال (ص‎ )٣( 
.)۲٥۹(ص انظر أشراط الساعه لیوسف الوابل فإنه ذكر أقوال العلماء في تواترأحادیث خروج المهدي‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شرف لكي (كامل رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية سوه 
- عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «لا تذهب أو لا تنقضى- 
۰ 5 8 ۲ 5 )0 
- وعن جابر رضي الله عنه قال: «يكون فی آخر أمني خليفة يجني الال حثياً لا 


بعدہ عدا)2". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد(ه/ 4۹ ج (30117) تحقيق أحمد شاكر.قال إسناده صحيح.ورواه الترمذي 


ص(٦/ ٤۸٥‏ )وقال هذاحديث حسن صحيح. 
(۲) مسلم بشرح النووي كتاب الفتن (۱۸/ ۳۹-۳۸). والکلام عن المهدي: أنظر التذکر (ص )57١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة EE‏ 


البحث الثانى 
الحياة البرزخيه 
معنى الحياة البرزخیه: 
ا حیاۃ ضد ال موت: والبرزخ هو ا حاجز بين الشيئين ##وجعل يتما برا [الفرقان: *57] أي : 
حاجزاً» والبرزخ هي الدار التي تعقب الموت إلى البعث 
قال بن القيم: 
«البرزخ هو ما بين الدنیا والآخرة وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة». 
والموت ضد الحياة وأصله السكون. 
«وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى 
دار )!۲ 


اص سے مم روم سدس 


وقال تعا لی # کل تفیں َة لوت وَإِكَمَا ووت رٹم يوم الْقيسسَةَ #[آل 
عمران:٥۱۸].‏ 

وآجال العباد محدودة وها أمد محدود ينتهي إليه وجرى بذلك القلم يوم خلقه ثم كتب 
الملك بأمر ربه ذلك على كل أحد عند تخليق النطفة فلا یزاد في عمره ولا ينقص ولا يبدل عما 
سبق به علمه تعالى وجرى به قضاؤه وقدره. 


ووقت الموت مجهول لا يعلمه إلا الله لقوله تعالى # إن اله عِندَهء وم السام ويرك الْعَيَتَ 


ےہ 


ll 


کے ر ل ںہ ہے2 ہے ےہ مجعم گر کہ کو وک کپ ہے في 
وبعامٌ ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيبٌ غدا وما تدرى نفس بای ارض دموت إن الله علیم 


م 
ہیں 


حب 4 [لقمان: 4 "]. 


)١(‏ الروح(۹۰) 
(۲) التذكرة للقرطبي(5) 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيشاوي ااه لاعتقادیة EE‏ 


مستقر الأرواح: 

اختلف في معنى الروح وماهيتها كا ذكر بن القيم. والروح التي في البدن هي النفس قال 
ابن تيمية: 

«الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس التي تفارقه 
ارت 


وهي تسري في الجسد كله لا اختصاص ها بعضو منه. 

وأما مستقر الأرواح بين الموت إلى يوم القيامه فهذا قد اختلف فيه الناس إلى أقوال عديدة 
ذكرها ابن القيم في كتابه الروح ورد عليها ثم بين أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في لبرزخ 
أعظم تفاوت. 

نذكرها باختصار: 

- منها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ي ليلة الإسراء. 

- ومنها أرواح في حواصل طير خضر-تسرح في الجنة حيث شاءت هي أرواح بعض 
الشهداء لا جمیعھم لأن بعض الشهداء تحبس روحه عن الجنة لدين أو غيره. 

-ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة کم جاء في الحديث. 

-ومنهم من يكون حبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة الذي غل الشملة واستشهد 

- ومنهم من يكون مقره باب الجنة کا في حديث ابن باس 

وعنھم من يكون حبوساً ني الأرض لم تعل ٠‏ روحه إلى الملا الأعلى لاجا كانت روحا 
سفلية أرضية والمقصود بها التي أعرضت عن معرفة الله وحبته وقربه. 

- ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني. 


.)۲۸۹ مجموع الفتاوري ص(۹/‎ )١( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية لماح ات 
- أارواح في نہر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» فلیس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر 
واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عند الأرض!'' 
إثبات عذاب القبر ونعيمه: 
إثبات عذاب القبر ونعيمه وفتنته جاءت بها النصوص من الكتاب والسنه وأجمع على 
ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعین فمن بعدهم» من أهل السنة والجاعة ولم ینکر ذلك إلا 
بشر المريسي واتباعه من المعتزلة. فيجب الایمان بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق ولا نتکلم في 
كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. 


من الآيات الداله على عذاب القبر قوله تعالى عن آل فرعون للوَحَاق پڪال رڪوب سوءُ 


التكاب . آلا يتيوت عَلهَا عد وا ويم کٹ لکا الوا ءال ومو أ لداب 4 
[غافر:؟ ؟]. 


وأما السنه فوردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك منها: 

قول الرسول كَلِةِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي 
أسمع)!". 
- ومنها عن ابن عباس قال مر النبي 44 على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 


كبير ثم قال: بلى أما أحدهما فکان يسعى بالنميمةأما الآخر فكان لا يسد تر من بول». ثم قال: 


ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منھم| على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما 


پیسا2۸'". 


)١(‏ أنظر الروح (ص ۱۳۹-۱۳۸) بإختصار وتصرف. 

(۲) مسلم بشرح النووي كتاب الجنه باب عرض مقعد ا میت من الجنه أو النار /۱٤(‏ ۲۱۹) 

(۳) الفتح كتاب الجنائز باب عذاب القبر من الغيبه والبول ( 5 / 177 ) ومسلم كتاب الإيمان باب الدلیل 
على نجاسة البول (۱/ .)755٠‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
00 الک ا( امل اکاک 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة E‏ 


له باب إلى الجة إن كان مؤمناً أو إلى النار إن كان كافراً وهذا في حدیث البراء بن عازب الذي 


رواه الإمام حمر“ 


.)۲۸۷ / ٤ أنظر المسند (ص‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


ابیضاوی اا لاعتقادیة EE‏ 


البحث الثالث 
القيامه وأحوالها 
أسماء يوم القيامه: 
لأهمية هذا اليوم تعددت أسائه في الکتاب والسنة وكثرت وعدها بعض العلماء کالغزالی 
في الإحیاء''' وبلغت أكثر من مائة اسم وكذلك عدها القرطبي/"أكثر من خمسين اسما وعدها 
بن كثير في اكثر من ثمانین اسمآ'''. 
نذكر أشهرها: 
ےم مور ہے مڑے 


-١‏ يوم القيامة: ورد ذكره في سبعين آية مثل قولہ تعالى ا8 وتحشرھم يوم فة عل 


مھ 


ى لیگ ہہ 


وجوههم عمیا وکا وص 146الإسراء:۹۷]. 


وقوله تعالى 5 اه ذهو لِجْممَتَکم إل بو القَيامَة ريب فيو [النساء:۸۷]. 

.]٠۹:رفاغ[) الساعة: قال تعالى فإإِنَ اَلسَاعة ية لَارَبَ فيه‎ -٢ 

© یسوم البعث: قال تعالى الد انت فيكتي آلو إل بوم لع قد ايوم لٹ‎ -٣ 
ال‎ 

.]۲٢ يوم الفصل: قال تعالی  هَمَا بم لَص لالز ی کہ پو تُكَذْبست 145الصافات:‎ - ٤ 

٥-يوم‏ الحساب: لقوله تعالی ۾ هدا ما عدون ليو مالساب # [ص: 957 ]. 


ويوم التناد - يوم الخلود - ويوم الخروج والطامة والصاخة وا حاقةوالواقعة ويوم الدين 


)١(‏ انظر الاحیاء ( ص )۱٥٥١- ٣۱٥٢١۹‏ طبعة دار الكتب. 

(۲) التذكرة (ص ۲۳۳) 

() النهاية - الفتن والملاحم )۲٥٢ /١(‏ تحقیق: د. طه زيني. 

)۷۳۸ حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. محمد عبدالباقي (ص‎ )٤( 


لا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية ا 
وغيرها من الأسماء0". 

فيجب الإیمان بوقوع هذا اليوم وبا جاء فيه من الأحوال والأهوال وقيام الناس لرب 
العا مين وما فيه من العرض والحساب والصراط وال ميزان والحوض وتطاير الصحف ووزن 
الأعمال والشفاعة ووجود الجنة ونعيمها والنار وعذاہا فكل ذلك حق يجب إعتقاده كما دلت 
عليه النصوص ومن أنكر شيء من ذلك أو كذب بهذا اليوم فلا إیمان له. 
النفخ في الصور : 

وهو من أحوال وأهوال يوم القيامة. 

سئل الرسول قا: ما الصور؟ فقال: «قرن ينفخ فيه». 

وهو القرن الذي وكل الله تعا ی به إسرافيل. 

ووردت أدلته في القرآن والسنة منها: 

- قوله تعالى لإوَيْقِحَ في الور حَصَعِقٌ من في لسوت ومن فالاَرّض لا من اء ال تم نَم فيه 
ري فا اہم یام بَش و نبال زم ر:۸٦].‏ 

- وقال 55ة: ٹم نفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتاً ورفعليتا”" ثم لا ییقی 
أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل تنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون)!". 

ومن العلماء من قال النفخ في الصور نفختان الأولى للصعق والثانية للبعث ومنهم من قال 
ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. 

قال القرطبي: «الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق ويكون معها 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


)١(‏ انظر تفصيلاتها التذكرة - ا ملاحم - الإحياء 

(۲) اللیت: صفحة العنق وإصفاؤه: إمالته.انظرمسلم بشرح النووي ص(٦/ ٦‏ 

(۳) مسلم شرح النووي ذکر الدجال (ص )۷٦/٦‏ 

(:) أنظر البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (ص )١5‏ في حديث رواہ عن أبي هريرة عن الصور. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية "وو ھت 
نقر لقوله تعال هابر افر المدثر:8] أي في الصور فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بین النقر 
والنفخ لتكون الصعقة أشد وأعظم ثم يمكث الناس أربعين عاماً ثم ينزل الله ماء كمني 
الرجال على ما تقدم فتكون منه الأجساد بقدرة الله .... 

فإذا تہیأت الأجسام وكملت نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر لأن المراد إرسال 
الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها ....». 

وروي في أحاديث أن هذا النفخ يكون يوم الجمعة فيجب الإيان به واعتقاده كا ورد. 
البعث والنشور: 

والمراد به المعاد الجساني وإحياء العباد للقضاء والحساب وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة 

منها قوله تعالی کر بعد َلك لن انگ يوم الْقيَدمَةِ مشو ) [المؤمنون: 17-16]. 

- ومنها قوله تعالى ازم یں ک2ا اک ضرتفن نم کو ماع وکلک عل ای 
[التغابن:۷]. 

- وني حديث الرسول ئه قال: «كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمني عبدي ولم یکن 
له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني الله كما بدأني ولیس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته....) 20 

وأدلة البعث كثيرة جداً في القرآن وهي ردا على من أنكره من الکافرین لأن من انكره 
البعث فهو كافر لقوله تعالى وان تج مََجَبُ وم ادا کا ثرا لون لی علق جرد أوْليكَ 
ليت كسَرُوأ يرتم 4 [الرعد:0]. لأن الله سبحانه وتعالى قد اوقع البعث في هذه الحياة وله 
أمثلة كثيرة جاءت بها النصوص منها قصة اليهود وإحياء الله لهم بعد ما أماتہم کما قال تعالى 


سج كله عمو ے 4 ُُھ۔ کے سه کے م کر سے ہے کے کے کش ہے 22 ہے وہ برو 2 24 ويسم د 
لو اد لثم مومیٰ لن نوم أك حى ری الله جه دَآخد تک الصَحفَة واس تنظرون . م بعكم یت 


)۱۹۰ التذكرة (ص‎ )١( 
)١55 (؟) اخرجه البخاري كتاب التفسیرقولہ(الل الصمد)الفتح(۱۱/‎ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شري لكي اسل رسا 


بیخاوی واه اعتقایۃ تھے 


بعد وتک عَلَكُمْ كرون © [البقرة: ه-55]. 

وكذلك إحياء الله للأموات في الدنيا كميت بني اسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها فأحياه الله وغيرهالكثير من القصص الواردة في القرآن مما يكون دلیلاً قاطعاً 
على وقوع المعاد الجساني يوم القيامة والقادر على خلق السموات والأرض وما فيهمابتداء 
قادر على إعادتهم يوم القيامة. 
الحساب والجزاء ونشر الكتب: 

وا حساب والجزاء يتولاه الله سبحانه وتعالى وهو تعريف العباد بأعالهم التي عملوها 
وأقوا مم وما كانوا عليه من طاعة أو عصيان وما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي ية وا حساب منه اليسير ومنه العسير 
ومنه التكريم ومنه التوبیخ والتبكيت ومنه الفضل والصفح ومتولي ذلك هو اكرم الأكرمين. 
والأدلة على ذلك كثيرة: 

- منها قوله تعالی ویک خو جات کاو یب کہا الین جود من تعمل 4 1ا جاثية:۲۸]. 

- ومنها قوله تعالى 8 إِنَإِلِتَا إياَہُمْ تن عتا حِسَابجُم 4 [الغاشية: 020 

والعباد يقومون صفوفا للعرض على رب العالمين؛ لقوله تعالى # وعرضوأعل ريك صَفًا 4 
[الكهف:8: ]. 

-والله سبحانه في الحساب لا يظلم أحداً ولا بحاسب أحدا بجريرة غيره فقال تعالى طول 
E‏ نكم وتاك و اک 
[الأنعام: ١64‏ ]. 

- ويعطي العباد صحائف أعالهم ليطلعوا عليها. 

فمنهم من يأخذها بيمينه فهم أهل الايمان والطاعة ومنهم من يأخذها بشاله وهم 
الكافرون والمنافقون وأهل الضلال. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


ابیضاوی ااه لاعتقادیة E‏ 


- فقال تعالى امان رف كنب بيو .سو اسب جساہا ییا . يِب ِلك خلت وها وآ من 
اوق به ور هرو . فسوی یلعو ورا . ويل سم [الإنشقاق: 1۲-۷] 

وأما من السنة فأدلة منها : 

قوله صلى الله عليه وسلم : " من حوسب عذب "» قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت 
أوليس يقول الله تعالى (فسوف بحاسب حساباً يسيراً) الانشقاق : ۸ ٠‏ قالت فقال: " إنما ذلك 
العرض ولكن من نوقش الحساب يبلك "“وهناك من لا يحاسبون وهم السبعون ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حسلب كما جاء في حديث الرسول صل الله عليه وسلم فقال : "عرضت 
علي الأمم "٠٠٠١‏ الى أن قال : " فنظرت فإذا سواد كثير قال :هؤلاء أمتك سبعون أَلفاً قدامهم 
لاحساب عليهم ولا عذاب قلت: وم قال :كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى 
رہہم يتوكلون" فقام إليه عكاشه بن حصن فقال: أدع الله أن يجعلني منهم قال «اللهم اجعله 
منھم). ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشه)1". 

وأول من يحاسب من الأمم هي أمة محمد جي لقوله «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
المقضي بينهم قبل الخلائق ¢ 

وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضي بين الناس في الدماء لعظم شأنها. 

الميزان: 

وهو ها قد ری الأشباء فة وقلا 


وا مراد با میزان يوم القيامة : هو ما وضعه الله لوزن أعمال العباد. 


)۲۰۸/٦( مسلم بشرح النووي إثبات ا حساب‎ )١( 
البخاري كتاب الرقاق يدخل ا حنة سبعون الفا بغیرحساب الفتح(١٠/ ۷١)وبمسلم بشرح النووي باب‎ )۲( 


دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب(١/‏ ۹۲) 
(۳) البخاري کتاب الجمعة باب فرض ا حمعة الفتح(۳/ ١١1١)ومسلم‏ بشرح كتاب ا جمعة(۲/ )٥٤١‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا الامتقادية 8-5-5 


قال تعسا ی پا ونضم الْمَوزينَ الْقِسَط لوم الْقِيََمَةٍ و قلا نظام نت فيا وإ گات ال 
عو من حَردلٍ اتا بھا وگ ينا سبيت لھا )4 [الأنبياء: .]٦۷‏ 

وقولەتعال 2 امان ا موازيحة, هوق ع ھا امام 
حَدَتَ , ۰ء امد رة ل وما أذْرَنكَ مَاهِيَة © )4 [القارعه: ,0 

- وقال الرسول 88 «كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ا میزان 
سبحان الله وبحمه سبحان الله العظيم)7". 

وهذا الميزان ينصب يوم القيامه لوزن أعمال العباد وهو ميزان حقيقي لا معنوي كما يدعيه 
من لا يثبته و ينكره. 

وجاء في النصوص مفرد وجمع فهو واحد وجمع باعتبار الموزون والذي يوزن ثلاثة أوجه: 

-١‏ الأعمال نفسها توزن ومنه حديث الرسول المتقدم. 

١‏ - صحائف الأعمال هي التي توزن ومنه حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وحمد 
رسول الله مع التسعة وتسعين سجلاً فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة)0". 

- أن الموزون هو العامل نفسه منه حديث عبدالله بن مسعود حين تعجب منه الصحابة 
لدقة ساقيه فقال الرسول ئة «والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد». 
فهنا عمل وعامل وصحائف 


)٢(‏ مسند أحمد بن حنبل (۲/ ۲۱۳) والترمذي في السئن برقم(5779؟) 
(۳) مسند أحمد(١/5١١)‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية رر ہے 
فتوزن صحائف أعماله أو یوزن هو نفسه»)0". 

والله أعلم. 

الحوض: 

الحوض في اللغة: هو مجمع الماء. 

والمراد بالحوض هنا هو الحوض الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد ب يوم القيامة. 

والحوض قد وردت أدلته في الكتاب والسنة 

قال تعالى + إا غیت الْكوكَرَ ا )4 [الكوثر: .]١‏ 

وأما أحاديث النبی بيه فقد تواترت في إثبات الورود على ا حوض ورويت عن أكثر من 


لخبي انا 


قوله ءي «إني فرطكم على ا حوض من مر علي شرب ومن شرب ل یظماً أبدا ليردن علي 


أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم»"". 

وهذا الحوض موجود الآن کا ثبت عن حديث الرسول بيو ويصب فيه ميزابان من 
الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي ية في الجنة. 

وزمن الحوض يكون قبل العبور على الصراط لأن المقام یقتضی- ذلك حيث الناس في 
حاجة إلى الشرب في عر صات القيامة. 

ويرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله. 


۵ ع هاا ار اه ؟ السو 


)١57 /۲ شرح الواسطيه لابن عثيمين (ص‎ )١( 
)۲٦٢ أنظر البدور السافرة للسيوطي (ص‎ )۲( 
)١١۳ /۱٥(صضوح البخاري كتاب الرقاق باب ال‎ )( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية مات 

حيث قال: «والذي نفسي بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا نی اللية 
المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظماً. عرضه مثل طوله ما بین عمان إلى يله ماؤه 
أشد بیاضاً من اللبن وأحلى من العسل»'. 

والأحاديث دلت أن لكل نبي حوض ولكن حوض النبي محمدصل الله عليه وسلم هو 
أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. 

الصراط: 

هو الجسر المنصوب على متن جهنم لعبور الناس عليه إلى الجنة» ودلت الأحاديث على أن 
الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آمة باطلة فتسير تلك الآهة بالعابدين حتى موي بهم في 
النارء ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصة المؤمنين» وهؤلاء هم الذين ينصب 
هم الصراط فيكون الصراط للمؤمنین دون غيرهم من الكفرة»7". 

والصراط قد دلت النصوص عليه منها. 

- قوله تعالى +( ون یک إلَاوَارِهَا کن عل ریک تماقا © تم شی الزن اوا 
وَندَرَالطلِمبت فاج © )4 [مريم: ۷۲]. 

فسرها البعض بأن ا مراد بالورود هو ا مرور على الصر_اط وفسر-ها البعض الآخر بأنهم 
بدخلون النان حا أنهم 7س رت 

وأما من السنة: 


قال الرسول پل (یضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا 


يتكلم يومئذ إلا الرسلهووى الرسل يومثذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مشل شوك 


(1) مسلم بشرح النووي باب حوض نبينا( ٥‏ / 17) والبخاري ك الرقاق باب في الحوض الفتح(٥۱/‏ 178) 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۲۸) 

(۳) القيامة الكبرى (ص 755) 

)٠١۲۷ /۳( ومعارج القبول‎ )۳٥٣ أنظر التذكرة (ص‎ )٤( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسٹر ل کے پا 


ابیضاوی ااه الامتقادية 5555-55- 


السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعماھم فمنهم الموبق 
بعمله والموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوہ)''. 
وقال ابن كثير يرد الناس جمیعاً الصراط وورودهم قيامهم حول النارثم یصدرون 
بأعماللهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم 
من يمر كأجود الخيل ومنهم كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا 
رجل نوره على موضع ابهامي قدميه يمر فیتکفاً به الصراط والصراط دحض مزلة عليه حسك 
كحسك القتاد حافتاه ملاتكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس». 
القنطرة: 
إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنه والنار فيقضى لبعضهم من بعض فهذا 
القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات يوم القيامه لأن هذا قصاص أخص لأجل 
نة تنقیة ماني القلوب من الغل فإن هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)0". 
احنة والنار: 
الجنة دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه: 
والنار دار العذاب التي أعدها الله لأعدائه في الآخر 
١‏ - وا جحنة والنار حق لا ريب فيها. 
لقوله تال ی٣‏ فاتفواالتار ال وفودُھا الاش وَا جا 16 رت لگن SSO)‏ 
امو وکا ولوا للحت اقم جنب تجْرى من تھا الٹھنر 4 [البقرة : 50-74]. 


۲- إعتقاد وجودهما الآن: 


)٤١۲ /۱۷( 75 الفتح كتاب التوحيد باب‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۹) 

(۳) انظر شرح الواسطيه لابن عثيمين (۲/ )۱٦١‏ بتصرف.وحدیث القنطرة اخرجه البخاري كتاب الرقاق 
باب القصاص يوم القيامة الفتج(١٠/ )٠٥‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة EE‏ 


لقوله تعالى # ادت ِلَمتَّقِينَ '(۳ )4 [آل عمرن: 17]. 

وقوله تعالى ۾ مدان دب يلماع سَعِيرًا © 4 [الفرقان: .]١١‏ 

۳- دوامهم| وبقائه| وأنها لا تفنيان ولا يفنى مافيها لقوله تعالى پ بين يا بدا 
ذلك الور الْعظِيم ) * [التوبة: .]٠٠١‏ 

ولقوله تعالى ا ومن یعص الله ول ,وإ له کار جهنم رین فیا بدا )4 [الجن: 
8 

والآيات في هذا كثية لا 

قال الرسول ييا «يقول يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن فيهم 
فيقول: يا آهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت!ا!''. 

والنار دركات سبع والعرب تقول لكل ما تسافل درك ولما تعالى درج فيقال درج الجنة 
ودرك الثَّار 

والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهو الماوية. 

قال العلماء: 

أعلى الدركات جهنم وهي مختص بالعصاة من أمة محمد لا وهي التي تخلو من أهلها 
فتصفق الرياح أبواءها ثم لظي ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم ا ححیم ثم الحاوية!". 


نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. 


() البخاري کتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون الفا بغي رحساب الفتح(٥۱/ )٦۸‏ 
)٢(‏ انظر التذكرة (ص )٦٥٤‏ 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


بیخاوی واه ااعتقایۃ تھے 


المبحث الرابع 
موقف البيضاوي من اليوم الآخر 
البيضاوي -رحه الله- قد أثبت اليوم الآخر وعذاب القبر وأحوال يوم القيامة» وهو 
موافق فيها للسلف من هذه النصوص: 
١‏ - في قوله -تعالى -: لمکم إل يو ِالْقيدمَةِ ‏ [الأنعام: .]1١‏ 
قال: «أي: ليجمعنكم في القبور مبعوثين يوم القيامة فيجازيكم على شرككم. أو في يوم 
القیامة۷!''. 


8 


؟ - فی قوله -تع لال ی-: لا هُوَالنِی حَلق لگم مان ارخ 2ے سى الا 


ےم و 


دوهن سبع سمواپ وهو كل تََّءِ علي © [البقرة :4[ 

قال بعد تفسيرها: (واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات وقد برهن عليها في 
هاتين الآيتين أما الأولى فهى: 

أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة وأشار إلى البرهان عليها بقوله 9 غُ ڪن نوما 
:تن ثُمٌ بعكم [البقرة:18] فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل 
على أنها قابلة ما بذاتہاء وما بالذات يأبى أن يزول ويتغيرء وأما الثانية والثالثة: فإنه -عز 
وجل - عا م مها وبمواقعها قادر على جمعها وإحيائها وأشار إلى وجه إثباته| بأنه -تعالى - قادر 
على إبدائها وإبداء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صععاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم. وأنه 


تعا لی خلق ما خلق خلقاً مستويا حك من غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالحهم وسد 


حاجاۃ تہم وذلك دليل على تناهي علمهہ)!''. 


فهو قد أثبت البعث والإحياء والحشر. 


.)595 /۱( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)07 /۱( (؟) «أنوار التنزيل»‎ 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


بیخاوی وا اعتقایۃ تھے 


النھرأوالحوض: 

في قوله -تعالى -: إا أعَطيت ك الکوکر © [الكوثر: .]١‏ 

ا رارم الذازية وٗہیوکمحنووالماقت 
«إنه نہر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج 
وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظماً من شرب منه» وقيل: حوض فيهاء 
وقيل: أولاده وأتباعه أو علاء أمته)7". 


۔)۱۱۷١‎ /۲( «أنوار التنزيل»‎ )١( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


ابیضاوی اا لاعتقادیة EE‏ 


ا میران : 
١-عند‏ تفسیرہ لقوله تعال مإ نويا الح مسن تقلت مو زی ولك مُمْ 
لْمُفْيحُونَ ا 4 الاعراف :۸]. 
قال : الوزن القضاء أو وزن الاعمال وهو مقابلتها بالجزاء والجمهور على ان صحائف 
الاعمال توژن ہمیزان له لسان وكفتان ء ینظر اليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعا للمعذرة"00. 


رر 


۲-نی تفسيره لقوله تعالی # وتضع الموَِینَ 
قال : العدل توزن بها صحائف الأعمال وقیل وضع الموازين قثیل لإرصاد الحساب السوي 

والجزاء على حسب الأعمال بالعدل ". 

اد 

في الآية الأولى قد فسر الوزن بالقضاء أو وزن الأعمال بمعنى مقابلتها با لجزاء وفي الآية الثانية 
فسر الموازين بالعدل ونفهم من كلامه إنه لا يثبت الميزان على ا حقیقة وهذا مخالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة وما حكاه عن رأي الجمهور هو الصواب . 


قال ابن تيمية : " فالميزان ما یوزن به الأعمال وهو غير العدل کما دل على ذلك الكتاب والسنة 


سط 


قط تر اة [ الانبيآء ۷۰]. 


" الى ان قال : " أما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغیب "". 


فأجمع أهل السنة والجماعة على الایمان بالميزان وأن له لسان وكفتان ولم ینکر ذلك سوى 
المعتزلة »وقد وردت بعض الاثار الصحيحة أن للميزان كفتين ومن ذلك ما رواه الألكآئى عن 
سلمان الفارسي قال :" يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في أحدهما السموات والأرض ومن 


(۱) انوار التنزيل (۱/ )۳۳٣‏ 
(۲) انوار التنزيل (۲/ )٦٦۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوي /٤(‏ ۳۰۲) 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجسنر فرظ لكر كال رسا 


البيضاوي وآراؤہ الامتقادية رر ےر ہے 
فيهن لوسعه فتقول الملائكة من يزن هذا فيقول : من شئت من خلقى » قال : فتقول الملائكة » 
ما عبدناك حق عبادتك'''(۲. 
وأما الموزونات فك| ذكرنا سابقا ان النصوص دلت على وزن الصحف » ووزن العامل ووزن 
العمل. 

البطاقة7". 


۲> وأما ورن الاعمال أنفسها منها حديق " کلمٹان خفينتتاغل اللسان حيثان ال 
ال رمن ثقيلتان في الميزان . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ""» كذلك حديث 
الطھور نصف الایمان وا حمد لله تملا الميزان ا 


۳- وأما وزن العامل منه حديث " إنه ليآني بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا یزن 


ساقیه وقال ييه : " والذي نفسى بيده هما في الميزان أثقل من أحد ". 


)١؟‎ 55 /" ( شرح اصول اعتقاد اهل السنه و الجماعة للألكآئي‎ )١( 

.)۳۲٣(ص سبق تخريجه‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه ص(۵٣٥۳۲).‏ 

.)١(مقرب رواه مسلم كتاب الطهارة‎ )٤( 

.)7 47 رواه البخاري في التفسي رباب(أولئك الذين كفروا بآيات رمهم)الفتح ص(۱۰/‎ )٥( 


.)۳۲٣(ص سبق تخريجه‎ )٦( 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط لكر كال سال 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية اوھ ھجت سے 
الجنة والثار: 

٢-فی‏ قوله -تعالى -: وی لدت ءَامَنُوأْ وکیلوا ايحت أن َم جلت ری يمن تھا 

لْأَنْهكرَ © [البقرة:15]. 

قال: «الجنة المرة من الجن وهو من جنه إذا ستره ومدار التركيب على الستر سمي بها 
الشجر المظلل لالتفاف أغصانه للمبالغة كأنه يستر ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة... 
ثم دار الثواب لما فيها من الجنان وقيل سميت بذلك: لأن ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من 
أفنان النعم کما قال -تعالى -: 8 قا حلم قش ما أخفى هم فة عن [السجد::۱۷] وجمعها 
وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنه- سبع : جنة الفردوس وجنة عدن 
وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام لوڈ وفي كل واحدة منها مراتب 
ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والىال»'. 


.]١ 5 وفي قوله -تعالى -: إن الین ألدَّرَك ألْأسَعَلٍ مِنَ ألثَارِ #[النساء:ه‎ - ١ 


کی یک کے 


«وهو الطبقة التي في قعر جهنم وإنم| كان كذلك لأ أخبث الکَفر ة إذ ضموا إلى الكفر 
الاستھزاء بالإسلام وخداع المسلمين» إلى أن قال: «وإنما سمیت طبقاتها السبع دركات لأنها 
متداركة متتابعة بعضها فوق بعض)"". 
الخلاصة : 

البيضاوي -رحه الله- قد أثبت الجنة والنار وما فيهها من درجات ونعيم لأهل الإيمان 
والطاعة وما في النار من دركات وعذاب وهذا موافق فيه للسلف. 


.)٤١/١( «أنوار التنزيل»‎ )١( 
.)۲٢۸ /۱( «أنوار التنزيل»‎ )۲( 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


البيضان وا ااعتقایۃ تھے 


الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات » والصلاة والسلام على رسولة الكريم وبعد: 

فهذه خاتمة البحث أسجل فيها أهم النتائج .. 

-١‏ أن العقيدة الصحيحة هي ما كانت مأخوذه من الكتاب والسنة بعيداعن مصطلحات 
الفلاسفة والمتكلمين التي أفسدت كثير من المعتقدات السليمة لدى من يتبع هو لاء في 
مناهجهم وطرق إثباتهم للعقائد ففي كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 
الغنية عما سوا ما . 
وأما الفرق المخالفة لمنهج السلف وإن تعددت أساؤها فا لجامع بينهم أصول متفق 
عليها وإنما تختلف بسبب تطبيقها هذه الأصول والتوسع فيهاء فأصلوا بمفهوهم 
أصو لا تناقض النصوص الشرعیة أو تلقوا هذه النصوص عن أعداء الإسلام 
فتناقضوا أشد التناقض حتى في المذهب الواحد نجدھم متناقضين فيا يثبتونه أو 
ينفونه من مسائل العقيدة » فلم يستقيم هم ا حال إلا في وافقوا فيه الكتاب والسنة. 

؟- أن البيضاوي رحمة الله قد مزج بين علم الفلسفة وعلم الكلام وكلا العلمين إعتمد 
أصحابه على العقل والمصنف كثيرا ما يشرح بعض الآيات بألفاظ فلسفية وكلامية 
مثل إثبات واجب الوجود وخصائص الممكنات وأن القديم لا يقبل الشركة في ذاته 
وتكون العالم من الجواهر والأعراض وغيرها من الألفاظ التي لم ترد ني الكتاب 
والسكة 

۳- توحيد الله وإفراده بإثبات ربوبيته وأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة والالوهية التي لا 
تصرف لغيره تعالى والبيضاوي في تعريفه للتوحيد قد وافق فيه الجهمية والفلاسفة 
والمعتزلة وذلك بنفي التعدد والتركيب في الذات الإلهية ونفي الجسمية والحيز والجهة 
وكلها الفاظ مجملة لم تأت في نصوص اللغة والشرع . 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


بیخاوز وا ااعتقایۃ م 


ورغم موافقته في معنى التوحيد للمتکلمین إلا إنه أثبت توحيد الألوهية الذي لا نجد 
له ذكراً في كتب المتكلمين لأن جا ل إهتمامهم إثبات توحيد الربوبية . 

4- البيضاوي من يرى أن أول واجب على المكلف هو النظر ووجوبه عنده بالشرع وافق 
فيه الأشاعرة رغم تناقض هذا القول فكيف يكون أول واجب ثم لا يكون إلا 
بالشرع ؟ والنصوص الشرعية قد دلت على أن أول واجب هو توحيد الله بعبادته لا 
شريك له » لا تعريفهم بالربوبية لأنها فطرة مركوزه في نفوس البشر. 

-٥‏ الإيوان بالله عند السلف إیمان بالقلب ونطقاً باللسان وعملاً بالجوارح وهو عند 
البيضاوي وافق فيه المرجئة فهو يراه جرد التصديق ويرى أن جرد التصديق القلبي 
يكفي لإستحقاق المغفرة والاعمال خارجة عن مسمى الایمان . 
هذا خالف للنصوص الشرعية التي دلت على أن الإيمان قول وعمل ولايجزئ 
أحدهما عن الأخر. 

5- القرآن کلام الله المنزل على رسوله صل الله عليه وسلم غير خلوق منه بدأ وإليه یعود 
» وكلام الله عند البيضاوي وإن أثبت أنه متكلم إلا أنه على معنى الكلام القديم 
النفسي القائم بذاته تعالى بغیرحرف و لاصوت فهو وافق فيه جمهور الأشاعرة ولا 
نعلم كيف لنا معرفة هذا الكلام القائم بذاته تعالى الذي لا يتكلم بحرف وصوت 
وهل الكلام إلا حرف وصوت! 
ومام يكن حرف وصوت فلا يطلق عليه كلام.والنصوص قد دلت أن الله متكلم 
وكلامه على الحقيقة وأنه بحرف وصوت ونداء متى شاء سبحانه وتعالى . أما الكلام 
النفسي لايعقله العقل ولايدركه والساكت لا يعرف ما بنفسه من كلام حتى يتكلم 
بحرف وصوت وهذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى.. 


۷- إن المصنف من كبار المؤلين الأشاعرة لهذا سار على منهج التأويل في الصفات الخبرية 
كالوجه والعين واليد والصفات الفعليه كالإستواء والعلو والنزول والمجىء وغيرها 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر شرف لكي (كامل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 1111010112 
وأما الصفات الأخرى كالمحبة والغضب والعجب والرحمة وغيرها فهو يردها الى 
معنی الإرادة باعتبارھا صفات نفسانية يستحيل إتصاف الباري بها . كذلك شمل 
التأويل عنده نصوص القدر وبعض نصوص اليوم الآخر ء فهو في هذا قد خالف إمام 
المذهب أبو الحسن الأشعري لأنه قد ذكر في مقالاته مذهب أهل السنة والجماعة وأنه 
يقول بقولهم .2 

أما في باقي مسائل الاعتقاد فقد وافق فيها السلف وذكرتها في مواضعها من البحث . 
.. وني الختام اسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصآلوجهه الكريم وأن ينفعني بما 
علمني ويعلمني ما ينفعني ويزيدني علا .. وصل الله على نبينا محمد ..وسلم . 


(۱) ص (۱۷۳ ) 
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" - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أتدرون ما الإيان بالله وحده؟ 
أترون هذه طارحة ولدها... 
أسعد الناس بشفاعتي... 
أعدد ستابين يدي الساعة... 
أعوذ بنور وجهك... 
لوا افكل الى ل 
أكمل الؤمنين إيانا أحسنهم... 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 
آلا ذلك عل کلم من کو راعش 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء... 
أمرت أن أقاتل الناس... 
أين الله؟ 
ہا الناس أربعوا على أنفسكم... 
لإیمان بضع وستون شعبة... 
إذا أحب الله العبد دعا جبريل... 
إذا دخل أهل ا حنة الجنة... 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً... 
إن الله لا يخفى عليكم... 
إن الله إذا أراد رحمة أمة... 


إن الله لا ينام... 
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طرف الحديث 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته... 
أن لله تمعة تون اس 
إن أول ما خلق الله القلم... 
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس... 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... 
إن ربي قد غضب اليوم... 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين... 
إن القدرية مجوس هذه الأمه... 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب... 
إنكم سرون زبكمة:. 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي... 
إا ذلك العرض::: 
انا الأعال بالقات::: 
إنه لیأت بالرجل العظیم السمین... 


إغها لن تقوم الساعة حتی تروا قبلھا عشر آيات... 


021 

إني فرطکم على ال حوض... 

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك... 
اللهم إني أعوذ بعزتك... 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء... 
بادروا بالأعمال... 

عقت آتا والساغة كات 
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ثلاث من كن فيه وجد ہن حلاوة الإيان... 


ثم نفخ في الصور... 
حجابه النورلو كشفه... 
سبحان ربي الأعلى... 
الصلاة عماد الدين... 
الطهور نصف الإيان... 
عرضت علي الأمم... 
على الفطرة... 


فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 


تقول غل الا ا سنت 

فقال الله للجنة... 

فإنكم ترون ربكم... 

فيقضر ربك ما يشاء... 

كتب الله مقادير الخلائق... 

كتب على ابن آدم حظه من الزنا... 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك... 
كل مولود يولد على الفطرة... 
كلمتان خفيفتان على اللسان... 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


لا تقوم الساعة حتى تخرج نار... 


لا 
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لاتذهب أو لاتنقضى الدنيا حتى يملك العرب... 


لو لا أن :لاتدافنوا لاغرت ارت 

ما السموات السبع والأرضون... 

ما الكرسي في العرش... 

ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها... 
مامن مولود يولد على الفطرة... 

من أحب لله وأبغض لله... 

من أتبع جنازة مسلم... 

من حوسب عذب... 

من رأى منكم منكراً فليغيره... 

من قرأ حرفا من كتاب الله فله... 

من قال أشهد أن لا إله إلا الله... 

ن قام رمضان إيمانا وإحتساباً... 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله... 
من لقيت من وراء هذا ا حائط... 

من يرد الله به خيراً يصب منه... 
الملقسطون عند الله على منابر من نور... 
تون آئی راو 

هذا باب من السماء فتح الیوم... 

والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم... 
.النبي نائمة عیناہ ولا ينام قلبه... 


والذي نفسي بيده هما أثقل في ا میزان من أحد... 
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E TT TEE 
وني خلقت عبادي حنفاء كلهم...‎ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...‎ 
ومن يرد الله به خيراً يفقهه...‎ 
حشر الله العباد فینادیہم بصوت...‎ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله...‎ 
يدخل الملك على النطفه بعد ما تستقر...‎ 
يدخل الله أهل الجنة ا حنة فيقول...‎ 
يضرب الصراط بين ظهري جهنم...‎ 
مدير انه ل‎ “+7 
يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم...‎ 
يوضع الميزان وله كفتان...‎ 
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؟- فهرس الفرق والطوائف 
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و ييه 


۵- فهرس الكلمات الغريبة والمشروحه 


العرض 
عقاص الغنم. 


الفلسفة 


القراء انث وة 


الاخ لذاته 
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البيضاوي وآراؤه الاعتقادية وش یہ 
-٦‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
م ال ا 7 ا ٠‏ رقم الصفحة 
١‏ | أحمد بن عبدال رحمن (القلانسي). ۱۸۲ 
۲ إبراهيم بن علي (أبوإسحاق الشيرازي). ۳٤٣‏ 
٣‏ |إساعيل بن يحيى (فخر الدين الشيرازي). 7 
٤‏ | الحسين بن عبداللہ(ابن سینا). ۱۲ 
ہ | ال حسین بن مسعود(البغوي). ۳0 
| الحسين بن محمد (الأصفهاني). ۳٣‏ 
۷ صالح بن عمر(الصالحي). ۸۲ 
۸ | عبدالل بن سعيد(ابن کلاب). 1۸۲ 
۹ | عبدالرحن بن أحمد(الإيجي). 6 
٠‏ | عبدالرحيم بن الحسن(الإستوي). ۳۱ 
١‏ |عبيدالله بن محمد(العبيدي الفرغاني). ۳٠‏ 
۲ |عبدال جبارالمعتزى. 3 
۳ | عبدالملك بن عبدالله (الجويني). ۷ 
1 عبدالكريم بن هوازن(القشيري). ۸ 
١‏ علي بن أحمد(ابن حزم الظاهري). ۸۹ 
٦‏ | علي بن إسماعيل (أبوالحسن الأشعري). ۸۲ 
۷ علي بن حمد(الآمدي). ۸٤‏ 
۸ | علي بن محمد (أبوالحسن الطبري الکیا الهراسي). ۸۳ 
۹ عبداللطیف الكازراني. ٠١‏ 
٠‏ أعثان بن عمر(ابن الحاجب). 3 
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اچھے اع سسجت تفع 
غیلان الدمشقي. 
محمدبن ال حسین(السلمي). 
محمدبن عمربن حسين(الرازي). 
محمدبن مسعود(القطب الشيرازي). 
محمدبن عبدالكريم (الشهرستاني). 
محمدبن الطيب(الباقلاني). 
محمودبن أب بكر (الأرموي). 
معبدا جهنى. 
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يوسف بن عبداللہ(ابن عبدالير). 
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۷- فهرس المصادر والمراجع 


فآ 


القران الكريم . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف: محمد الشنقيطي» ضط وتخريج: الشيخ 
محمد عبد العزيز الخالدي» ط١ء ٤‏ ف دار الكتب العلمية» بيروت. 


أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل :لناصرالدين»عبدالله ابن عمر البيضاوي. ط١ )۲٠١٠۱(‏ 
دارصادربيروت. 

الأسماء والصفات» لاي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق وتعليق: الشيخ غياة الدين 
أحمد حیدرء ط۳ 575 ١اهه‏ دار الكتاب العرں؛ بيروت. 

شراط الساعة» تأليف: يوسف عبد الله الوابل» ط ٢٠ء‏ 575 ١ه‏ دار ابن الجوزي. 

الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشر-قين» 
تأليف: خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة دار العلم للملايين» بيروت. 

الأشاعرة في ميزان أهل السنةء تأليف: فيصل بن قزاز الجاسم, الطبعة الأولى» ١٣٤١‏ 
الناشر: المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة بالكويت. 

الأصول التى بنى عليها المبتدعة مذهبهم فی الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلا 
ابن تيمية» تأليف: الدكتور عبد القادر بن محمد صوفي» الطبعة الثانية» ١١٤١‏ هے دار أضواء 
السلف. 


الإحكام:للآمدي.ط١.(1717١ه).مؤمسة‏ النور.تعليق»عبدالرزاق عفيفي. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: إمام الحرمين الجويني» حققه وقدم له 
كل من: الدكتور محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميد» ۹٦۱۳ھ‏ الناشر: مكتبة 


الخانجى» مصر. 
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بیخاوز واه امتقایة ك 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حيي الدين عبد 
الحميد» الطبعة الأولى» ١‏ ۷١٢١ھ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. 


الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تأليف: أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عاد 
الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الإبمانء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الخامسة» 515 ١هه‏ المكتب الإسلامي. 

الإیمان بالیوم الآخرء تأليف: محمد بن إبراهيم ا حمدہ الطبعة الثانية» دار ابن الجوزي. 

بدائع الفوائد» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: صالح اللحام وخلدون خالد» الطبعة 
الأولى» 577١ه‏ دار ابن حزم. 

البداية والنهاية» تأليف: أبي الفداء إسماعیل بن كثير الدمشقي» اعتنى بها وحققها: عبد 
الرحمن اللاذقي ومحمد بيضون. الطبعة الخامسة» ١57١هه‏ دار المعرفة» بيروت. 

البدور السافرة في أمور الآخرة, تأليف: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثالثة» ١‏ ٤١ے‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

البرهان في علوم القرآنء تأليف: الإمام الزركشي» تحقيق: الدكتور زكي محمد أبو سريع» 
الطبعة الأولى» ١5717‏ هه دار الحضارة للنشر والتوزيع. 

البلاغة فنونہا وأفنانہاء للدكتور: فضل حسن عباس» الطبعة الحادية عشر؛ 5757 ١ه‏ دار 
الفرقان للنشر والتوزيع. 

البيضاوي ومنهجه في التفسیرہ تأليف: يوسف علي» رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى. 

بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» بمطبعة عيسى البابي ا لحلبي وشركاه. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ےت 


بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أبي العباس أحمد بن تيمية» 
تصحیح وتعليق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» ۹۱١١ه.‏ 

تاريخ الشعوب الإسلامية - الإمبراطورية الإسلامية وانحلاهاء تأليف: كارل بروكلان» 
ترجمة للعربية: نبيه أمين فارس» طبعة بيروت الثالثة. 

تاريخ الأدب الفارسي» د. رضا زاده شفيق» ترجمة: حمود موسى هنداوي» طبعة دار 
الفكر العربي. 

تاريخ الأدب نی إيران. لبراون. 


تبيين كذب المفتري فیمانسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري:لأبي القاسم علي بن حسن بن 
هبة الله ابن عساكرالدمشقي.دارالكتاب العربي بیروت.۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 


التدمریةء تأليف: ابن تيمية» تحقيق: محمد عودة السعوي» الطبعة الأولى» 15٠0‏ ١اه.‏ 

التذكرة فی أحوال الموتى وأمور الآخرة. تأليف: الإمام القرطبيء الطبعة الأولى» 
۸ هه دار التوزيع والنشر الإسلامية بمصر. 

التعریفات: تأليف: علي بن محمد الجرجاني» حققه: إبراهيم الأبياري» 477١ه‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور محمد إبراهيم 
العجلان: الطبعة الأولى» ١57١هه‏ مكتبة المعارف. 

تفسير القرآن ا لعظیمء تأليف: أي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء الطبعة الثانية» 
7ه مؤسسة الريان. 

التفسير والمفسرون» تأليف: محمد حسين الذهبي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ دار الكتب 
الخديثة: 
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بیخاوز وا ااعتایۃ المح 


تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل» تأليف: أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الطبعة الثالثة» 5 ١١٤١ھ‏ مؤسسة الکتب الثقافية. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد البر» طبعة 
وزارة المعارف المغربية» تحقیق: جماعة من العلماء. 

تہذیب السئن :لابن القيم.الناشردارالمعرفة »بيروت. 

التوحيد ومعرفة آسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي» 
طبع مكتبة العلوم والحكم. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» تأليف: العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
اعتنى به وحققه: عبد الرحمن معلا اللويحق. الطبعة الأولى» 5177١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تأليف: ابن جرير الطبري» دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آى القرآنء تحقيق: شاكر» دار المعارف بمصر. 


جا بیان ا وفضله وما ینبغی في روايته وحمله. تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد البرء 


.م 


المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» دار صادر. 


حاشية القونوي على تفسير البيضاوي مع حاشية ابن التمجیدہ الطعبة الأولى» توزيع 
مكتبة عباس الباز. 


حقيقة التوحيد بين آهل السنة والمتكلمينء تأليف: عبد الرحيم بن صمايل السلمي» الطبعة 
الأولى» دار المعرفة للنشر والتوزيع. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


يشان واه ااعتقایۃ ك 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف: محمد بن إسماعيل 
البخاري» دراسة وتحقيق: فهد بن سليان الفهيد» الطبعة الأولى» 5575١1هه‏ دار أطلس 

درء تعارض العقل والنقلء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال 

دعوة التوحيد» تأليف بحمد خليل هر اس» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

دائرة المعارف الإسلامیةء تأليف: نخبة من المستشر-قين» ونقلها للعربية: محمد ثابت 
الفندي وآخرين» طبعة وزارة المعارف» وطبعة دار الشعب. 

الرسل والرسالاتء تأليف: عمر بن سليان الأشقرء الطبعة الرابعة عشر» ١٤۲۷‏ ه دار 
النفائس بالأردن. 

الرسالة الصفدية. تأليف: ابن تيمية» الطبعة الأولى» 577 ١اهه‏ أضواء السلف. 

الرسالة الواضحة فى الرد على الأشاعرة» تأليف: ابن الحنبلى» دراسة وتحقيق: على بن 
عبد العزيز الشبل» الطبعة الأولى» ٤٢٤١ھ‏ مكتبة الرشد. 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد» تحقيق: محمد باكريم» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ دار الرایة 


الرياض. 
الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضبط وتعليق: رفيق العجم. دار الفكر 
اللبنانی. 


الرد على الزنادقة والجھمیةء تأليف: الإمام أحمد بن حنبلء دراسة وتحقيق دغش العجمي؛ 
الطبعة الأولى» 577١هه‏ غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ك 


الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» 
الطبعة الأولى» 5 57١هه‏ دار الثبات. 

الرد على الجهمية» تأليف: الإمام ابن منده» تحقيق: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» 
الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

سنن الترمذى. للإمام أبو عيسى الترمذي» تحقیق: أ مد شاكر» الطبعة الأولى» ٦7ھ‏ 
مطبعة البا الحلبى بالقاهرة. 


0 


سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» طبع ونشر دار 
ا معارف؛ مصر. 

السنةء تأليف: أبي بكر ا خلال: الطبعة الأولى» ۸٤٢٢ھ‏ الفاروق الحديثة للطباعة 

السلسلة الصحيحة: للألبانى»المكتب الإسلامى بيروت طه٠5١.54ه.‏ 

السلسلة الضعیفة: للألبانیءط١۔‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف: ابن تيمية» تحقيق: سعيد بن تضر ہت الطبعة الأول 
۷٢‏ اهف مكتبة الرشد. 

شرح حديث جبريل عليه السلام» لابن تيمية» دراسة وتحقيق: الدكتور علي الزهراني» 
الطبعة الأولى» 5177 ١اه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف بحمد بن عثيمين» خر ج أحاديثه :سعد بن فواز الصميل» 
الطبعة الثالثة» 51١7‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي. 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد خليل الهراس» الطبعة الرابعة» توزيع الجامعة 
الإسلامية. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ کی( امل ارس 


يشان وا ااعتقایۃ کچھ 


شرح العقيدة الطحاویةء تأليف الإمام علي بن علي بن أبي العز الدمشقي» حقق وخر ج 
أحاديثه: كل من الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعة» 
۹٩‏ هه الناشر : دار هجر. 

شرح الأصول الخمسة» تأليف: القاضي عبد الجبار المعتزلي» الطبعة الأولى» دار إحياء 
الطبعة الأولى» 51١9‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذھب: تأليف: ابن العماد الحنبل» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 9١51اهه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع عباس البانں 
مكة المكرمة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: ابن قيم الجوزية» 
تحقیق: عمر بن سليان الحفیانء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ مكتبة العبيكان. 

الشريعة» تأليف: أبي بكر الآجري» دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله الدميجي» الطبعة 
الثانية» ۰ هھ دار الوطن. 

صحيح مسلم بشرح النووي» مكتبة دار الفيحاء. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابن تيمية» تحقيق: محمد الحارثي ومحمد شودري. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن ماد المجوهري» تحقيق: أحمد 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: ابن السبكي» الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت» توزيع 
دار الباز. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


یری وا اعتقایۃ ھک 


طبقات الشافعية الكرى» لابن السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد ا حلو ومحمود محمد 
الطناحي» الطبعة الأولى» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
طبقات المفسرين» تأليف: محمد بن على الداودي» تحقيق: على محمد عمرء الناشر : مكتبة 


4. 


وهبة. 

طبقات المفسرين» تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سلیمان بن صالح الخزيء. 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 51١17‏ ١اه.‏ 

طوالع الأنوار» تأليف: القاضی ناصر الدين البيضاويء تحقيق: عباس سليان» الطبعة 
الأولى» ١51١هه‏ دار الجيل» بيروت. 

الغاية القصوى في دراية الفتوى» تأليف: ناصر الدين البيضاوي» دراسة و تحقيق : على حیی 
الدين علي القرة داغي» دار الإصلاح» الدمام. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى» 577 ١هه‏ بتعليقات ابن باز وعبد الرحمن البراك» اعتنى به: أبو قتيبة الفريابي» دار 
الفرق بین الف رقء تأليف: عبد القاهر البغدادي» حققه: محمد يي الدين عبد ا حمیدہ دار 
المعرفة» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» الطبعة الثانية» 
دار الكتب العلمية. 

الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد:د/ عرفان عبدالحميد.مؤسسة الرسالة ط5(7٠5١ه).‏ 

قواعد فی بيان حقيقة الإیمان عند أهل السنة والجماعة, تأليف: عادل محمد الشيخاني» 
الطبعة الأولى» ١٤٢١ھ‏ دار أصواء السلف. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاوز واه ااعتقایۃ e‏ 


القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه. رسالة علمیة تأليف: جلال الدین 
عبد ال رمن؛ الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ مطبعة السعادة. 

القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» الدكتور: عبد ال رحمن 
المحمودء الطبعة الثانیةء 51١7‏ ١ه.‏ دار الوطن. 

القول المفيد وفتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» شرح: محمد بن صالح العثيمين وعبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ» اعنی به وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد الطبعة 
الأولى» ١٤٤٤ھ‏ دار ابن الميثم. 

القيامة الكبرى. تأليف: عمر بن سليان الأشقرء الطبعة الثالشة عشرة» دار النفائس» 
الأردن. 

القيامة الصغری؛ تأليف: عمر بن سليان الأشقرء الطبعة الثالشة عشر-ة» دار النفائش» 
الأردن. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» تأليف: المولى مصطفی بن عبد الله المعروف 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» دار الفکر ٦ھ‏ 

الكامل فی الضعفاء: لابن عدي .دارالكتب العلمية. 
مصر» ٣ف‏ وطبعة دار صادر» بيروت. 

لسان العربه لابن منظور» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي بكري. دار إحياء 
التراث العربي. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» تأليف: ابن قيم الجوزية والمختصر- 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر ريف لكي اسل رسا 


بیخاوز وا ااعتقایۃ ہج 


سام رشاد. 

المجلى ' في شرح القواعد المثى» تأليف: كاملة الكواري» الطبعة الأولى» ٥٢٤٤١‏ ھے دار ابن 

مرآة الأنوارومشكاة الأسرار:لعبداللطیف الکازرانی. طبعة العجم 107١ه.‏ 

مدارج السالكينء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد العزيز بن ناصر الج ليل» الطبعة 
الأولى» 577١هه‏ دار طيبة. 
القاضىء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هه‏ دار العاصمة. 

مرآة الجنان وعبرة الیقظانء لليافعى» طبعة دائرة المعارف النظامية. 

مسند الإمام أحمد» تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف بمصرے ١۱۳۷ھ‏ الطبعة الأول 
۹ھ ال کتب الإسلامى للطباعة دار صادر» ببروت. 

اللستصفی من علوم الأصولء تأليف: أبو حامد الغزالي» الطبعة الأولى» "٣۳۲٣ ١‏ المطبعة 
الأميرية ببو لاق» مصر. 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقر' بين» تأليف: 
محمد بن عبد الوهاب العقيل» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ مكتبة أضواء السلف. 

معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول في التو حيد تأليف: حافظ حكمي» 
حققه وعلق عليه: محمد صبحى حلاق» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه‏ دار ابن الجوزي. 

حم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية» تأليف: عمر رضا كحالة» طبعة دمشق؛ 

سنة ۱۳۷۷١ف‏ وطبعة دار إحياء التراث العرں؛ بيروت. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرظ لكر (قامل ارد 


بیخاو واه ااعتقایۃ ك 


معجم مقاييس اللغة» تأليف: أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء الطبعة الأولى» 
القاهرة» ٦ھ‏ 

معجم القاموس المحيط تأليف: محمد الفيروز آبادي» رتبه: خليل مأمون شيحاء الطبعة 
الثانية» 577 ١هه‏ دار المعرفة» بيروت. 

معجم البلدان» تأليف: ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» تأليف: محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة الرابعة» 
۸ه دار الفكر. 
مواردالظمآن إلى زائدابن حبان. 

المغنى فى أبواب العدل والتوحيدء تأليف: القاضى عبد الجبار» الناشر: وزارة الثقافة 

مفردات ألفاظ القرآنء تأليف: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» الطبعة 
الثالثة» ٤۲۳‏ ١ه‏ دار القلمء دمشق. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش کری زادة» طبع مطبعة الاستقلال الكبرى. وطبعة رو حدر اباد 

الفسرون بين التأوبل والإثبات في آبات الصفات: تأليف: الشيخ محمد عبد ال رحمن 
المغراوي» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» مطبوع بآخر 
تفسيره أضواء البيان» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» 


حقق: محمد سام رشاد» نشر دار الفضيلة. 


لا 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستر فرط کی( امل رسا 


بیخاوز واه ااعتقایۃ ك 


مناهل العرفان في علوم القرآنء تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» خرجه ووضع 
حواشيه» أحمد شمس الدين» الطبعة الأولى» 4 ٠5١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


موقف لمتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة عرضاً ونقداً» تأليف: سلیمان بن 
صالح الغصن. الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ دار العاصمة» الرياض. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن الملحمودہ الطبعة الأولى» ٥٢١٤١‏ هے 
کال 

موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي:د/ رفيق العجم ط۱۹۹۹(۱م). 

ميزان الإعتدال :للذهبى .دارالمعرفة. 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق محمد عوض الطبعة الثانية» ۱ مھ 
الناشردار الكتاب العربي. 

نہایة الإقدام نی علم الكلام» محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد حسن إساعيل» 
الطبعة الأولى» “١٢٤١‏ دار الكتب العلمية» ببروت. 

هدية العارفین في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل بن باشا ي 

هميان الزادإلى دارالمعاد: محمدابن أطفيش الوهبى الإباضى.المطبعة السلطانية. زنجبار. 
٤(‏ ۱۳۱ھ). 

الواني بالوفيات» تأليف: صلاح الدين الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
اجستير شرد 971 پچ 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


يي ةك 


۸- فهرس موضوعات البحث 


الوت ع 
ملخص البحث 
المقدمسة 
أهمية الموضوع 
خطة البحث 
التمهيد : أثر كتب التفسيرفي العقيدة. 
الباب الأول 


البيضاوي ومنهجه في تقریر العقيدة 
الفصل الأول: حياة البيضاوي. 
المبحث الأول: حياته الشخصية. 
اسر 
لو 
-٣‏ المشاركون في اللقب. 


المبحث الثان: حياته العلمية. 
-١‏ رحلاته العلمية. 


رقم الصفحة 


۲۲ 


۲۲ 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
اجستير شريفة |الکی ( ل 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


اموتن وع 
د شيو نخة. 
۳> اسم 
٤‏ - مؤلفاته. 
٥‏ - توليه لمنصب القضاء. 
الفصل الثاني: منهجه في تقريرمسائل العقيدة. 
١‏ - معرفة وجود الله. 
۲- في باب التوحيد. 
1- في توحيد الربوبية. 
٤‏ - في توحيد الأساء والصفات. 
٥‏ - موقفه من القرآن. 
1 - موقفه من الرؤية. 
۷ في باب الويان. 
8- في باب القضاءوالقدر. 
الفصل الثالت: تفسبرالبيضاوي. 
التمهيد: أهميته. 
المبحث الأول: مصادره. 
البحث الثاني: منهجه في التفسير. 


0 
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ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
٦۶ھ‏ 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


ESET‏ رقم الصفعة 
الباب الثاني 

موقف البيضاوي من مسائل العقيدة. 
الفصل الأول: التوحيد. 
البحث الأول: تعريف التوحید. ٤‏ 
- التوحيد لغة. ٤‏ 
- لتوحيد شرعا. 1٤‏ 
؟- تعريف التوحيد عند المتكلمين. 3 
- تعريف التوحيد عند ا معتزلة . ٦‏ 
- تعریف التوحيد عند الأشاعرة. ۷٦۷‏ 
المبحث الثاني: تعريف التوحيد عند البيضاوي. ۹ 
الرد عليه. ۷٠‏ 
الفصل الثاني: معرفة وجود اللہ بالفطرة أم بالإستدلال؟ 2 
المببحث الأول: الفطرة عند أهل السنة. ۷٦‏ 
- الأدلة على فطرية المعرفة . ۷ 
البحث الثاني: النظروالإستدلال على وجود الله. 1 
- الأصل في إيجاب النظر. ۸۱ 
- الموجب للنظر ووقت وجوبه. ۸۲ 
- أول واجب على المكلف. ۸۳ 
- هل المتكلمون كلهم يوجبون النظر؟ A٤‏ 
المبحث الثالث: موقف البيضاوي من الإستدلال على وجود الله. 


لا 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
٦۶ھ‏ 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


اا مع 
- الرد عليه. 
الفصل الثالتٌ: توحيد الربوبية. 
البحث الأول: تعريف توحيد الربوبیة. 
-نعريفه لغة وشرعاً. 
- الأدلة على توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: تقريرالبيضاوي لتوحيد الربوبية. 
- تعريفه للربوبية. 
- أقواله في بعض الآيات الدالة على الربوبية. 
- أقواله في أدلة التمانع. 
الفصل الرابع: توحيد الألوهية. 
الميحث الأول: تعريفه. 
- معنى الإله لغة. 
عبقت لاله غا 
- أهمية توحيد الألوهية. 
المبحث الثاني: تقریرالبیضاوي لتوحيد الألوهية. 
- تعريفه للإله. 
- بعض الآيات الدالة على الألوهية وأقواله فيها. 
- أقواله في العبادة والشرك والطاغوت. 
الفصل الخامس: توحيد الأسمادوالصفات. 
الملبحث الأول: تعريفات عامة. 


لا 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر ريف کی( امل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


وو مع 


التأويل - المجاز - المحكم - المتشابه - التفویض. 


- معنى التأويل عند المتأخرين. 
؟ - المجاز. 

- الحقيقة والمجازلغة. 

- لمجازاصطلاحاً . 

- متی نشا القول بالمجاز. 
أثرالقول بالمجاز. 

۳- المحكم والمتشابه. 

- تعريف المحكم والمتشابه لغة. 
- الإحكام والتشابه في القرآن. 
- الأقوال في المحكم والمتشابه. 
- هل الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ 


٤‏ الیم فی 

- تعريفه لغة. 

- التفويض في نصوص الصفات عند المتكلمين. 
- أصول التفويض. 


- بعض اللوزم الباطلة للتفويض. 
المبحث الثانی: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 


لا 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر ريف کی( امل رسا 


اا مع 
ايك 
-١‏ أقوال الطوائف في الأسماءوالصفات. 
-١‏ الفلاسفة. 
- الجهمية. 
© - المعتزلة. 
کے الا شاعرة: 
؟ - مذهب السلف في أساءالله وصفاته. 
معنی الأسماءا حسنی. 
-١‏ أُسماءاللہ كلها حسنى. 
؟ - أسم]ءالله تو قيفية. 
۳- أسماءالله أعلام وأوصاف. 
٤‏ - إحصاء الأسماء ا حسنی وهل هي محصورة في هذا العدد؟ 
-٥‏ الإلحاد في أساء الله . 
-٣‏ موقف السلف من صفات الله. 
أنواع الصفات عند آهل السنة والجاعة. 
ت الصفات الو تة 
--الصفات السلبية. 
المبحث الثالث: موقف البيضاوي من أسم]ءالله وصفاته. 


- موقف البيضاوي من صفات الله. 


لا 


یضاری رارز العتابية 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر ريف ای اسل رسا 


البيضاوي وآراؤہ الاعتقادية 
او مع 
الصفات التي أثبتها. 
١-القدرة.‏ 
-٢‏ العلم. 
۳- الحياة. 
اراد 
1-0 - السمع وال 
۷- صفة الكلام. 
۸- الرؤية. 
هل رأى محمد صل الله عليه وسلم ربه في الدنیا؟ 
4 - الأول والآخروالظاهروالباطن. 
۲- الصفات التي تَا را 
١-الإستواء‏ 
؟- العلو. 
۳- الكرسي. 
٤‏ - المجيءوالاتيان. 
٥‏ القرب والدنو. 
-٦‏ الإستهزاءوالمكر والخداع. 
/ا- الحياء. 
۸- ال رحمة. 


۹- الغضب. 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
اجستر ريف کی( امل رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


اا مع 
١-المحبة.‏ 
١-الوجه.‏ 
7 
١‏ - العين. 
الور 


الفصل السادس: الإيمان. 

البحث الأول: تعريفه وذكرمسائله. 

- أقوال الطوائف في الإيمان. 

- نعريف الإيمان لغة وشرعاً. 

- الأدلة على الإيمان الشرعي لدى السلف. 
- زيادة الإيان ونقصانه. 

- أقوال السلف في زيادة الإيان ونقصانه. 
- الإستثناءفي الإيمان. 

المبحث الثاني: الإيمان عند البيضاوي. 


- خروج الأعمال من مسمی الإيان عند البيضاوي. 


- زيادة الإيان ونقصانه عند البيضاوي. 
الفصل السابع: القضاء والقدر. 

المبحث الأول: تعريفه وذكرمذهب السلف. 
- تعريف القضاء والقدرلغة. 


- معنی القضاء والدرشرعا. 


۲۲۸ 


۲۳ 


ماجستر شريفة المالكى ( کا 
اجستر خريطة الک( فال رسا 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
الوت 
مراتب القدرالأربعة. 
-١‏ مرتبة العلم. 
-٢‏ مرتبة الكتابة. 
-٣‏ مرتبة المشيئة والإرادة. 
و اق 
البحث الثاني: المخالفون فی القضاء والقدر. 
- أصل القول بالقدر(القدرية الأوائل). 
- القدرية المتأخرين(المعتزلة). 
جا 


-١‏ مرتبة العلم. 
الا 
E‏ 
٤‏ - مرتبة المشيئة والإرادة. 


موقف البيضاوي من أفعال العباد(الکسب). 


ال ختم- الطبع - الغشاوة. 


- الإستطاعة. 
موقف البيضاوي من الإستطاعة. 
- تكليف مالا يطاق. 


المبحث الثالث: أقوال البيضاوي في القضاء والقدر. 


موقف البيضاوي من بعض الالفاظ ا متعلقة بالقدر. 


۲۷٤ 


۲۷ 


14۰ 


ماجستير شر یفة المالكى ( کا 
اجستر فرط کی( امل ارس 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
اا جج ھ6۴ 
موقف البيضاوي من تکلیف مالايطاق. 
- نفي الحكمة والغرض في أفعال الله. 
موقف البيضاوي من تعليل أفعال الله. 
الفصل الثامن: النبوات. 
الہش 


- تعريف النبي والرسول. 

- وجوب الإيان بالرسل. 

- کثرالآنبیاء والرسل. 

- هم خصائص الرسل. 

- دلائل نبوة الأنبياء. 

المبحث الثاني: نبوة نبينا حعمدصل الله عليه وسلم. 
- أدلة نبوته. 

المبحث الثالث: موقف البيضاوى من النبوة. 
- تعريف النبي والرسول. 

- ضر ورة النبوة وحاجة الناس إليها. 

- طاعة الرسل وأنهم بشر. 


- معرفة أهل الكتاب بنبوة محمد . 


- عموم رسالة محمد. 


البحث الأول: التعريف بالأنبياء وذكردلائل النبوة. 


ماجستر شريفة المالكى (کا 
اجستير شريفة امالك ریا ین 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 


- عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل التاسع: اليوم الآخر. 

المبحث الأول: أشراط االساعة. 

- تعريفها. 

أشراط الساعة الصغرى ومنها: 

١‏ - بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. 
- ظهورالفتن. 

۳- خروج نارالحجاز 

€ ظهور مدعي النبوة. 

- أشر اط الساعة الکری. 

المبحث الثانى: الحياة الرزخية. 

- معنى الحياة البرزخية. 

- مستقرالآرواح. 

- إثبات عذاب القبر ونعيمه. 

المبحث الثالث: القيامة وأحواها. 


- آسماء يوم القيامة. 


- النفخ في الصور. 
2البعك واو 
- الميزان . 
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۳۲۰ 


۲۰ 


کو 


Y۲ 


YY 


او 


ماجستر شر یفة المالكى ( کا 
٦۶ھ‏ 


البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
اا مع 
- الحوض. 
- الصراط. القنطرة. 
کاْلشوالتان 


- إثبات البعث والإحياء والحشر. 
- إثبات النهر و الحوض. 
لیران 
نت رات 
الخاتفسة. 
الفھسسارس: 
١‏ -فهرس الات 
-٢‏ فهرس الأحاديث. 
فرش اروف 
٤‏ - فھرس الأماكن. 
٥‏ فهرس الکلمات. 
-٦‏ فھرس الأعلام ا لمت جم لهم. 
۷- فهرس ا مصادروالمراجع. 


المبحث الرابع: موقف البيضاوي من الیوم الآخر. 


۳٥ 


Î 


1۸ 


۸۰ 


